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الطريقة المثالية للدفع

سـافـــر حـــول العــالـــم بـخــصـم يـصـــل إلـى ١٥٪

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

sa.باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية عبر موقع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

> سوريا ساحة لمعركة ما بعد «النووي» 

> مصير الاتفاق بعد انسحاب واشنطن 

> روحاني هدد بإعادة تخصيب اليورانيوم 

إذا فشلت مشاوراته مع الشركاء الآخرين

السعودية والبحرين والإمارات تؤيد الخطوات الأميركية... وأوروبا متمسكة به > ضربات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

ترمب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني... ويصعّد العقوبات
واشنطن: هبة القدسي

لندن: عادل السالمي
ونجلاء حبريري

فــي خــطــاب أعـــاد فيه التذكير 
إيــران وسجلها في مجال  بتاريخ 
رعاية الإرهاب، ومهاجمة السفارات 
وقــتــل الــجــنــود الأمــيــركــيــين، أعــلــن 
الرئيس دونــالــد ترمب الانسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، المبرم 
عام ٢٠١٥، وإعادة تفعيل العقوبات 
الأميركية ضد نظام طهران، التي 
وصفها بأنها ستكون قاسية أكثر 
من المــاضــي، لكنه أشــار في الوقت 
نفسه، إلى وقوف بلاده إلى جانب 
الــشــعــب الإيــــرانــــي، مــشــيــراً إلــــى أن 

مستقبل إيران عائد لشعبها.
وأمـــــــــام عـــــشـــــرات الـــكـــامـــيـــرات 

والمصورين في الغرفة الدبلوماسية 
بــــالــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، قــــــــال تـــرمـــب 
أمـــس، إن «إلـــغـــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
ســـيـــجـــعـــل أمــــيــــركــــا أكــــثــــر أمـــــانـــــاً»، 
مــعــتــبــراً أن «الاتــــفــــاق كــــان مـــروّعـــاً 
وأحــــادي الــجــانــب، ومـــا كـــان يجب 
إبـــرامـــه مــطــلــقــا». وقــــال إن الاتــفــاق 
الـــنـــووي فــشــل فـــي الــســيــطــرة على 
نشاط طهران في تطوير الأسلحة 

الباليستية.
وأكد ترمب أن بلاده ستفرض 
الــعــقــوبــات عــلــى كــل الأطــــراف التي 
تــتــعــامــل مــع إيـــــران، فــي خــطــوة قد 
تـــشـــمـــل الأوروبـــــــيـــــــين أيـــــضـــــاً. لــكــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي رد بــتــمــســكــه 
بــــالاتــــفــــاق، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت فــرنــســا 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا أنــهــا ملتزمة 

بالاستمرار في تنفيذه.
وبعد وقــت قصير من خطاب 
تــــرمــــب، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحـــانـــي، أن إيــــران ستظل 

جزءاً من الاتفاق النووي. وأضاف: 
«لــديــنــا الآن اتــفــاق مــع خمس دول 
بدلا من ست... ولن نسمح لترمب 
بالفوز في هذه الحرب النفسية». 
وأوضح أن دبلوماسيين من طهران 
سيتشاورون مع الشركاء الخمسة 
الآخـــريـــن، خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
بشأن الخطوات المقبلة. وتابع: «إذا 
فشلت مــشــاوراتــنــا مــع تــلــك الـــدول 

فسنعاود تخصيب اليورانيوم». 
ورحبت السعودية والبحرين 
والإمـــــــارات بــالــخــطــوة الأمــيــركــيــة. 
وقالت وزارة الخارجية السعودية 
فـــي بـــيـــان إنـــهـــا تـــؤيـــد مـــا جــــاء في 
خـــطـــاب تــــرمــــب، ومـــــا تــضــمــنــه مــن 
إعادة لفرض العقوبات الاقتصادية 
عــلــى إيــــران. وأضــافــت أن «طــهــران 
اســتــغــلــت الــعــائــد الاقـــتـــصـــادي من 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات بـــالاســـتـــمـــرار فــي 
أنـــشـــطـــتـــهـــا المـــــزعـــــزعـــــة لاســــتــــقــــرار 
المنطقة، وخاصة من خلال تطوير 

صواريخها الباليستية، ودعمها 
للجماعات الإرهابية في المنطقة، 
الله وميليشيا  بما فــي ذلــك حــزب 
قــدرات  الــتــي استخدمت  الــحــوثــي، 
إيـــــران فـــي اســتــهــداف المــدنــيــين في 
المملكة واليمن، والتعرض المتكرر 
لمــمــرات المــلاحــة الــدولــيــة، وذلـــك في 
لــــقــــرارات مجلس  انـــتـــهـــاك صـــــارخ 

الأمن».
وفيما عبرت الأمم المتحدة عن 
قلقها من الخطوة الأميركية، أعلنت 
إسرائيل حالة التأهب في أوساط 
ــت لــيــلاً ضــربــات في 

ّ
قــواتــهــا، وشــن

الــكــســوة جــنــوب دمــشــق بعد أنباء 
عن رصد «تحركات غير اعتيادية» 
لقوات إيرانية. وقال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
لـــن تسمح  خـــطـــاب إن «إســـرائـــيـــل 
للجيش الإيــرانــي بالتموضع في 

سوريا».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرئيس ترمب بعد توقيعه مرسوماً يعيد فرض العقوبات على إيران في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
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مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للبيئة

السعودية تؤكد ضرورة مواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية
جدة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــــــســـــــعـــــــودي عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
تـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود والمـــــواقـــــف 
لمـــــواجـــــهـــــة تــــــدخــــــلات الــــنــــظــــام 
الإيـــرانـــي وأدواتــــــه فـــي شـــؤون 
الـــــدول الــعــربــيــة، وجــــدد إدانــــة 
بـــــــلاده لـــلـــتـــدخـــلات الإيــــرانــــيــــة 
«فــي شــؤون المــغــرب الشقيق»، 
مـــن خـــلال «أداتــــهــــا» ميليشيا 
«حــــزب الــلــه» الإرهـــابـــيـــة، التي 
تــــقــــوم بــــتــــدريــــب عــــنــــاصــــر مــا 
يسمى جماعة «البوليساريو»، 
بهدف زعزعة الأمن والاستقرار 
فـــــي المــــــغــــــرب، مـــــؤكـــــداً وقـــــوف 
السعودية مع المملكة المغربية 
وتــأيــيــدهــا فـــي كـــل مـــا يضمن 
أمنها واستقرارها بما في ذلك 
قرارها قطع علاقاتها مع إيران.

جــــاء ذلــــك ضــمــن الــجــلــســة 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الـــــوزراء 
بعد ظهر أمــس بقصر السلام 
في مدينة جدة، برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــــذي أطــلــع 
المجلس على فحوى الاتصال 
الهاتفي الذي أجراه مع العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، 
وما تم خلاله من تأكيد «وقوف 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً مــــع المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة ضـــــد كـــــل مـــــا يـــهـــدد 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا ووحــــدة 

أراضيها».
وعــــقــــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــح 
الـــدكـــتـــور عــصــام بـــن ســعــد بن 
ســـعـــيـــد وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
الــــوزراء وزيـــر الثقافة  مجلس 
والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء 
الــســعــوديــة عــقــب الــجــلــســة، أن 

المجلس، اطلع على جملة من 
الــتــقــاريــر فـــي الـــشـــأن المــحــلــي، 
ومنها الاستعدادات والخدمات 
التي وفرتها مختلف القطاعات 
الحكومية والأهلية بمناسبة 
قــــــرب شـــهـــر رمـــــضـــــان المــــبــــارك 
لخدمة المعتمرين والزوار، وقد 
وجه خادم الحرمين الشريفين، 
بــمــضــاعــفــة الـــجـــهـــود وتــوفــيــر 
جــمــيــع الــخــدمــات وتــهــيــئــة كل 
المــــرافــــق والإمــــكــــانــــات لــتــقــديــم 
أرقـــــى الـــخـــدمـــات لــلــمــعــتــمــريــن 
والزوار والمصلين في الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، وفـــــــي المـــديـــنـــتـــين 
المقدستين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وفــي المواقيت والطرق 
والمــــــــطــــــــارات والمـــــــوانـــــــئ الـــتـــي 
الــرحــمــن في  تستقبل ضــيــوف 
هذا الشهر الكريم، بما يحقق 
المـــزيـــد مـــن الــســكــيــنــة والـــهـــدوء 

لقاصدي الحرمين الشريفين.
وثـــــمـــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
إطــــــــــــــلاق مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــؤون 
الاقتصادية والتنمية برنامج 
جودة الحياة ٢٠٢٠، أحد برامج 
تـــحـــقـــيـــق «رؤيــــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
إنــفــاق ١٣٠  ٢٠٣٠»، بــإجــمــالــي 
مليار ريال، الذي تجسد خطة 
تــنــفــيــذه رؤيـــــة حــكــومــة خـــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وولـــــي 
الــــعــــهــــد، وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــمـــا فــي 
تهيئة البيئة اللازمة لتحسين 
نـــمـــط حـــيـــاة الــــفــــرد والأســـــــرة، 
وتعزيز الفرص الاستثمارية، 
وتنويع النشاط الاقتصادي، 
وإيــــجــــاد الــــوظــــائــــف، وتــعــزيــز 
مـــكـــانـــة المــــــدن الـــســـعـــوديـــة فــي 

ترتيب أفضل المدن العالمية.
الـــــوزيـــــر أن مــجــلــس  وبـــــين 
ــــــــوزراء، تـــطـــرق إلــــى عــــدد من  ال
مــــســــتــــجــــدات الأحــــــــــــــداث عــلــى 

الـــــســـــاحـــــة الــــــدولــــــيــــــة، ورحــــــب 
«إعــــــلان دكـــــــا» الـــــصـــــادر عــن  بـــــــ
وزراء  لمــــجــــلــــس   ٤٥ الــــــــــــــدورة 
خــــارجــــيــــة مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــلامــــــي الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــي 
عــــاصــــمــــة بــــنــــغــــلاديــــش تــحــت 
عـــنـــوان «الــقــيــم الإســـلامـــيـــة من 
أجل السلام المستدام والتضامن 
والتنمية»، كما أعــرب المجلس 
عــن إدانــــة بــــلاده واســتــنــكــارهــا 
الشديدين للهجوم الانتحاري 

عــلــى مــقــر المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
وقـــدم الــعــزاء والمـــواســـاة لــذوي 
الــضــحــايــا ولــحــكــومــة وشــعــب 
لــيــبــيــا، ســـائـــلاً المـــولـــى الــقــديــر 
ســــرعــــة الــــشــــفــــاء لـــلـــمـــصـــابـــين، 
مـــؤكـــداً مــوقــف المــمــلــكــة الــثــابــت 
ضـــــــد الإرهــــــــــــــــاب والــــــتــــــطــــــرف، 
وأيضاً أعــرب عن إدانــة المملكة 
الـــــشـــــديـــــدة لــــلــــهــــجــــوم المـــســـلـــح 

الــذي استهدف وزيــر الداخلية 
الباكستاني متمنياً له الشفاء 
العاجل، مجدداً وقوف المملكة 
معها فيما تتخذه من إجراءات 

لحماية أمنها واستقرارها.
وأفــــاد الــدكــتــور عــصــام بن 
ســعــد بــن ســعــيــد، بـــأن مجلس 
الوزراء اطلع على الموضوعات 
المـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
جلسته، ومن بينها موضوعات 
اشــــتــــرك مــجــلــس الــــشــــورى فــي 

دراســــتــــهــــا، حـــيـــث وافـــــــق عــلــى 
تــفــويــض وزيـــر الــعــدل - أو من 
ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الـــــــكـــــــوري فــــــي شــــــــأن مــــشــــروع 
اتفاقية للتعاون القضائي بين 
السعودية وكــوريــا، والتوقيع 
عليه، ورفــع النسخة النهائية 
الموقعة، لاستكمال الإجـــراءات 

النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه 
وزيــــر الــخــارجــيــة، والــنــظــر في 

قرار مجلس الشورى رقم: ١٠٤/ 
٢٢ وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٩هـ، قرر 
المــوافــقــة على  الـــــوزراء  مجلس 
اتـــفـــاقـــيـــة عـــامـــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الحكومة السعودية وحكومة 
عــد 

ُ
أ غينيا الاســتــوائــيــة، فيما 

بذلك مرسوم ملكي.
ووافـــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس، عـــلـــى 
تفويض رئــيــس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني - أو من 
ينيبه - بالتباحث مع الجانبين 
الأوكـــــرانـــــي، والـــقـــيـــرغـــيـــزي، في 
شــأن مشروعي مذكرتي تفاهم 
للتعاون في مجال السياحة بين 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني في السعودية وكل من: 
فــي أوكــرانــيــا،  الــســيــاحــة  وزارة 
ووكــــالــــة الــــدولــــة لــلــســيــاحــة في 
قــيــرغــيــزيــا، والــتــوقــيــع عليهما، 
ورفـــــع الــنــســخــتــين الــنــهــائــيــتــين 
الموقعتين، لاستكمال الإجراءات 

النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة،  وزيـــر 
والاطلاع على التوصيات المعدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية رقــم: ١٠/ ١٣/ ٣٩/ د 
وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٣٩هـــ، ورقم: 
٢٢/ ٣٠/ ٣٩/ د وتـــاريـــخ ١٢/ 
٦/ ١٤٣٩هــــ، ورقــم: ٢/ ٣٩/ ٣٩/ 
د وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٣٩هــــ، قرر 
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــوافـــقـــة على 
الاستراتيجية الوطنية للبيئة، 
كما قــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
عــــلــــى مـــــا رفــــعــــه وزيــــــــر الــبــيــئــة 
والمياه والزراعة، والاطلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المــــعــــدة فــــي مــجــلــس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية 
رقــــم: ٣٩/ ٤١/ ٣٩/ د وتــاريــخ 
١/ ٨/ ١٤٣٩هـــــــــــــــ، تــخــصــيــص 
أســبــوع خـــاص بالبيئة فــي كل 

عام، تتولى وزارة البيئة والمياه 
والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الـــخـــاص والــجــمــعــيــات البيئية 
للمشاركة فــي نشاطاته، وذلــك 
في أول أسبوع من فصل الربيع 

من كل عام.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء 
تعيين الدكتور عبد الله بن ناصر 
أبو ثنين عضواً في مجلس إدارة 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية ممثلاً لوزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية، كما وافق 
على ترقية كل من: علي بن عبد 
الـــلـــه بــــن يـــوســـف الـــشـــهـــري إلـــى 
وظــيــفــة «مــســتــشــار اقــتــصــادي» 
بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
وهــــــــــلال بــــــن عـــــايـــــد بــــــن عــــوض 
الـــســـيـــالـــي إلـــــى وظـــيـــفـــة «مـــديـــر 
الـــوافـــديـــن»  عـــــام إدارة شــــــؤون 
بـــوزارة  الــرابــعــة عــشــرة  بالمرتبة 
الــداخــلــيــة، ونــاصــر بــن عبد الله 
بـــن عــلــي الـــشـــهـــري إلــــى وظــيــفــة 
«وكيل الإمارة المساعد للشؤون 
التنموية» بالمرتبة نفسها بإمارة 
منطقة عسير، ونبيل بن سليمان 
بن إبراهيم دمنهوري إلى وظيفة 
«مستشار جيولوجي» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عــشــرة بــــــوزارة الــطــاقــة 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
الــلــه بــن ناصر  ومحمد بــن عبد 
الفريجي إلى وظيفة «مستشار 
قانوني» بالمرتبة نفسها بوزارة 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
واطلع مجلس الوزراء على 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات الــعــامــة 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، 
وقـــد أحـــاط المــجــلــس علماً بما 
جــاء فيها ووجـــه حيالها بما 

رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

«داعش» وآيديولوجيته  للعيش وتوقعوا هزيمة حتمية لـ
ً
اختاروا الإمارات بلداً مفضلا

استطلاع للشباب العربي: محمد بن سلمان الأكثر تأثيراً في المنطقة
دبي: مساعد الزياني

أظـــــهـــــرت نــــتــــائــــج اســـتـــطـــلاع 
الـــــعـــــرب  الـــــشـــــبـــــاب  حـــــــديـــــــث، أن 
يتوقعون أن يكون للأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد تأثير أكبر 
على منطقة الشرق الأوسط، خلال 
العقد المقبل، مقارنة بأي قائد آخر، 
حيث أعــرب الشباب فــي مختلف 
أرجاء منطقة الشرق الأوسط، عن 
ثقتهم الــكــبــيــرة فــي ولـــي الــعــهــد، 
إضافة إلى هزيمة حتمية تنتظر 

«داعش» وآيديولوجيته.
وجــــــــاءت نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع 
«أصــــــداء بــيــرســون – مــارســتــيــلــر 
الــســنــوي لـــرأي الــشــبــاب العربي» 
الــذي كشف عنه أمــس، أن ٦٤ في 
المائة من الشباب العرب يعتبرون 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان قــائــداً 
قوياً، فيما يقول ٥٩ في المائة إنه 
يمضي بالسعودية فــي الاتــجــاه 
الصحيح، في الوقت الــذي يبدي 
الــشــبــاب الــســعــودي دعــمــاً كبيراً 
لــلأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، وقــال 
٩١ في المائة منهم إنهم يدعمون 
تعيينه ولياً للعهد، ويعتبره ٩٧ 
فــي المــائــة قــائــداً قــويــاً، ويــقــول ٩٠ 
إنــه يمضي بالبلاد في  في المائة 

الاتجاه الصحيح.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة 
دولة لشؤون التعاون الدولي في 
الإمارات، إن العالم العربي متفائل 
بدور الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي. وأشــارت خلال 
مــشــاركــتــهــا فــي مــنــاســبــة الإعـــلان 
عــن نــتــائــج الاســتــطــلاع أمـــس في 
دبــــي، إلـــى أن كــثــيــراً مــن الــشــبــاب 
العربي أبدوا رغبتهم في محاربة 
الفساد في الوطن العربي، وأنهم 

يــعــيــشــون حــيــاة كــريــمــة، وقــالــت: 
«الأمير محمد بن سلمان له دور 
الــفــســاد، وهــذا  كبير فــي محاربة 
يــعــكــس نـــتـــائـــج الاســــتــــطــــلاع فــي 
رغبة الشباب العربي في محاربة 
الــفــســاد، وأن تــكــون حــكــومــاتــهــم 

خالية من الفساد».
ويـــجـــري «أصـــــــداء بــيــرســون 
– مـــارســـتـــيـــلـــر» مـــســـحـــاً شـــامـــلاً 
لـــشـــريـــحـــة الــــشــــبــــاب فـــــي الـــوطـــن 
الــــعــــربــــي بـــشـــكـــل ســـــنـــــوي، حــيــث 
تعتبر النسخة الحالية العاشرة 
الــذي يأخذ  من هــذا الاستقصاء، 
آراء ومواقف الشباب العرب في ١٦ 
بلداً عربياً، وأجرى ٣٥٠٠ مقابلة 
شــخــصــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين ٢١ 
يناير (كانون الثاني) و٢٠ فبراير 
(شباط) ٢٠١٨، مع شبان وشابات 
عرب ينتمون للفئة العمرية بين 

١٨ و٢٤ عاماً.
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
كــشــف عــن نتائجه خـــلال مؤتمر 
أقيم في مدينة دبي، فإن الشباب 
العربي يرى العقد المنصرم، الذي 
غلبت عليه صبغة الربيع العربي 
و«داعـــش»، جعل الشرق الأوسط 
ينزلق بعيداً عن مساره الطبيعي، 
مشيرين إلى أن لإعادة المنطقة إلى 
المسار الصحيح، لا بد من اتخاذ 
إجــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة فـــــي مـــجـــالات 
الــوظــائــف، والــتــعــلــيــم، ومكافحة 

الفساد، ومحاربة الإرهاب.
وخــرجــت نتائج الاستطلاع 
بـــأن الــشــبــاب الــعــربــي متيقن من 
أن هزيمة حتمية تنتظر «داعش» 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــتــــه، فـــيـــمـــا يــــــزداد 
اعـــتـــمـــاد الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
كمصدر للأخبار، فإنهم يعتبرون 

المــــــصــــــدر الأكــــثــــر  «ســـــــي إن إن» 
مــصــداقــيــة، و«الـــجـــزيـــرة» الأكــثــر 

تضليلاً.
وأكــــــدت الــنــتــائــج أن الـــثـــورة 
الــرقــمــيــة تــحــفــز الــجــيــل الــجــديــد 
الــــعــــرب عــلــى  مــــن رواد الأعـــــمـــــال 
دخول قطاع التكنولوجيا، نظراً 
الـــتـــي يفتحها  الـــواســـعـــة  لـــلآفـــاق 
أمـــــام المــنــطــقــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــبــدي فــيــه الــشــبــاب الــعــرب دعماً 
قوياً للإصلاحات التي تشهدها 
السعودية، حيث قال ٨٨ في المائة 
من شباب المنطقة، إنهم يؤيدون 
قــــــــرار الــــســــمــــاح لــــلــــمــــرأة بـــقـــيـــادة 
السيارة، ويدعمون حملة مكافحة 

الفساد.
ولــــــدى ســـؤالـــهـــم عــــن «رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، وهــي خريطة 
الطريق التي يقودها ولي العهد 
الــــســــعــــودي لـــتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، قــال ٩٢ فــي المــائــة من 
الــســعــودي إنهم واثقون  الشباب 
من نجاح هذه الخطة في ضمان 

مستقبل الاقتصاد السعودي.
ويـــبـــدو الـــشـــبـــاب الــســعــودي 
مــتــفــائــلاً جــــداً بـــشـــأن مــســتــقــبــلــه، 
حــيــث يــقــول ٩١ فــي المــائــة منهم، 
إن بــــلادهــــم تـــســـيـــر فــــي الاتــــجــــاه 
الــصــحــيــح بـــالمـــقـــارنـــة مـــع ٥٤ في 
المائة من الشباب العرب في بقية 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة، و١٣ فـــي المــائــة 
فقط فــي منطقة شــرق المتوسط. 
ويـــقـــول مـــا يــزيــد عــلــى أربـــعـــة من 
أصــــل كـــل خــمــســة بــنــســبــة ٨٢ في 
المائة للمشاركين السعوديين في 
الاســتــطــلاع، إن أيــامــهــم الــقــادمــة 

أفضل.
وقال سونيل جون، المؤسس 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 

«أصـــــداء بــيــرســون - مارستيلر» 
ورئيس شركة «بيرسون كون آند 
وولـــف الــشــرق الأوســــط»: «بلغنا 
الــيــوم محطة مهمة، بــمــرور عقد 
كامل على إجراء الدراسة الأشمل 
لــلــشــريــحــة السكانية  مــن نــوعــهــا 

الأهم في المنطقة».
وأضاف جون: «جاءت نسخة 
هــــــذا الـــــعـــــام مـــــن اســــتــــطــــلاع رأي 
الشباب العربي تحت عنوان (عقدٌ 
من الآمال والمخاوف)، وهي تضم 
رؤى معمقة حول مخاوف الشباب 
بــــشــــأن الـــــوظـــــائـــــف، والـــتـــعـــلـــيـــم، 
والأمــــن، والــفــســاد. وبــالــنــظــر إلــى 
الــعــقــد الـــقـــادم، يــبــدو واضـــحـــاً أن 
محمد بن سلمان يمثل أملاً كبيراً 
للشباب العربي في المنطقة، الذين 
ينتظرون رؤية خطوات واضحة 

لمعالجة هذه القضايا الملحة».
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى نــــتــــائــــج 
الاستطلاع، أكــد الشباب العربي 
أن الإمــارات لا تــزال البلد المفضل 
الـــــــــذي يـــــرنـــــو الــــشــــبــــاب الـــعـــربـــي 
للعيش فيه، ويريدون لبلدانهم أن 
تقتدي به، في الوقت الــذي أظهر 
الــشــبــاب الإمـــاراتـــي تـــفـــاءلاً حيال 
مستقبله، وأن الشباب العرب في 
أرجــاء المنطقة يرون في الإمــارات 

الحليف الأبرز لبلدانهم.
ويعتقد أغلب الشباب العربي 
أن المنطقة انحرفت عــن مسارها 
الصحيح خــلال العقد المنصرم، 
ويــــؤكــــدون ضــــــرورة الــعــمــل على 
توفير الوظائف، وتحسين أنظمة 
الـــتـــعـــلـــيـــم، ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب، 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، كــمــقــومــات 
أســاســيــة لإعــــادة تــوجــيــه المنطقة 

إلى المسار الصحيح.
وأظـــــهـــــر الاســــتــــطــــلاع كـــذلـــك 

تــحــولاً كــبــيــراً فــي نــظــرة الــشــبــاب 
العربي إلى القوى العظمى الفاعلة 
في المنطقة، حيث يرى أغلبهم في 
الولايات المتحدة الأميركية عدواً 
لــبــلــدانــهــم، بينما عــــززت روســيــا 
مكانتها كأكبر حليف غير عربي 
في المنطقة. وبحسب الاستطلاع، 
أعـــــرب غــالــبــيــة الـــشـــبـــاب الــعــربــي 
بنسبة ٥٥ في المائة عن اعتقادهم 
بـــأن المــنــطــقــة ســــارت فـــي الاتــجــاه 
الخاطئ خلال العقد الماضي الذي 
رســـمـــت مــلامــحــه أحـــــداث الــربــيــع 

العربي وظهور «داعش».
وتــــقــــول الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
مـــن الــشــبــاب الــعــربــي بــنــســبــة ٧٨ 
فــــي المــــائــــة، إن «داعــــــــش» أصــبــح 
أضــــعــــف خــــــلال الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
ويرى ٥٨ في المائة منهم أن هزيمة 
حتمية تنتظر التنظيم الإرهابي 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه، وتـــمـــثـــل هـــذه 
النسبة تحولاً كبيراً عن استطلاع 
أعــــرب ٤٧ في  عـــام ٢٠١٥، عــنــدمــا 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــشــبــاب الــعــربــي 
عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على 

مواجهة التنظيم الإرهابي.
وعن الحلفاء الأبرز لبلدانهم، 
مـــال أغــلــب الــشــبــاب الــعــربــي إلــى 
اخـــتـــيـــار الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
والكويت، تليها روسيا في المركز 
الرابع، ومصر في المركز الخامس، 
الــولايــات المتحدة إلى  وتراجعت 
المـــركـــز ١١، لــتــجــد نــفــســهــا خـــارج 
المــراكــز الخمسة الأولــى لأول مرة 
مــنــذ إطـــــلاق الاســـتـــطـــلاع، وعــنــد 
بـــلـــد - بــخــلاف  ســـؤالـــهـــم عــــن أي 
بلدهم - يرغبون في العيش فيه، 
ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به، 
الــولايــات المتحدة المرتبة  احتلت 

الثانية بعد الإمارات.

اجتماعات وزراء الإعلام العرب تنطلق اليوم في القاهرة

وزير الإعلام السعودي يدعو إلى خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية
القاهرة: سوسن أبو حسين

تـــــبـــــدأ فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة الــــيــــوم 
(الأربـــــــعـــــــاء)، اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
الإعــلام العرب، برئاسة الجزائر، 
لمــنــاقــشــة حـــزمـــة مـــن الــتــوصــيــات 
تتعلق بــدور الإعــلام في مكافحة 
الإرهـــــــاب، وبـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
الـــعـــربـــيـــة، وفــــقــــا لـــنـــتـــائـــج الــقــمــة 
العربية التي عقدت في الظهران 
مــــــؤخــــــرا. ودعــــــــا وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والإعلام السعودي، الدكتور عوّاد 
بن صالح الــعــواد، خــلال رئاسته 
الــتــاســعــة للمكتب  الــــــدورة  أمــــس 
التنفيذي لمجلس وزراء الإعـــلام 
الــعــرب، إلــى وضــع خطة إعلامية 
لمــواجــهــة الإرهــــاب والــتــطــرف، مع 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــجــابــهــة الــعــنــف 
والــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي شــؤون 

الدول العربية.
ودعا في هذا الإطار إلى وضع 
خــطــة إعـــلامـــيـــة عــربــيــة مــتــكــامــلــة 
لمحاربة التطرّف والإرهـــاب الذي 
يـــضـــرب مــعــظــم الــــــدول الــعــربــيــة، 
مشيراً إلــى أن الإعــلام له دور في 
حــمــايــة الأرواح والمــمــتــلــكــات من 
عــنــف الإرهـــــــاب عــبــر نــشــر ثــقــافــة 

السلام والمحبة.
وقــــال الـــعـــواد إن الــســعــوديــة 
تــــــؤيــــــد كـــــــل الــــــجــــــهــــــود الـــــرامـــــيـــــة 
لــلــتــوصــل لــحــل ســيــاســي لــلأزمــة 
فـــي الــيــمــن مــمــا يــضــمــن وحــدتــه 
واستقلاله وسلامة أراضيه وفقا 
لـــلـــمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــاتــهــا 

الــحــوار  التنفيذية وقـــرار مؤتمر 
الــوطــنــي الــشــامــل وتــنــفــيــذا لــقــرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦. كــمــا رحــب 
بالقرار الصادر عن مجلس الأمن 
الـــدولـــي الــــذي أدان بــشــدة إطــلاق 
الــصــواريــخ  الــحــوثــي  ميليشيات 
الباليستية إيرانية الصنع تجاه 
السعودية والــتــي تــجــاوز عددها 

١٢٠ صاروخا.
وأضاف: «هذا يوضح للعالم 
أنــنــا أمــــام خــطــر كــبــيــر جـــدا وهــو 
خطر التدخل الإيراني في الدول 
الــعــربــيــة بــشــكــل فــــاق أي تــصــور 
وأصبح يزعزع أمن جميع الدول». 
وقال: «أعتقد أن موضوع المملكة 
المغربية وما حدث فيها يؤكد أن 
الــخــطــر الإيــــرانــــي يــجــب الــتــذكــيــر 

به إعلاميا وسياسيا، فلا يمكن 
بــالــتــدخــل في  لأي دولـــة أن تقبل 
شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها 
واســــتــــقــــرارهــــا مــــن خـــــلال تــدخــل 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة وأقـــلـــيـــات 

مدعومة من دول أخرى».
وأشـــار إلــى أنــه «فــي كــل مرة 
يــتــضــح فــــي دولــــــة مــــن الـــــــدول أن 
هناك تدخلا سافرا من قبل النظام 
الإيراني الذي لا يتوانى عن إثارة 
البلبلة في أي دولــة يستطيع أن 

يجد مدخلا إليها».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــبــــعــــد 
الإنــســانــي لــلأزمــة الــيــمــنــيــة، قــال: 
«المملكة ملتزمة بالخطة الشاملة 
للعمليات الإنسانية في اليمن»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هـــــذه الــعــمــلــيــة 

مــســتــمــرة لــلــعــلاقــة الــوثــيــقــة بين 
الشعبين ومعاناة الشعب اليمني 

هي معاناة الشعب السعودي».
وأضاف: «من واجبنا أن نؤكد 
على أهمية القضية الفلسطينية 
مـــرة أخـــرى ونــعــمــل عــلــى تسليط 
الإعلام المحلي والإقليمي والدولي 
الــــــضــــــوء عــــلــــى حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 

الفلسطيني المشروعة».
وتابع: «في القمة العربية تم 
إقـــرار الخطة الإعــلامــيــة الدولية 
لــــلــــتــــصــــدي لـــــلـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي 
بــاعــتــبــار الـــقـــدس عــاصــمــة دولـــة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي والـــتـــي 
تـــتـــضـــمـــن مــــــــبــــــــادرات وبـــــرامـــــج 
لــتــوضــيــح المـــعـــانـــاة الــتــاريــخــيــة 
للشعب الفلسطيني، معربا عن 

اعتقاده بأن الخطة وافية وكافية 
ولكن المهم أن يكون هناك عمل 
إعــــلامــــي عــــربــــي مـــشـــتـــرك لــدعــم 

القضية الفلسطينية».
من جانبها، أكــدت السفيرة 
هــيــفــاء أبــــو غـــزالـــة الأمــــين الــعــام 
المــــســــاعــــد بـــالـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
رئــيــس قــطــاع الإعـــلام والاتــصــال 
المــكــتــب التنفيذي  أن تــوصــيــات 
الـــعـــرب،  لمــجــلــس وزراء الإعــــــلام 
سيتم رفــعــهــا لاجــتــمــاع مجلس 
المــــقــــرر  الـــــعـــــرب  وزراء الإعــــــــــلام 
اليوم (الأربــعــاء) بمقر الجامعة 

العربية.
وكـــــــــان المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجلس وزراء الإعــلام العرب قد 
اختتم أعماله أمس حيث «رحب 

بالخطة الإعلامية الدولية التي 
أقرتها القمة العربية للتصدي 
لـــــلـــــقـــــرار الأمــــــيــــــركــــــي الأحــــــــــادي 
بــــالاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لــــــدولــــــة الاحـــــــــتـــــــــلال»، كــــمــــا أكــــد 
أهمية دعم القضية الفلسطينية 
ودعـــوة وزارات الإعـــلام العربية 
أو الجهات المعنية للتأكيد على 
مركزية قضية فلسطين بالنسبة 

للأمة العربية.
وأكـــــــد المـــكـــتـــب عـــلـــى تـــبـــادل 
المــــــــــواد الإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــي تـــبـــرز 
مركزية قضية فلسطين لا سيما 
الــــقــــدس، كــمــا رحــــب بــالمــشــاركــة 
الــــعــــربــــيــــة كــــضــــيــــف شــــــــرف فــي 
اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب ٢٠١٩. تأكيداً على 

الدور الثقافي العربي الجماعي 
في خدمة العمل العربي المشترك.

ووافـــــــــق عـــلـــى إقـــــامـــــة مـــائـــدة 
مــســتــديــرة تــحــت عــنــوان «الــقــدس 
في عيون الإعلام»، كشعار لجائزة 
التميز الإعلامي في الدورة الرابعة 
المقبلة ليوم الإعلام العربي ٢٠١٩. 
وأوصــى باختيار موضوع «دور 
الإعـــــــــلام الــــعــــربــــي فـــــي الـــنـــهـــوض 
بــالمــجــتــمــع وتــكــريــس قــيــم الــعــمــل 
والنهضة»، الذي اقترحته المملكة 
المــغــربــيــة كــمــحــور فــكــري لــلــدورة 
التاسعة والأربعين لمجلس وزراء 
الإعـــلام الــعــرب، مــع الإبــقــاء أيضا 
على موضوع «التوعية المجتمعية 
لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب» 

كمحور فكري للدورة.

العيسى التقى في البيت الأبيض الممثل الخاص للمفاوضات الدولية

البيت الأبيض يثمن موقف رابطة العالم الإسلامي 
من إدانة جريمة «الهولوكوست»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــقــد الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــــــعــــــالــــــم الإســـــــــلامـــــــــي الــــشــــيــــخ 
الــدكــتــور محمد بــن عبد الكريم 
الــــعــــيــــســــى اجــــتــــمــــاعــــاً بـــالمـــمـــثـــل 
الــخــاص لــلــمــفــاوضــات الــدولــيــة 
في الحكومة الأميركية جيسون 
غــريــنــبــلات، فــي الــبــيــت الأبــيــض 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
نـــاقـــش  أمـــــــــس، حــــيــــث  مـــــن  أول 
الجانبان، التطورات الحالية في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقــــــــــال الـــــبـــــيـــــان الإعـــــلامـــــي 

المــشــتــرك الــــذي صـــدر فـــي خــتــام 
الــلــقــاء إن غرينبلات شــدد على 
تبني الإدارة الأميركية لفحوى 
رســـــالـــــة الـــعـــيـــســـى عـــــن مــحــرقــة 
الــيــهــود، وإن «الــهــولــوكــوســت»، 
حـــــادثـــــة هـــــــزت الإنــــســــانــــيــــة فــي 
الصميم، وصنعت ظرفاً لا يمكن 
لأي شـــخـــص مـــنـــصـــف ومـــحـــب 
إنــكــار أهــوالــه وفظائعه  للسلام 

أو التقليل من شأنه.
كــــــمــــــا أعـــــــــــــاد الــــــطــــــرفــــــان، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المــــبــــادئ الــتــي 
وصفها العيسى، سابقاً، في 
رسالته إلى المتحف التذكاري 

الأمــيــركــي لمــحــرقــة الــيــهــود في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)  من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ومــــا قــالــه في 
تـــصـــريـــحـــه إن «المــــــرء  ســــيــــاق 
الــذي يمكن،  ليتساءل، مــن ذا 
بكامل قــواه العقلية، أن يقبل 
أو يتعاطف أو حتى يقلل من 
مدى هذه الجريمة الوحشية»، 
وقـــد اشــتــرك المــمــثــل الأمــيــركــي 
الــــــخــــــاص مــــــع الأمــــــــــين الــــعــــام 
للرابطة في الإعلان عن أهمية 
معارضة أو إدانة أولئك الذين 
ينكرون المحرقة أو يشوهون 

سجلها التاريخي.

جيسون غرينبلات مرحباً في البيت الأبيض بالدكتور محمد العيسى («الشرق الأوسط»)



«الرئاسية» تظل في انتظار توافق بين المكونات الكردية

بارزاني يحدد ٣٠ سبتمبر للانتخابات التشريعية في كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــارزانـــي، رئــيــس حكومة إقليم  حــدد نيجيرفان 
كردستان، الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً 
نهائياً للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، 
التي كــان من المفترض إجــراؤهــا في أكتوبر (تشرين 
الأول)؛ لكن التداعيات العسكرية والسياسية التي تلت 
عملية الاستفتاء الفاشلة على مصير إقليم كردستان، 
التي جرت في ٢٥ من سبتمبر الماضي، حالت دون ذلك 

جراء اتساع هوة الخلافات السياسية.
وكــانــت أحـــزاب السلطة والمــعــارضــة، فــي الإقليم، 
ولا تـــــزال، تــتــبــادل الاتـــهـــامـــات بــشــأن أســـبـــاب إخــفــاق 
الاستفتاء، وتلاشي قبضة قوات البيشمركة الكردية، 
على محافظة كركوك الغنية بالنفط، والمناطق المسماة 
دستورياً المتنازع عليها، بين بغداد وإقليم كردستان، 
وهـــــو مــــا دعـــــا بــــرلمــــان الإقـــلـــيـــم الــــــذي انـــتـــهـــت دورتـــــه 
منتصف أكتوبر الماضي، إلى عقد جلسة خاصة، تم 
فيها التصويت بالإجماع على تمديد دورته الحالية 

لثمانية أشهر.
واتخذ البرلمان قراراً أيضاً، أمهل بموجبه الحكومة 
فترة لا تتجاوز عشرة أشهر، لاتخاذ التدابير اللازمة، 
لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الإقليم، لا 
سيما بعد انتهاء فترة ولاية رئيسه السابق مسعود 
بارزاني، ورفضه الترشح مجدداً وخوض الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ومــطــالــبــتــه الــبــرلمــان بــتــقــاســم صــلاحــيــات 
رئــيــس الإقــلــيــم مــع السلطات التنفيذية والقضائية، 
كـــل حــســب تــخــصــصــاتــه الــقــانــونــيــة. وفــــي ظـــل غــيــاب 
رئيس الإقليم، أصبحت حكومة الإقليم ملزمة قانوناً 

بالترتيب للانتخابات.
لكن بيان رئيس الحكومة لم يشر من قريب ولا من 

بعيد، إلى الانتخابات الرئاسية التي لا تزال مواقف 
ورؤى الأحزاب الرئيسية في الإقليم متقاطعة بشأنها، 
ما يعني بطبيعة الحال أنها تؤجل إلى مرحلة ما بعد 
الانتخابات النيابية في العراق والإقليم، بحسب ما أكد 
ذلك مستشار رئاسة الإقليم للشؤون الإعلامية طارق 
«الشرق الأوســـط» إن الانتخابات  لـ الــذي قــال  جوهر، 
الــوفــاق  الــرئــاســيــة تحتاج قبل كــل شــيء إلــى تحقيق 
بين القوى والأحزاب الرئيسية في الإقليم، وهذا الأمر 
منوط بالكتل النيابية التي سيتم انتخابها لاحقاً، 
والتي ستعمل بدورها على تنقية الأجواء السياسية 
وتهيئة الأرضية الملائمة لذلك الوفاق، إضافة إلى ترقب 
جميع القوى لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية، 
التي ستفتح آفاقاً سياسية جديدة بين بغداد وأربيل.
وقال جوهر: «ليس بالضرورة إجراء الانتخابات 
النيابية والرئاسية معاً كما ورد في قرار البرلمان؛ لأن 
الأولوية بالنسبة للبرلمان القادم، ستتركز في المقام 
الــوضــع السياسي الداخلي  الأول على إعـــادة ترتيب 
فــي الإقــلــيــم». وهــو مــا شــدد عليه الــنــائــب عــن الحزب 
الــذي  الديمقراطي الكردستاني، شــوان شيخ أحــمــد، 
إلــى أن حسم قضية رئــاســة الإقليم التي كانت  أشــار 
موضع خلاف حاد بين الأحزاب الأساسية، ينبغي أن 
يتم عبر القانون أو عبر التوافق السياسي، وهو ما لم 

يتحقق حتى الآن.
في حين يرى مراقبون أن تجاهل رئيس الحكومة 
لموعد الانتخابات الرئاسية، يعني ضمناً استمرار 
الخلافات السياسية الحادة، بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المتمسك بقوة 
بقانون رئاسة الإقليم الحالي، وبين بقية الأحزاب التي 
تطالب بتعديل مضامين القانون المذكور، لا سيما تلك 

المتعلقة بصلاحيات رئيس الإقليم.
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م الجيش في صعدة وحجة
ُّ

قطْع الإمدادات عن الميليشيات في الساحل الغربي وتقد

ق الخناق على الحوثيين في الجبهات
ّ
اختراقات ميدانية تضي

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

ـــقـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، 
ّ
حـــق

اخـــتـــراقـــات اســتــراتــيــجــيــة خــــلال الأيــــام 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة عــلــى مــســتــوى الــتــقــدم 
المـــيـــدانـــي والمــــعــــارك الـــتـــي تــقــودهــا ضد 
الميليشيات الحوثية في جبهات صعدة 
وحجة والحديدة وتعز والبيضاء، وهو 
مـــا يـــرشـــح ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
بــاتــجــاه مــعــادلــة حــاســمــة فــي الأســابــيــع 
المقبلة، خصوصاً فــي جبهات الساحل 

الغربي.
فـــقـــد تــمــكــنــت الـــــقـــــوات المـــؤلـــفـــة مــن 
ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــوات 
المقاومة الوطنية التي يقودها العميد 
طـــــــارق صــــالــــح، نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الـــراحـــل، مــن إحــــراز تــقــدم كبير 
غــربــي تــعــز بــإســنــاد مـــن قــــوات تــحــالــف 
دعــم الــشــرعــيــة، تمثل فــي تــأمــين تقاطع 
استراتيجي من طــرق الإمـــداد التي كان 
يسيطر عليها الحوثيون فــي الساحل 
الغربي، حيث مفرق المخا، ومفرق البرح 
ومفرق الوازعية، ومحيط معسكر خالد 
بــــن الـــولـــيـــد، وصـــــــولاً إلـــــى بـــلـــدة الـــبـــرح 

الاستراتيجية (٥٠ كلم) غربي تعز.
ومن شأن هذا التقدم الاستراتيجي 
الــــذي ســاهــمــت قــــوات طــــارق صــالــح في 
إنــجــازه بعد نحو ٢٠ يوماً من دخولها 
خــط الــنــار، أن يـــؤدي إلــى قطع إمـــدادات 
بــاتــجــاه جــيــوبــهــا المتبقية  المــيــلــيــشــيــات 
في الجنوبي الغربي لتعز حيث مناطق 
الـــوازعـــيـــة ومـــــوزع وكـــهـــبـــوب، وتــشــديــد 
الحصار عليها مع الاستمرار في الضغط 
عــلــى عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات فـــي مــديــريــة 
مقبنة بعد أن تم تأمين الطريق القادمة 
مــن الجنوب الغربي لمحافظة إب حيث 

تقبع مديريات العدين.
وحــــســــب الـــخـــطـــة المـــعـــلـــنـــة لـــقـــوات 
طــــــارق صــــالــــح، فـــــإن مــهــمــتــهــا فــــي هـــذه 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة غــربــي تــعــز، أوشــكــت 
على النهاية، بعد أن تمكنت من تأمين 
ظهرها، مــن الناحية الشرقية للساحل 
الــــغــــربــــي، وهـــــو مــــا يــمــكّــنــهــا مــــع قــــوات 
ألــويــة العمالقة والمــقــاومــة التهامية من 
بدء المعركة الأساسية باتجاه الحديدة 
شـــمـــالاً، انــطــلاقــاً مـــن ٣ مـــحـــاور، تشمل 
إلـــى جــانــب الــســهــل الــســاحــلــي المــحــاذي 
للبحر الأحمر، الذي يتراوح عرضه بين 
٤٠ و٥٠ كيلومتراً، الأجـــزاء الغربية من 
محافظة إب، وفقاً لترجيحات المراقبين 

العسكريين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفــــادت مــصــادر 
قـــوات طــارق  يمنية ميدانية أمـــس، بــأن 
صالح وألــويــة العمالقة، سيطرت على 
بلدة البرح الاستراتجية، غربي تعز، في 

ظل انهيار واسع في صفوف الميليشيات، 
وذلــــك بــعــد أن كــانــت الـــقـــوات قــد أعلنت 
رسمياً فــي وقــت سابق سيطرتها على 
«مفرق الوازعية وإحكام قبضتها على 
الــتــي تستخدمها  الــرئــيــســة  الـــطـــرق  كـــل 
الــحــوثــي لإمـــــداد مقاتليها  مــيــلــيــشــيــات 
فـــــي جـــبـــهـــة كــــهــــبــــوب والــــعــــمــــر وعـــــــزان 
والمنصورة وصنفة والــوازعــيــة». وبثت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة يــمــنــيــة، أمـــــس، صـــوراً 
تُظهر مواقع في منطقة البرح ومصانع 
تمت السيطرة عليها، من بينها مصنع 
الــبــطــاريــات ومصنع  الغنامي لصناعة 
الثلج، مشيرة إلى اقترابها من السيطرة 
الــواقــع على بعد  على مصنع الإسمنت 

نحو ٤ كلم.
وفي الوقت الذي قالت فيه المصادر 
الإعلامية التابعة لقوات طــارق صالح، 
إن القوات سيطرت بشكل تام على مفرق 
المـــخـــا ومـــحـــيـــطـــه، أكــــــدت أنـــهـــا «قــطــعــت 
خطوط إمــداد الميليشيات الحوثية في 
جــبــهــات الــســاحــل وأهــمــهــا خــط الإمــــداد 
الــــقــــادم مـــن مــحــافــظــة إب عــبــر مــديــريــة 
العدين». وذكرت المصادر أن وحدات من 
الراحل التي  قــوات نجل شقيق الرئيس 
طلق عليها اسم «حراس الجمهورية»، 

ُ
أ

إلى جانب قــوات من المقاومة الجنوبية 
(ألــويــة الــعــمــالــقــة) وبــإســنــاد مــن طــيــران 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، «اســتــكــمــلــت 
تمشيط مواقع ميليشيات الحوثي في 
الجبال والتلال الاستراتيجية المطلة على 
مفرق المخا وتمركزت فيها، الأمــر الذي 
من شأنه تغيير المعادلة العسكرية في 

الساحل الغربي».
وتحدثت المصادر عن قيام القوات 
المـــشـــتـــركـــة بـــشـــن هــــجــــوم واســــــــع، قــالــت 
إنــــه كــبّــد المــيــلــيــشــيــات «خــســائــر فــادحــة 
بــقــيــة عــنــاصــرهــا  فــــي الأرواح وأجــــبــــر 
الــفــرار مخلّفين وراءهـــم أسلحتهم  على 
وجثث قتلاهم»، في حين بثت المصادر 
صـــــوراً، قــالــت إنــهــا لــلأســلــحــة المــتــنــوعــة 
الــتــي اغتنمتها قـــوات طـــارق صــالــح من 
الحوثيين، وتشمل قناصات وصواريخ 
مـــضـــادة لــــلــــدروع «كـــورنـــيـــت»، ومـــدافـــع 

هاون، فضلاً عن ذخائر متنوعة.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــــتــــوقــــع فــيــه 
المراقبون أن تقوم هذه القوات باستكمال 
تحرير بلدة البرح في الساعات المقبلة، 
فـــإنـــهـــم يــــؤكــــدون أن ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــى 
تسهيل قطع بقية خطوط إمداد الجماعة 
الحوثية والتعجيل بتحرير بقية مناطق 
مـــديـــريـــة مــقــبــنــة ومــنــطــقــة الـــكـــدحـــة فــي 

المعافر.
وأفادت مصادر ميدانية، أمس، بأن 
الــقــوات المشتركة مستمرة فــي تمشيط 
أطراف بلدة البرح، بالتزامن مع عمليات 

مــكــثــفــة لـــطـــيـــران الـــتـــحـــالـــف ومـــقـــاتـــلات 
الأباتشي، لجهة ملاحقة مواقع تمركز 
الميليشيات في المناطق المجاورة لمنطقة 
البرح، باتجاه بلدة «هجدة» غربي تعز.
ويرجح المراقبون، أن تأمين مناطق 
غربي تعز وجنوبها الغربي، وشمالها 
الــقــوات الحكومية في  الغربي، سيمكّن 
الــجــبــهــات الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة وفــي 
مـــحـــيـــط المــــديــــنــــة المــــحــــاصــــرة مــــن ثـــلاث 
جهات، من حسم المعارك وتحرير مناطق 

المحافظة كافة، التي تمتد جنوباً وشرقاً 
بــمــحــاذاة مــنــاطــق مــحــافــظــة لــحــج الــتــي 
تــتــقــدم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي شمالها 
بــاتــجــاه مــديــنــة الـــراهـــدة، أولــــى مناطق 
تعز من الجهة الشرقية، حيث الطريق 

الرئيسة التي تربطها بلحج وعدن.
إلــــــى ذلــــــــك، وفــــــي ســــيــــاق جــبــهــة 
الساحل الغربي، في أقصى الشمال، 
حققت قــوات الجيش اليمني، أمــس، 
اخــــتــــراقــــاً آخــــــر فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 

الــحــدوديــة، بعد أن تــجــاوزت مديرية 
مــــيــــدي الــــواقــــعــــة فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
المــحــافــظــة، إثـــر اســتــكــمــال تــحــريــرهــا، 
والــتــقــدم إلـــى أطــــراف مــديــريــة حــيــران 
المتاخمة لمديريتي حرض وميدي من 
جهة الجنوب. وأفاد المركز الإعلامي 
لـــقـــوات الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي المنطقة 
بــيــان، على  العسكرية الخامسة، فــي 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة فـــي «فــيــســبــوك» 
ــــقــــوات واصــــلــــت أمـــــس «بـــدعـــم  بـــــأن ال

وإسناد من قــوات التحالف، تقدمها 
الــثــالــث على التوالي  المستمر لليوم 
وســط انــهــيــارات واســعــة فــي صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة فـــي أطــــراف 
مــديــريــة حــيــران بعد تحرير مديرية 
ميدي بشكل كامل». وبينما أكد البيان 
انــتــصــارات  الــجــيــش حققت  أن قـــوات 
في الشريط الساحلي باتجاه مرسى 
بحيص الساحلي، قال إن هذا التقدم 
«جـــاء بــعــد أن خـــاض أبــطــال الجيش 
الــوطــنــي مــعــارك ضــاريــة مــع مقاتلي 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي ســقــط خــلالــهــا 
عشرات القتلى والجرحى من عناصر 
إلــى ٧ أســرى  الميليشيات، بــالإضــافــة 
حوثيين منهم أطــفــال وبينهم اثنان 
جرحى تم إسعافهما إلى مستشفيات 

المملكة كواجب ديني وإنساني».
وجـــاء الــتــقــدم الــجــديــد للجيش في 
الساحل الغربي لمحافظة حجة، جنوبي 
مـــيـــدي، بــعــد ٣ أيـــــام مـــن إطـــــلاق عملية 
عسكرية، تمكنت من تأمين بقية مديرية 
ميدي، وتحرير منطقة الكتف (سلسلة 
تلال رملية) ومواصلة التقدم في وادي 
حيران. ويضع تقدم القوات الحكومية 
في هذه الجبهة الميليشيات في محافظة 
الحديدة، بين فكي كماشة، بالتزامن مع 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــخــوضــهــا 
الــقــوات الحكومية وقـــوات طــارق صالح 
فــــي الـــنـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة مــــن الــســاحــل 

الغربي.
وفي حين تتزامن هذه الاختراقات 
المــهــمــة لــلــقــوات الــيــمــنــيــة، أحــــرزت قــوات 
الجيش تقدماً جديداً في جبهتي كتاف 
وباقم، شمال شرقي صعدة، وشمالها، 
حيث باتت القوات الحكومية على بعد 
نــحــو ٦٠ كيلومتراً مــن مــركــز المحافظة 
حيث مدينة صعدة. وتتواصل العمليات 
الــعــســكــريــة لــلــجــيــش فـــي جــبــهــتــي رازح 
والمـــلاحـــيـــظ فــــي شـــمـــال غـــربـــي صـــعـــدة، 
وجنوبها الغربي، حيث تتوغل القوات 
بـــالـــتـــزامـــن بـــاتـــجـــاه مــســقــط رأس زعــيــم 
الميليشيات فــي منطقة مـــران الجبلية، 

التابعة لمديرية حيدان.
وفــــي مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، أعــلــنــت 
المصادر الرسمية للجيش اليمني، أول 
مـــن أمـــــس، أن الـــقـــوات حـــــررت عـــــدداً من 
المواقع الاستراتيجية الجديدة في جبهة 
قانية شمالي المحافظة، وبدأت بالتوغل 
في مديرية السوادية، حيث من المرتقب، 
حــســب المـــراقـــبـــين، أن تــتــواصــل المــعــارك 
بــوتــيــرة مــتــســارعــة، فـــي هــــذه الــجــبــهــة، 
بالتزامن مع المعارك الدائرة في الجهتين 
الشرقية والجنوبية من المحافظة وصولاً 
 وصـــولاً إلى 

ً
إلــى تحرير مناطقها كــافــة

محافظة ذمار إلى الغرب منها.

صورة لطارق صالح (يسار) في إحدى جبهات القتال تناقلتها مصادر تابعة له أمس 

ك 
ّ
ضربات التحالف تفك

ترابط صفوف الانقلابيين
الرياض: نايف الرشيد

عـــــزّزت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــدعــومــة من 
إيـــــــران مــــن نــقــاطــهــا الأمـــنـــيـــة وســـــط الــعــاصــمــة 
اليمنية صــنــعــاء، بــعــد شــن قـــوات تــحــالــف دعــم 
قــيــادات مــن الصف  الشرعية غـــارات استهدفت 
الأول والـــثـــانـــي، كــانــت مـــوجـــودة فـــي مــقــر «دار 
الرئاسة» اليمنية، الذي يديره قادة الانقلاب في 
اليمن. وجاء ذلك وسط تأكيدات من قبل مسؤول 
الــذي أحرزته  التقدم  حكومي يمني أمــس، بــأن 
قــوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، أحدث عمليات 

إرباك للميليشيات الحوثية.
وقــال وزيــر الإعــلام اليمني معمر الأرياني 
«الشرق الأوســط»، إن الانتصارات تتوالى في  لـ
عـــدد مــن الأراضــــي اليمنية وكــثــيــر مــن جبهات 
القتال، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية باتت 
فــي حــالــة تقهقر كــبــيــر، وأن الــيــمــن يــعــيــش في 
الوقت الراهن لحظات تاريخية مفصلية من أجل 
استعادة الشرعية. وبينّ الأرياني أن الميليشيات 
في حال تشتت، وتم تسجيل حالات هروب كبيرة 
من الميليشيات من جبهات القتال ومن مواقعهم 
التي يختبئون فيها؛ لأنهم يدركون بشكل أكبر 
أن الــوضــع المــيــدانــي والــعــســكــري «فـــي مرحلته 
الأخيرة». وأضاف: «تشعر الميليشيات الحوثية 

الإيرانية بأن الهزيمة باتت قريبة».
وتتوالى الضربات التي تلقتها الميليشيات 
فــي الــيــمــن وأحــدثــت ضعفا فــي صــفــوفــهــا، بعد 
مقتل صالح الصماد، الرجل الثاني في صفوف 
قادة الميليشيات، الذي كان مسؤولا عن إطلاق 
الــصــواريــخ الباليستية والتحريض على دول 
الــــجــــوار، وقـــتـــل المـــدنـــيـــين، واســـتـــهـــداف المــلاحــة 

البحرية، وتهديد الأمن العالمي.
وذكر المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، 
أن هذه العمليات تأتي في سياق الانقسام الداخلي 
داخـــل الحركة الحوثية، مــؤكــداً فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الانقلاب تعاني  لـ
من خوف وقلق كبيرين يصلان إلى حد الرعب. 
وأضاف أن كثيرا من القوى التي تدير مؤسسات 
الدولة داخل الجيش والأمن والقبائل لم تعد تثق 
بالحوثيين، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح. وأضــــاف غـــلاب أنـــه بــعــد اســتــهــداف 
الــحــوثــيــين السياسيين والمــيــدانــيــين، من  الــقــادة 
الــصــف الأول والــثــانــي والــثــالــث، خـــلال الأشــهــر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، عــلــمــت المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
الــصــراع داخــل الحركة  أنها مخترقة، مما عمّق 
الــتــي ترتبط  الحوثية نفسها ومــع التحالفات 
بها. ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تعلم أنها 
مخترقة من شبكات الرئيس السابق صالح، ولم 
تعد تثق كثيراً بالأطراف التي لا ترتبط بها من 
الجانب العقائدي، ناهيك عن أن شبكات صالح 
كانت قد اخترقت الميليشيات الحوثية في أوقات 

سابقة.

شكوك ومخاوف تلاحق الانتخابات العراقية عشية الصمت الإعلامي
بغداد: حمزة مصطفى

قبل يوم من التصويت الخاص 
الــــــذي يـــبـــدأ غـــــدا الـــخـــمـــيـــس، والـــــذي 
يشمل الأجهزة الأمنية، ويومين من 
الصمت الإعلامي الذي يصادف بعد 
غد الجمعة، شككت كتل وشخصيات 
بــرلمــانــيــة وخـــبـــراء بــإمــكــانــيــة حـــدوث 
تزوير قبل وأثناء إجراء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة فــي عــمــوم الــعــراق السبت 

المقبل.
وفــي حــين هــددت كتل سياسية 
بالطعن فــي نتائج الانتخابات قبل 
وقـــوعـــهـــا، فـــــإن هـــــذا المـــشـــهـــد يــكــشــف 
عمق أزمة الثقة بين مختلف الأطراف 
السياسية. وكانت الحملة الدعائية 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت نـــحـــو شـــهـــر شــهــدت 
أكبر عملية تسقيط سياسي متبادل 
بـــين مــخــتــلــف الــكــتــل والـــتـــيـــارات، في 
حـــين لــعــبــت الـــجـــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة 
التي يملكها كثير من هــذه الأطــراف 
أدوارا بــــارزة فــي مــحــاولــة الــنــيــل من 
الــخــصــوم بــمــا فــي ذلـــك نــشــر الــصــور 
والــــفــــيــــديــــوهــــات الـــفـــاضـــحـــة لــكــثــيــر 
مــــن المـــرشـــحـــين والمـــــرشـــــحـــــات، وهـــو 
أمــــر يـــحـــدث لــلــمــرة الأولــــــى فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات الــتــي تــعــد الــرابــعــة بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣.
ورغـــم الإجــــراءات الــتــي أعلنتها 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
بـــشـــأن كــــفــــاءة أجــــهــــزة الـــعـــد والـــفـــرز 

الإلــكــتــرونــي الــتــي ســوف تعتمد يوم 
الـــتـــصـــويـــت بــــــدلا مــــن الــــعــــد والــــفــــرز 
اليدوي، فإن نوابا وخبراء أكدوا عدم 
سلامتها، وبالتالي؛ فــإن احتمالات 
العطل فيها واردة بنسبة كبيرة، مما 
يعني العودة إلى عملية العد والفرز 
اليدوي في آخر لحظة وهو ما يصب 

في مصلحة جهات سياسية.
وتـــــقـــــول الــــنــــائــــب فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي عــــن الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
«الشرق  لـ الكردستاني، فيان دخيل 
يـــعـــلـــم أن  الأوســــــــــــط» إن «الــــجــــمــــيــــع 
الأجهزة التي تم استيرادها لا تعمل 
بشكل جيد، بالإضافة إلى أن مصادر 

هذه الأجهزة يحيط بها الشك».
ويـــــشـــــاطـــــرهـــــا الــــــــــــرأي المـــــراقـــــب 
الــســيــاســي الـــدكـــتـــور بـــاســـل حــســين، 
قــــائــــلا: «إنــــنــــا حـــيـــال مـــخـــاطـــر حـــول 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــلاعـــب» مـــتـــســـائـــلا: «مـــا 
فـــائـــدة هــــذه الأجــــهــــزة إذا كــــان الــعــد 
والفرز اليدوي في بلدان أخرى يخرج 
النتائج في اليوم نفسه بينما نحتاج 
نحن إلى عدة أيام مع أجهزة عد وفرز 

إلكترونية».
فـــإن «هــنــاك  لــدخــيــل،  وبالنسبة 
على ما يبدو سيناريو معداً مسبقاً لا 
يعرفه إلا الراسخون في الانتخابات»، 
بينما يــرى حسين أن «هــذه الأجهزة 
لا تــوازي المبالغ التي صرفت عليها 
قــــاربــــت ٣٠٠ مـــلـــيـــون دولار  والــــتــــي 

أميركي».

من جانبها، أعلنت المفوضية 
العليا للانتخابات أنها أخــذت كل 
المخاوف بعين الاعتبار، بما في ذلك 
تهيئة أجهزة بديلة في حال حدث 
عطل فــي الأجــهــزة المــعــتــمــدة. وقــال 
عضو المفوضية معتمد الموسوي 
في تصريح صحافي إن «الموظفين 
العاملين على الأجهزة وصيانتها 
تم استكمال تدريبهم بالتعاون مع 
الشركة المنتجة لــلأجــهــزة، وهناك 
١٢٥ موظفا بدرجة خبير سيكونون 
مــوجــوديــن فــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
يــوم الاقــتــراع لــتــدارك أي طـــارئ قد 

يحدث».
وأشــــــــــــــــار المــــــــــوســــــــــوي إلـــــــــــى أن 
«الموظفين العاملين خلال يوم الاقتراع 
تــم استكمال تــدريــبــهــم، ولــديــنــا ٢٤٥ 
مــوظــفــاً تــم اخــتــيــارهــم وفـــق ضــوابــط 
معينة، وهم جاهزون لإدارة العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة». وأوضـــــــــح أن «عـــــدد 
مراكز الاقتراع ٨٤١٣ مركزاً في عموم 
الــعــراق، المخصصة منها للتصويت 
ألــفــاً  بـــواقـــع ٤٩  مــــركــــزاً،  الـــعـــام ٧٩١٩ 
و٦٧٧ محطة، أما عدد مراكز الاقتراع 
الخاص فهي ٤٩٤ مركزاً بواقع ٢٢٣٩ 

محطة».
مـــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الــــــنــــــائــــــب عـــن 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار لــقــاء وردي أكـــدت 
أن «كــتــلا وأحــزابــا سياسية متنفذة 
في محافظة الأنــبــار تحاول وبشتى 
الوسائل تزوير الانتخابات مستغلة 

وجـــــــــــود ثـــــــغـــــــرات فـــــــي عـــــمـــــل مـــكـــتـــب 
المفوضية في الأنبار أدت إلى حرمان 
كثير مــن ســكــان المحافظة مــن تسلم 
بطاقة الناخب». وأضــافــت وردي أن 
«الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 
الأنبار غير محكمة، لأن الإصرار على 
استخدام بطاقة الناخب القديمة ما 
زال قائما، فضلا عن عزوف الناخبين 
عــن مــراجــعــة مــراكــز الــتــحــديــث جــراء 
عـــدم وجــــود بــطــاقــاتــهــم الانــتــخــابــيــة؛ 
الأمر الذي ترك الباب مفتوحا لحدوث 
عــمــلــيــات تــزويــر وتــلاعــب فــي نتائج 

الانتخابات».
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن 
والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي حاكم 
الزاملي، أن «الإجراءات الخاصة بيوم 
الــتــصــويــت الــخــاص لا بــد أن تعتمد 
المهنية والانسيابية دون تدخل من 
«الشرق  قبل أي طرف». وقال الزاملي لـ
الأوسط» إن «ما نأمله هو ألا تخضع 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت لأي تــأثــيــرات من 
أي جــهــة أو طـــرف نــافــذ، لأنــنــا نعلم 
أن هناك من يراهن من أحــزاب وكتل 
وســـيـــاســـيـــين نــــافــــذيــــن عـــلـــى عــمــلــيــة 
الــتــصــويــت الــخــاص لإحــــراز أصـــوات 

عن طريق الترغيب والترهيب».
إلــــــى أن «أي  الــــزامــــلــــي  وأشـــــــــار 
مــســؤول أمــنــي أو عــســكــري يمكن أن 
يلجأ إلــى الــتــرويــج والــدعــايــة لطرف 
معين أو جهة فسوف يعرض نفسه 

للمساءلة القانونية، لأننا نريد أن 
تكون المؤسسة الأمنية مستقلة».

فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، هـــــــدد «تــــيــــار 
الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم 
بـــالـــطـــعـــن فـــــي إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، المقرر لها يوم السبت المقبل، 
فــــي حـــــال تـــمـــت عـــلـــى أيــــــدي مــوظــفــي 
«دائـــــــرة الإصـــــــلاح» الــتــابــعــة لـــــوزارة 
العدل بما يخص موضوع تصويت 

السجناء.
وقــــــال مــحــمــد جــمــيــل المـــيـــاحـــي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــــاســـــم قـــائـــمـــة 
«تـــيـــار الــحــكــمــة»، فـــي بــيــان لـــه أمــس 
الثلاثاء، إنه «ونحن نقترب من يوم 
الانتخابات، نجدد دعمنا الإجراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــشــــفــــافــــة لمـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات وندعوها لعدم التساهل 
وألا تسمح بأي خروقات قد تحدث».

وأكد المياحي رفض قائمته التام 
النتائج الأولية، وفي  «تأخير إعــلان 
(حال) ذلك التأخير تتحمل المفوضية 
المـــســـؤولـــيـــة»، مــبــيــنــا أنـــــه «تــتــوجــب 
تهيئة الظروف السليمة في إجراءات 
الــــتــــصــــويــــت الــــــخــــــاص والمــــــشــــــروط، 
والسماح لمراقبي الكيانات والمنظمات 
ووسائل الإعلام بدخول جميع المراكز 
التي سيتم التصويت فيها، ومنع أي 
ضغوط تمارس على منتسبي القوات 
الأمنية من قبل مراتب عسكرية تعمل 
على إرغام المنتسبين والضغط عليهم 

لتغيير قناعاتهم».

حملة تحصين ضد الكوليرا في عدن ورفض حوثي لها في صنعاء

د بعراقيل الميليشيات وتتهمها ببيع المعونات
ّ

الحكومة اليمنية تند
عدن: «الشرق الأوسط»

اتّــــهــــم مــــســــؤول فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، أمس، الميليشيات الحوثية بمنع 
تنفيذ حملة التحصين ضد مرض الكوليرا 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بــالــعــراقــيــل التي  الــحــكــومــة اليمنية  نـــددت 
تضعها الميليشيات أمام وصول المساعدات 
إلــى الفئات المستحقة وقيامها  الإنسانية 
ببيع المعونات لصالح مجهودها الحربي.

وجـــاء التنديد الحكومي على لسان 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني 
أحــمــد المــيــســري، خــلال لــقــاء جمعه، أمــس، 
في العاصمة المؤقتة عدن مع بعثة اللجنة 

الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر، بينما اتهمت 
منظمة الصحة العالمية الجماعة الحوثية 
بمنع تنفيذ حملة التحصين في تصريحات 
الــعــام المساعد للمنظمة  صحافية للمدير 

مايكل راين.
وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات المــــســــؤول في 
«الصحة العالمية» مع بدء حملة في مدينة 
عــدن لتحصين نحو ٣٥٠ ألــف شخص من 
مختلف الأعمار، ضد مرض الكوليرا، الذي 
تتخوف الدوائر الصحية الدولية من عودة 
تفشيه مجدداً هذا العام في اليمن، بعد أن 
كـــان قــد انــحــســر مــع نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 

جراء الجهود الدولية لاحتوائه.
الـــدولـــي أن المنظمة  المـــســـؤول  وكــشــف 

مـــــا زالــــــــت تــــتــــفــــاوض مـــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
مــنــاطــق سيطرتهم مــن أجـــل تنفيذ حملة 
التحصين ضد المــرض، مؤكداً أن الجماعة 
لــم تــوافــق حــتــى الآن عــلــى تنفيذ الحملة. 
وقـــال للصحافيين: «لــديــنــا خطط لمــد ذلك 
إلـــــى كــــل المـــنـــاطـــق المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر ومـــا 
زلنا نتفاوض مــع السلطات الصحية في 
شمال البلاد وصنعاء من أجــل التخطيط 
لهذه الحملات». وأضاف راين: «حتى الآن 
لــم نــحــدد مــواعــيــد لــهــذه الــحــمــلات ولكننا 
على استعداد للتحرك فور الحصول على 

الموافقات اللازمة».
مــــن جــهــتــه قـــــال الــخــبــيــر فــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، في تغريدة على «تويتر» 

مـــن مـــكـــان وجـــــوده فـــي عـــــدن: «إن الــحــمــلــة 
تأمل بأن تغطي ما لا يقل عن أربعة ملايين 

شخص في المناطق المعرضة للخطر».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفـــــــادت الــســلــطــات 
الصحية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
بأن حملة التحصين التي تستمر ستة أيام 
تمكنت مــن إعــطــاء الــلــقــاح فــي الــيــوم الأول 
لأكــثــر مــن ٣٨ ألـــف شــخــص، فــي مــديــريــات 
التواهي والمعلا وخور مكسر وصيرة. وفي 
تصريح رسمي لمدير عام الرعاية الصحية 
الأولية بالمدينة الدكتور محمد راجمنار، 
قال إن الفرق أعطت، أمس، اللقاح الفموي 
ضــد الــكــولــيــرا لـــــ٢٠ ألــفــاً و٥٤٦ مــن الــذكــور 
ألـــفـــاً و٨٠ مــــن الإنـــــــاث و٧٨٧١ طــفــلاً  و١٨ 

وطفلة من عمر عام حتی ٥ أعــوام. وحض 
المــســؤول اليمني الفرق الميدانية المشاركة 
فـــي تــنــفــيــذ الــحــمــلــة الــتــي تــمــوّلــهــا منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــالــتــعــاون مــع الحكومة 
اليمنية، على «مضاعفة الجهد للوصول 
إلــــى أعــلــی نــســبــة مــمــكــنــة مـــن المــســتــهــدفــين 
باللقاح خلال الأيام المتبقية». وفي سياق 
التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية 
من أجل تنسيق الجهود، اطلع نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، خلال 
لقائه بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
أمس، على الأنشطة التي تقوم بها اللجنة، 
ودورهـــا الإنساني الفعال وحرصها على 
مـــواصـــلـــة تــلــك الـــجـــهـــود فـــي هــــذه المــرحــلــة 

الــتــي يمر بها اليمن نتيجة  الاستثنائية 
انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران على السلطة الشرعية وما تسببت به 
من أوضاع مأساوية. وأفادت وكالة «سبأ» 
الرسمية بأن الميسري رحب بالبعثة، وعبّر 
عن تعازيه ومواساته لها في مقتل مسؤول 
برنامج الاحتجاز في الصليب الأحمر في 
اليمن حنا لحود، في أثناء أداء واجبه في 
محافظة تعز في ٢١ أبريل (نيسان) الماضي 
بــرصــاص مسلحين مــجــهــولــين، مــؤكــداً أن 
الأجــهــزة الأمنية تقوم بــدورهــا الكامل في 
متابعة حيثيات الجريمة والــوصــول إلى 
إلــى العدالة لينالوا  مرتكبيها وتقديمهم 

جزاءهم الرادع.

ونقلت الوكالة أن الميسري «استنكر ما 
تقوم به ميليشيات الحوثي من عراقيل لمنع 
وصـــول المــســاعــدات الغذائية للمتضررين 
جـــراء الــحــرب فــي مناطق الــنــزاع والــتــي ما 
زالــــت تــحــت ســيــطــرتــهــا ونــهــب المــســاعــدات 
وبيعها فــي الأســــواق واســتــخــدام أموالها 
للمجهود الحربي». وأثنى وزير الداخلية 
اليمني على الأعمال الإنسانية التي تقوم 
الــبــلاد من  بــهــا بعثة الصليب الأحــمــر فــي 
ذها في مختلف 

ّ
خلال مشاريعها التي تنف

المــجــالات بجميع المــنــاطــق المــحــررة، مبدياً 
اســتــعــداد الحكومة تقديم كــل مــا يــلــزم من 
تسهيلات لسير عمل اللجنة دون أي عراقيل 

أو عقبات.



واشنطن: هبة القدسي
نيويورك: علي بردى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، 
«الـــكـــارثـــي»، وإعــــادة  واصـــفـــا إيــــاه بــــ

العمل بالعقوبات على طهران.
وقال في كلمة متلفزة ألقاها في 
البيت الأبيض: «أعلن اليوم انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
الإيراني» الذي وقع مع القوى الكبرى 
عــام ٢٠١٥. وأضـــاف: «بعد لحظات، 
ســأوقــع أمـــراً رئــاســيــا لــلــبــدء بــإعــادة 
العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة 
بالبرنامج النووي للنظام الإيراني. 
ســنــفــرض أكـــبـــر قــــدر مـــن الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة». ونــــبّــــه إلـــــى أن «كـــل 
بــلــد يــســاعــد إيـــــران فـــي ســعــيــهــا إلــى 
الــنــوويــة يمكن أن تفرض  الأســلــحــة 
عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات 

شديدة».
وأكّد ترمب: «لدينا اليوم الدليل 
الــوعــد الإيــرانــي كان  القاطع على أن 
كذبة»، مشددا على أن إيران تستحق 
حـــكـــومـــة «أفـــــضـــــل» وأن «مــســتــقــبــل 
إيــران ملك لشعبها»، وأن الإيرانيين 
«يــســتــحــقــون أمـــــة تــحــقــق أحــلامــهــم 

وتحترم تاريخهم».
وبعد تأخير نحو ١٢ دقيقة عن 
إلــقــاء كلمته، عـــززت تكهنات  مــوعــد 
ــــــــرت 

ّ
المـــعـــلـــقـــين الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــين وأخ

الــــردود الــدولــيــة، قــدم تــرمــب أسباب 
أبــرزهــا منع  الانــســحــاب، معتبرا أن 
طــــهــــران مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـلاح 
نــــــووي، ولافـــتـــا إلــــى أن إيــــــران دولـــة 
راعـــيـــة لــــلإرهــــاب تـــواصـــل تــجــاربــهــا 
الــصــاروخــيــة الــبــالــيــســتــيــة وتــســانــد 
الإرهــــــــاب والمــيــلــيــشــيــات مـــثـــل حـــزب 
الله وحماس والــقــاعــدة، إضافة إلى 
اســـتـــهـــدافـــهـــا الــــســــفــــارات والـــجـــنـــود 

الأميركيين.
وألقى الرئيس ترمب باللوم على 
إبــرام  الإدارة الأميركية السابقة فــي 
هــذه الصفقة «السيئة»، التي قدّمت 
مــلايــين الــــــدولارات لــلــنــظــام الإيــرانــي 
دون الحصول على قيود على أنشطة 
إيران المزعزعة للاستقرار. واعتبر أن 
الاتفاقية لم تجلب السلام أو الهدوء. 
وقــال: «الاتــفــاق كــان من المفترض أن 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها  يحمي 
من إمكانية حصول إيران على سلاح 
نـــــــووي، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن الــصــفــقــة 
تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم 
بعد عدة سنوات، ورفعت العقوبات 

في مقابل قيود ضعيفة على النشاط 
النووي ودون أي قيود على تصرفات 
إيـــــــــران فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وخـــــاصـــــة فــي 
سوريا واليمن وكــل أنحاء العالم». 
وأضــــاف تــرمــب أن «الــصــفــقــة أعطت 
مزايا لإيران وأعطت النظام الإيراني 
ملايين الــــدولارات، وهــذا أمــر محرج 
لي كمواطن أميركي ولكل المواطنين 

الأميركيين».
وأوضــــح الــرئــيــس الأمــيــركــي أن 
النظام الإيراني قام بزيادة ميزانية 
الــجــيــش بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــــائــــة، في 
الــوقــت الــــذي يــعــانــي فــيــه اقــتــصــاده، 
كـــــمـــــا أنـــــــــه اســــــتــــــخــــــدم الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأمـــوال لتمويل تــجــارب الصواريخ 

الباليستية ومساندة الإرهاب».
وردا على تأكيد بعض الأطراف 
والــــــــدول عـــلـــى الــــتــــزام إيـــــــران بــبــنــود 
الاتــــفــــاق، قــــال تـــرمـــب إنــــه «حـــتـــى لو 
إيــران، فــإن النظام يستطيع  التزمت 
الحصول على سلاح بعد انتهاء (بند 
الـــغـــروب)، وإذا سمحت بالبقاء في 
الصفقة، فإننا سنشهد سباق تسلح 

نووي في المنطقة».
وأشـــار تــرمــب إلــى كــذب النظام 
الإيراني في نواياه، معتمدا على ما 
أعلنته إسرائيل من وثائق الأسبوع 
ـــــــة مــن  المـــــاضـــــي. وقـــــــــال: «لــــديــــنــــا أدل
الاســتــخــبــارات الإسرائيلية ووثائق 
تــثــبــت تـــاريـــخ الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي في 

مــــــحــــــاولات الــــحــــصــــول عــــلــــى ســــلاح 
نــــــــووي». كـــمـــا انـــتـــقـــد تـــرمـــب ضــعــف 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش، وعــــــــدم قـــــدرة 
المفتشين الدوليين على معاقبة الغش 
إيــران، بينها  وتفتيش مواقع داخــل 

مــواقــع عسكرية. وقـــال: «لــقــد فشلت 
الــصــفــقــة فــي كــبــح طــمــوحــات إيــــران، 
وفشلت في وقف تجارب الصواريخ 
وفــي وقــف مــســانــدة الإرهــــاب ووقــف 
أنــشــطــة زعــزعــة الاســـتـــقـــرار، بــل منذ 

تــوقــيــع الــصــفــقــة ارتــفــعــت طــمــوحــات 
إيران الخبيثة».

وقـــــال تـــرمـــب: «لـــقـــد أعــلــنــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قراراي 
بــإعــادة التفاوض أو الانسحاب  إمــا 

مــــن الـــصـــفـــقـــة. ومــــنــــذ ثــــــلاث شــهــور 
كــررت ذلــك، وخــلال الشهور الماضية 
تــبــاحــثــت مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي فــرنــســا 
وبريطانيا وألمــانــيــا والأصــدقــاء في 
الشرق الأوسط. ونحن متحدون في 

إدراك التهديد (الذي تطرحه إيران)، 
وفــي هدفنا بــألا تحصل إيـــران على 
ســـلاح نــــووي، ولا يمكن مــنــع إيـــران 
من الحصول على ســلاح تحت هذه 
لــم نقم بــشــيء، نعرف  الصفقة. وإذا 
مــــــاذا ســـيـــحـــدث. ولــــــذا أعـــلـــن الـــيـــوم 
انــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الصفقة، وسأوقع مذكرة على إعادة 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران. وأي دولــــة 

تساعد إيران ستواجه عقوبات».
إيـــــــران  تـــــهـــــديـــــدات  وردا عــــلــــى 
بــــــمــــــعــــــاودة اســـــتـــــئـــــنـــــاف نـــشـــاطـــهـــا 
الــــــنــــــووي، قــــــال تـــــرمـــــب: «لــــــن نـــكـــون 
رهينة لتهديدات ولن نسمح لنظام 
يـــصـــرخ المـــــوت لأمـــيـــركـــا بــالــحــصــول 
عـــلـــى ســــــلاح نــــــــووي، كـــمـــا ســنــعــمــل 
مــع الحلفاء لــوضــع حــلــول للتهديد 
النووي الإيراني وبرامج الصواريخ 
والأنـــشـــطـــة المـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار». 
وتــابــع: «العقوبات سيتم تفعيلها، 
إيـــران فــي تهديداتها  وإذا اســتــمــرت 

ستواجه تداعيات أكبر».
ووجه ترمب حديثه إلى الشعب 
الإيــــرانــــي، مــشــيــرا إلــــى أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــســانــد الــشــعــب الإيــــرانــــي، 
وتـــــدرك مــعــانــاتــه وتــحــتــرم تــاريــخــه 
وحضارته، مشددا على أنه «يستحق 

الاحترام ومستقبلا أفضل».
وأشـــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر بـــالـــبـــيـــت 
الأبيض إلى أن  فريق الأمن القومي 

بالبيت الأبيض بقيادة جون بولتون 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
الــقــرار بشكل كبير.  بومبيو، ساندا 
وقـــد أخــبــر نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــــايــــك بــــنــــس أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
بــفــحــوى قـــــرار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قبل 

الإعلان الرسمي.
الــقــرار بعد فشل جهود  ويــأتــي 
الحلفاء الأوروبيين الثلاثة الموقعين 
على الاتفاق في إقناع ترمب بالبقاء 
فــي الاتــفــاق ومــعــالــجــة عــيــوبــه، دون 
انــتــهــاك شـــــروط الــصــفــقــة. ورغـــــم أن 
الاتــفــاق نفسه لا يتضمن أي أحكام 
بـــانـــســـحـــاب أي طــــــرف مــن  تـــتـــعـــلـــق 
الاتفاق، فإن إيران هددت باستئناف 
انــســحــب  الـــــنـــــووي إذا  بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاتــــفــــاق. في 
المقابل، هــدد الرئيس ترمب - خلال 
لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون أواخـــــــــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي - بعواقب أكثر شدة عما ذي 
فــي استئناف  إيــــران  قــبــل إذا فــكــرت 

نشاطها النووي.
ولـــم ينجح بــوريــس جونسون، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، فــي 
جهوده لإثناء إدارة ترمب عن قرارها، 
بـــل جــــاء إعـــــلان الــرئــيــس تــرمــب عبر 
«تويتر» بإعلان قراره مساء الثلاثاء 
قبل الموعد المحدد بأربعة أيام مفاجئا. 
وحذر جونسون في لقاءاته مع نظيره 
الأميركي مايك بومبيو، ومايك بنس 
ومستشار الأمن القومي جون بولتون، 
من التداعيات لخطوة الانسحاب من 
الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى 

الإدارة الأميركية خطة بديلة.
الإدارة  أن  الــــــخــــــبــــــراء  ويــــــــــرى 
الأمــيــركــيــة تــواجــه مــجــمــوعــة معقدة 
من التداعيات القانونية على البنوك 
والشركات المتضررة من قــرار ترمب 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الاتـــــفـــــاق. وأشـــــار 
مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية 
إلى أن الوزارة وضعت بالفعل خطط 
طـــــوارئ، إلا أن الأمــــر يــســتــغــرق عــدة 
أشهر لمواجهة كل التداعيات بالكامل.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عـــــبـــــر الأمــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش عن «قلقه البالغ» من 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الإتــفــاق الــنــووي مع ايـــران، داعياً 
بــقــيــة الـــــدول الــــى المــحــافــظــة على 

التزاماتها فيه. 
فيما أكدت المندوبة الأميركية 
الــدائــمــة لــدى المنظمة الــدولــيــة أن 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب اتــخــذ 

«القرار الصحيح». 
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ر بتاريخها في دعم الإرهاب ومهاجمة السفارات وقتل الجنود الأميركيين... وهدد بمعاقبة الأطراف الداعمة لبرنامجها النووي
ّ
ذك

ترمب يطوي صفحة {النووي}... ويفرض عقوبات قاسية على إيران

ترمب يعلن عن قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في البيت الأبيض أمس (رويترز)

مخاوف من حدوث شرخ في العلاقات مع أميركا

دعوات أوروبية للحفاظ على «مكتسبات الاتفاق»
لندن: نجلاء حبريري

جـــــاء إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب الانــســحــاب مــن الاتفاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران صــفــعــة لــحــلــفــائــه 
الأوروبـــــيـــــين، الـــذيـــن دعـــمـــوا الــصــفــقــة 
إلــى الرئيس  منذ بدايتها وانــضــمــوا 
الأمــيــركــي الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا في 

«التاريخية». وصفها بـ
وبـــعـــد دقــــائــــق قــلــيــلــة مــــن إعــــلان 
تــــرمــــب، أمــــــس، أبــــــدت كــــل مــــن فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا «أســـفـــهـــا عــلــى 
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي» حــــيــــال الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني، فيما دعت فيديريكا 
الــدولــي بأن  موغريني باقي المجتمع 
يــواصــل تطبيق الاتــفــاق الــنــووي رغم 
انــســحــاب واشــنــطــن، مــشــددة على أنه 
«يــحــقــق نــتــائــجــه ويــضــمــن ألا تــطــور 

طهران أسلحة نووية».
ونــشــرت كــل مــن فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا بـــيـــانـــا مـــشـــتـــركـــا يــؤكــد 
الـــتـــزام هـــذه الــــدول بــالاتــفــاق الــنــووي 
«المـــهـــم لأمــنــنــا  مـــع إيـــــــران، ويــصــفــه بــــ
المــشــتــرك». وأشــــار الــبــيــان إلـــى تأكيد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام 
إيــران بالاتفاق في إطــار معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية: «ما يجعل 
العالم مكانا أكثر أمنا». وطالبت الدول 
الــولايــات المتحدة أن تؤكد  الثلاث من 
الحفاظ على هياكل الاتفاق النووي، 
وأن تــتــفــادى اتــخــاذ أي إجـــراء يعرقل 
التزام الأطــراف الأخــرى بالاتفاق، كما 
إلــى «الــحــفــاظ على مكتسبات  دعتها 
الاتفاق من حيث حظر انتشار الأسلحة 

النووية».
إلـــــى ذلـــــــك، دعـــــت الــــــــدول الـــثـــلاث 
القرار  إيــران إلى «ضبط النفس» بعد 
الأمــيــركــي وإلـــى الاســتــمــرار فــي الــتــزام 
بــتــعــهــداتــهــا وفـــق الاتـــفـــاق. واعــتــرفــت 
الـــــدول الأوروبــــيــــة بـــضـــرورة مــواجــهــة 
أوجـــه قــصــور الاتــفــاق الـــنـــووي، لافتة 
إلــى ضـــرورة بحث اتــفــاق طويل الأمــد 
بــعــد عــــام ٢٠٢٥، ومـــواجـــهـــة بــرنــامــج 
إيران الباليستي وأنشطتها المزعزعة 
للاستقرار خاصة في العراق وسوريا 

واليمن.
وقبل إعــلان تــرمــب، قــال متحدث 
بـــاســـم رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تـــيـــريـــزا إنــــهــــا ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل مــع 
حــلــفــاء بريطانيا لمعالجة أي قصور 

فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، لكن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــــرى أن مــن 
المـــهـــم الــحــفــاظ عــلــيــه. وقـــــال المــتــحــدث 
لــلــصــحــافــيــين: «مـــا زلــنــا نـــرى أنـــه من 
الصواب الحفاظ على الاتفاق النووي 
مع إيران، كأفضل سبيل لتحييد خطر 
إيــران مسلحة نوويا». وأضــاف: «نقر 
في الوقت نفسه بأن هناك مسائل لم 
يشملها الاتــفــاق نــحــتــاج لمعالجتها، 
ومــنــهــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ومــا 
سيحدث عندما ينقضي أجل الاتفاق 
وأنــشــطــة إيـــران الــتــي تــزعــزع استقرار 
المنطقة». وتابع: «سنواصل العمل عن 
الــولايــات المتحدة وشركائنا  كثب مع 
الأوروبــيــين بشأن كيفية التعامل مع 
الــتــحــديــات الــتــي تفرضها إيــــران، بما 
في ذلك الموضوعات التي قد يشملها 

اتفاق جديد».
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبـــــــي دونـــالـــد تـــوســـك أن مــوقــف 
إيـــران والــتــجــارة يتطلب  ترمب بشأن 
نهجا أوروبـــيـــا مــوحــدا، لافــتــا إلـــى أن 
زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبــــي سيبحثون 

ذلك الأسبوع المقبل.
من جانبه، انضم رئيس الــوزراء 
الإيــــطــــالــــي بــــاولــــو جـــانـــتـــلـــيـــونـــي إلـــى 
حلفائه الأوروبيين في الدعوة للحفاظ 
على الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده 

ستقف بجانب حلفائها.
وســيــكــون وقـــع الـــقـــرار الأمــيــركــي 
قـــاســـيـــا عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف بــــين جــانــبــي 
فـــشـــلـــت جــمــيــع  بــــعــــد أن  الأطـــــلـــــســـــي، 
مساعي الــقــادة الأوروبــيــين فــي إقناع 
ترمب بالتراجع عن قــرار الانسحاب. 
وذلـــــــــك رغــــــــم «جــــــهــــــود آخــــــــر لـــحـــظـــة» 
الــتــي شملت تــوافــد «صــديــق» تــرمــب، 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ووزيــر الخارجية البريطاني بوريس 
ــــــــى الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض،  جـــــونـــــســـــون إل
فضلا عــن اتــصــال مــع رئيسة الـــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي فــي أقـــل من 

أسبوعين.
وحـــاول المــســؤولــون الأوروبــيــون 
إقناع ترمب باتفاق «تكميلي» يواجه 
أوجـــــه قـــصـــور الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بما 
يــشــمــل بــرنــامــج طـــهـــران الــصــاروخــي 
وسلوكها المضر باستقرار وأمن دول 
الشرق الأوســط. وحــذر دبلوماسيون 
أمـــيـــركـــيـــون وأوروبــــــيــــــون مــــن الـــشـــرخ 

فــي الــعــلاقــات الـــذي قــد يسببه الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي بـــالانـــســـحـــاب. وقـــــال بــهــذا 
الصدد مايكل شيفر، السفير الألماني 
الــســابــق لـــدى بــكــين، إن «الـــوقـــت حــان 
لــلــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــــيـــــة»، مــعــتــبــرا 
أن الــقــرار الأميركي يهدد أمــن أوروبــا 

وعلاقتها مع واشنطن.
وكــــــان عـــالـــم الأعــــمــــال الأوروبـــــــي 
الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي  مـــــن  الـــقـــلـــقـــين  أول 
أمــــــس. وأعـــــــرب ديـــتـــر كـــمـــبـــف، رئــيــس 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــة الألمـــانـــي، عـــن أســفــه 
حـــيـــال انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة الــــنــــوويــــة مــــع إيـــــــران. 
وقــــال كــمــبــف إن «الــصــنــاعــة الألمــانــيــة 
تأسف بعمق على انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة التي 
جــــرى الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا بــشــكــل شــاق 
ومـــطـــول». ورأى كــمــبــف أنـــه يــجــب أن 
يتمكن الاتــحــاد الأوروبـــي مــع روسيا 
والصين، الآن، من تقديم التزام واضح 
حيال الاتفاقات التي تم التوصل إليها 
إلــى أن  في الاتفاقية النووية، مشيرا 
الأمر يتعلق بالمصداقية في السياسة 
الخارجية والأمنية والاقتصادية، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبها، قالت شركة إيرباص 
إنها ستدرس قــرار الرئيس الأميركي 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الإيـــــرانـــــي قـــبـــل أن تـــتـــحـــرك، مــضــيــفــة 
أن هــــذا ســيــحــتــاج إلــــى وقــــت. وكــانــت 
الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) 
طلبت ٢٠٠ طــائــرة ركـــاب بقيمة ٣٨٫٣ 
مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 
١٠٠ من إيرباص و٨٠ من بوينغ و٢٠ 
مـــن «إيــــــه.تــــــي.آر»، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز». وجــمــيــع الــصــفــقــات رهــن 
بتراخيص أميركية، نظرا للاستخدام 
الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات 

التجارية.
وذكر بهذا الشأن مستشار الأمن 
القومي الأمــيــركــي، جــون بــولــتــون، أن 
إعـــــادة الــعــمــل بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني 
ستسري فــورا على العقود الجديدة، 
الــشــركــات الأجنبية  أمـــام  موضحا أن 
بــضــعــة أشــهــر «لـــلـــخـــروج» مـــن إيــــران. 
مــن جهتها، أوضــحــت وزارة الخزانة 
أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة 
إيـــران ستسري بعد فترة  الموقعة فــي 

انتقالية من تسعين إلى ١٨٠ يوما. 

باريس تأمل في العودة إلى طاولة التفاوض
باريس: ميشال أبو نجم

الــرئــاســة الفرنسية أن الرئيسين  أعلنت 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون والأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أجريا أمــس مــشــاورات هاتفية 
«تطرقا خلالها إلى القضايا المتصلة بالسلام 
والاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط». ولــم يقدّم 
«الإليزيه» أي تفاصيل إضافية حول مضمون 
الاتــصــال الــذي سبق إعــلان ترمب موقفه من 

الاتفاق النووي الإيراني.
أنــهــا تــريــد المحافظة  ولا تخفي بــاريــس 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران «مــهــمــا كــان 
قــــرار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي»، وتــــرى فــرنــســا أن 
فــــي إدارة هـــذا  لـــديـــهـــا «مـــســـؤولـــيـــة خــــاصــــة» 
الملف، خصوصاً أن ماكرون كان أول من قدّم 
«اقــتــراحــاً عملياً» لــلــتــفــاوض مــع إيــــران حــول 
اتفاق «تكميلي» يأخذ في الاعتبار التحفظات 
الأمــيــركــيــة، ولــكــن مــع المحافظة على الاتــفــاق 
الــنــووي بوصفه أحــد أركـــان الاتــفــاق الجديد 
المـــوعـــود. ولــخــصــت وزيــــرة الــدفــاع الفرنسية 
فــلــورانــس بـــارلـــي مــوقــف بـــاريـــس فـــي حــديــث 
صحافي أمس كالتالي: «هذا الاتفاق يجب أن 
يُستكمل، وهو ما اقترحه الرئيس (ماكرون)، 
كما تجب مواصلة الدعوة من غير توقف من 
أجل تحسين (شروطه) سواء كانت الولايات 

المتحدة جزءاً منه أم لا».

من هذا المنطلق، تعد المصادر الفرنسية 
أن الهدف «الأول بعد إعــلان ترمب عن قــراره 
يتمثل في (إبقاء) إيران داخل الاتفاق، بمعنى 
ألا يــكــون رد الــفــعــل الإيـــرانـــي الــفــوري والآلـــي 
الــتــنــصــل مــنــه بــحــجــة أن واشـــنـــطـــن نقضته 
ووأدتـــه وبالتالي أصبحت حــرة التصرف». 
وتضيف المصادر الفرنسية أن الهدف الثاني 
المــكــمــل لــــــلأول، فـــي حــــال أعـــربـــت طـــهـــران عن 
«تنصلها» من الاتفاق، هو ألا تلجأ إلى العودة 
إلى تخصيب اليورانيوم وفق ما لوّح به بعض 

المسؤولين في طهران. 
وتـــراهـــن بـــاريـــس فـــي ذلـــك عــلــى جهتين: 
الأولى هي التيار الإصلاحي المتمثل بالرئيس 
حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد 
ظـــريـــف. أمــــا الــجــهــة الــثــانــيــة، فــهــي مــوســكــو 
وتـــحـــديـــداً الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــذي 
يتواصل معه ماكرون من غير انقطاع؛ لا بل 
إنه «الزعيم» الغربي الوحيد الذي يقيم معه 
حواراً معمقاً رغم مشاركة باريس في الضربات 
العسكرية التي استهدفت مواقع كيماوية في 
سوريا في ١٤ أبريل (نيسان) الماضي. كذلك، 
فإن باريس مستمرة في «التحاور» مع طهران، 
بغض النظر عن القرار الأميركي. وهمّ الجانب 
الــفــرنــســي أن «يستكشف» مــا يمكن لطهران 
انــطــلاق المــســاعــي  أن تقبله أو لا تقبله عــنــد 
للخروج من الطريق المسدود، خصوصاً بشأن 

برامجها الباليستية والصاروخية وبالنسبة 
إلى سياستها الإقليمية التي تعدها باريس 
- كما واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى 

- «مزعزعة للاستقرار».
وتــرى باريس أنه «لا بد من العودة إلى 
الـــحـــوار» مــع طــهــران لــتــلافــي «الــــفــــراغ». وفــي 
الفسحة الزمنية التي ستبدأ مع إعلان واشنطن 
عن قرارها والدخول الفعلي للعقوبات التي قد 
يعلنها الرئيس ترمب «في حال نقض الاتفاق 
وأعــــاد الــعــمــل بــالــعــقــوبــات»، ســتــكــون بــأيــدي 
الــثــلاث المعنية مباشرة  العواصم الأوروبــيــة 
بالملف (بــاريــس ولندن وبــرلــين) ورقــة ضغط 
«إضـــافـــيـــة» هـــي الـــدخـــول الــفــعــلــي لــلــعــقــوبــات 
حيّز التنفيذ، مما سيوفر للأوروبيين مهلة 
«إضافية» من ثلاثة أشهر للتحرك والضغط 
عـــلـــى طــــهــــران لــحــمــلــهــا عـــلـــى الـــقـــبـــول بــفــتــح 
المــــفــــاوضــــات. ويــســتــطــيــع  دورة جــــديــــدة مــــن 
الأوروبيون عندها المراهنة على حاجة إيران 
لاســتــمــرار العمل بــالاتــفــاق وحجتها عندها 
أن الأوروبــيــين ما زالــوا ملتزمين بــه. وقــد لمح 
الــذي ربطه  الرئيس روحــانــي لهذا الاحتمال 
بالمحافظة على «المصلحة الوطنية الإيرانية»؛ 
أي تــحــديــداً اســتــمــرار الأوروبـــيـــين فــي العمل 
على تطبيع علاقاتهم الاقتصادية والتجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــع طـــهـــران وعـــــدم الـــرضـــوخ 
للأوامر الأميركية، خصوصاً للقوانين التي 

تطبقها واشــنــطــن عــلــى الــشــركــات الأوروبــيــة 
الــتــي لها نــشــاطــات على الأراضــــي الأميركية 
أو التي يمكن أن تتعامل مع طهران بالدولار 

الأميركي.
ومـــا بـــين المــطــرقــة الأمــيــركــيــة والــســنــدان 
الإيــرانــي، تسعى باريس ومعها الأوروبيون 
لإيجاد طريق «وسطية» رغم أن العثور على 
هذه الطريق يبدو «أمراً بالغ الصعوبة»، وفق 
تحليل روبــرت مالي، وهــو مواطن فرنسي - 
أميركي كان أحد أعضاء فريق المفاوضين مع 

إيران إبان عهد الرئيس باراك أوباما. 
ومـــــا بــــين الـــرغـــبـــة فــــي عـــــدم «إغــــضــــاب» 
واشــنــطــن والــســعــي لــلاســتــفــادة مـــن الــفــرص 
الاقتصادية في السوق الإيرانية، تسير باريس 
على حبل مشدود، وهي يمكن أن تقع في هذه 
الجهة أو تلك بسبب أي خطوة «ناقصة». ولا 
شك في أن مــاكــرون كــان يأمل في أن يقدم له 
تــرمــب «هــديــة» بمناسبة زيـــارة الــدولــة التي 
قــــام بــهــا لــواشــنــطــن الــشــهــر المـــاضـــي ونــظــراً 
للعلاقة الخاصة التي نجح في نسجها معه، 
لكن الواضح أن الأخير ماض في تفكيك إرث 
سلفه في البيت الأبيض والاستجابة لدواعي 
آبــه بالخطوات التي  سياسته الداخلية غير 
الــدول الأوروبــيــة باتجاهه وتبنيها  قطعتها 
رؤيته حول «خطورة» السياسة الإيرانية في 

المنطقة.

الكرملين يدرس القرار الأميركي و«يستعد لكل الاحتمالات»

ر من «عواقب وخيمة» لتقويض «النووي الإيراني»
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

ر الــــكــــرمــــلــــين، أمــــــــس، مـــــن «عــــواقــــب 
ّ
حــــــــذ

وخيمة» قد تسفر عن قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، في خصوص الاتفاق النووي 
مــع طــهــران. وقـــال الناطق الــرئــاســي ديمتري 
بيسكوف، إن موسكو تعتبر المحافظة على 
الاتفاق «أساساً لمنع تدهور الموقف، وتعزيز 

مجالات منع انتشار السلاح النووي».
وأشــار بيسكوف إلى أن موقف موسكو 
متطابق مع مواقف عدد من البلدان الأوروبية، 
التي ترى في الاتفاق أساساً «حقيقياً ووحيداً 
لإرســـاء تــعــاون فــعّــال مــع طــهــران، والمحافظة 
 فإنه 

ّ
على الوضع الحالي الــذي رغم أنه هش

يضمن تنفيذ خطة العمل الدولية الشاملة في 
مراقبة نشاط طهران النووي».

وكان لافتاً أن بيسكوف عندما سُئل عن 
ر منها 

ّ
طبيعة «العواقب الوخيمة» التي تحذ

موسكو، أشار إلى مخاوف جدية من احتمال 

أن يسفر قرار ترمب عن تقويض النظام القائم 
لــلــرقــابــة، معتبراً أن «لا بــديــل عــن الاتــفــاقــات 
ـــعـــة بــــين الأطــــــــراف المــعــنــيــة حـــــول المــلــف 

ّ
المـــوق

النووي الإيراني». وزاد أن موسكو ستدرس 
بدقة القرار الأميركي قبل إعلان موقف نهائي 

حياله.
وحمل التحذير الروسي تأكيداً للموقف 
المعلن سابقاً بخصوص أن موسكو ستتعامل 
مــع المــوقــف الناشئ بعد إعـــلان تــرمــب قـــراره، 
بــالاســتــنــاد إلـــى طبيعة تــعــامــل واشــنــطــن مع 
المــلــف، لــجــهــة أن الــكــرمــلــين كـــان مــا زال يأمل 
فـــي ألا يُـــقـــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى إعـــلان 
«انــســحــاب كــامــل» مــن الاتــفــاق، وأن ينحصر 
مـــوقـــفـــه فــــي الـــســـعـــي إلــــــى إدخــــــــال تـــعـــديـــلات 
عليه. وكــانــت موسكو قــد نــوّهــت فــي البداية 
«أي مــســاس بــالاتــفــاق»؛  بــمــعــارضــة حــازمــة لـــــ
لكن هذه اللهجة تراجعت قليلاً خلال الفترة 
المــشــاورات المكثفة  الأخــيــرة، وخصوصاً بعد 
التي أجرتها موسكو مع الأطراف الأوروبية.

وفي مؤشر إلى استعداد روسيا للاقتراب 
مـــن المــــواقــــف الأوروبـــــيـــــة، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الروسية أمس أنها لا تستبعد مناقشة اقتراح 
فرنسا حول تطوير اتفاق جديد مع طهران، 
في إشارة إلى قبول موسكو ببدء مفاوضات 
المــخــاوف الإقليمية  لإدخـــال تعديلات تــراعــي 
الــصــاروخــي  والــدولــيــة حــول ملفي البرنامج 
الإيراني وسياسات إيران الإقليمية؛ لكن هذا 
تــزامــن مــع تشديد الـــروس على أنــه «لا يمكن 

القبول بالبدء من الصفر».
ويتزامن ذلك مع تأكيد الجانب الروسي، 
خـــلال كــل الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة الــتــي أجــراهــا 
أخيراً حــول الملف الإيــرانــي، معارضة حازمة 
لفرض أي عقوبات جديدة على إيران. وحملت 
الــلــهــجــة الـــروســـيـــة تــلــويــحــاً بــــأن مــوســكــو لن 
قـــرار فــي مجلس  تسمح بتمرير أي مــشــروع 

الأمن يحمل إشارة إلى عقوبات جديدة.
وأكـــــــدت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـيـــة 
أخــــيــــراً، أن مــوســكــو تـــــدرس كـــل الاحـــتـــمـــالات 

المــوقــف، وبينها أن تواصل  بناء على تطور 
الــنــووي حتى لو انسحبت  الالــتــزام بالاتفاق 
منه واشنطن، وخصوصاً في الشق المتعلق 
باستئناف التعاون الاقتصادي مع طهران، 
ورفع القيود المفروضة على عدد من الصادرات 
إليها. ولفتت الخارجية الروسية في بيان، 
أمــــــس، إلـــــى اقـــتـــنـــاع مـــوســـكـــو بـــــأن تــحــركــات 
واشنطن «هدفها تكثيف الضغوط على طهران 
وليست مرتبطة بالبرنامج النووي»، ما حمل 
إشــارة مباشرة إلى المخاوف الروسية من أن 
الــنــووي تشكّل عنصراً من  إيـــران  إثـــارة ملف 
عناصر تصعيد المواجهة إقليمياً مع طهران.

رت من تداعيات 
ّ
وكانت موسكو قد حــذ

الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة عــلــى الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 
فــي إطـــار الــســجــالات الإيــرانــيــة - الإسرائيلية 
إلــى ازديـــاد المخاوف  المتصاعدة، والــتــي أدت 
الــروســيــة مـــن تــأثــيــرات مــحــتــمــلــة، بــســبــب أي 
مــواجــهــة بـــين الــطــرفــين، حــتــى لـــو كــانــت غير 

مباشرة على الوضع في سوريا.

السعودية والبحرين والإمارات تؤيد قرار واشنطن تجاه نووي إيران 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة، أمـــس، تأييدها  أعــلــنــت 
وتــرحــيــبــهــا، بــإعــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب عـــن انــســحــاب بـــــلاده من 
الاتــفــاق الـــنـــووي، كــمــا أيـــدت مــا تضمنه 
الإعـــــــــلان مـــــن إعـــــــــادة فــــــرض لــلــعــقــوبــات 
الاقتصادية على إيران، التي سبق أن تم 

تعليقها بموجب الاتفاق النووي.
وقـــال بــيــان صــدر أمــس فــي الــريــاض 
عقب إعلان الرئيس الأميركي إن «تأييد 
الــنــووي بين  السعودية السابق للاتفاق 
إيـــران ودول مجموعة (٥+١) كــان مبنياً 
على قناعتها التامة بضرورة العمل على 
كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط 
والـــعـــالـــم، إلا أن إيـــــران اســتــغــلــت الــعــائــد 
الاقـــتـــصـــادي مـــن رفــــع الــعــقــوبــات عليها 
فــي أنشطتها  واســتــخــدمــتــه لــلاســتــمــرار 
المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من 

خـــلال تــطــويــر صــواريــخــهــا الباليستية، 
ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك (حــــــزب الــــلــــه) ومــيــلــيــشــيــا 
الــقــدرات التي  الحوثي، التي استخدمت 
نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين 
فـــي المــمــلــكــة والــيــمــن والـــتـــعـــرض المــتــكــرر 
لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك 

صارخ لقرارات مجلس الأمن».
المــمــلــكــة إذ  الـــبـــيـــان: «إن  وأضـــــــاف 
تــــؤكــــد مـــــجـــــددا تـــأيـــيـــدهـــا وتــرحــيــبــهــا 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ســبــق أن أعــلــن 
عــنــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي تــجــاه إيــــران، 
تأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا 
حــازمــا ومــوحــدا تــجــاه إيـــران وأعمالها 
المــزعــزعــة لاســتــقــرار المنطقة،  الــعــدائــيــة 
ودعمها للجماعات الإرهــابــيــة، خاصة 
(حزب الله) وميليشيا الحوثي، ودعمها 
لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم 
ضد شعبه التي أدت إلى مقتل أكثر من 
نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك 

باستخدام الأسلحة الكيميائية».
وقال: «من هذا المنطلق تؤكد المملكة 
استمرارها فــي العمـل مـع شركائها في 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمجتمع  الـــولايـــات 
الــدولــي لتحقيـق الأهـــــداف المــرجــوة التي 
أعلن عنها الرئيس الأميركي، وضــرورة 
الـــذي تشكله سياسات  الــخــطــر  معالجة 
إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور 
شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، 
بل يشمل كل أنشطتها العدوانية بما في 
ذلـــك تــدخــلاتــهــا فــي شـــؤون دول المنطقة 
ودعمها لــلإرهــاب، ويقطع كافة السبل، 
نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار 

الشامل».
وعـــــــلـــــــى إثـــــــــــر الـــــــــقـــــــــرار الأمــــــريــــــكــــــي 
بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، 
أوضــح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية السعودية، 
أن بلاده ملتزمة بدعم استقرار الأسواق 
الـــبـــتـــرولـــيـــة لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة المــنــتــجــين 

والمـــســـتـــهـــلـــكـــين واســـــتـــــدامـــــة الــــنــــمــــو فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مــبــيــنــاً أن المــمــلــكــة 
ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين 
داخــل أوبــك وخارجها للحد من آثــار أي 

نقص في الامدادات.
وفــي بيان مماثل، أعــربــت البحرين 
عــــن تـــأيـــيـــدهـــا قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران 
واستئناف العقوبات المشددة على النظام 
الإيـــرانـــي، وأكــــدت المــنــامــة، دعــمــهــا الــتــام 
لهذا القرار الذي «يعكس التزام الولايات 
المتحدة الأميركية بالتصدي للسياسات 
الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير 
الإرهــــــاب فـــي المــنــطــقــة دون أدنــــى الــتــزام 
بالقوانين والأعراف الدولية، وبما يثبت 
أن هذا الاتفاق قد حمل كثيرا من النواقص 
إيــران  إلــى برنامج  وأهمها عــدم التطرق 
للصواريخ الباليستية وتهديدها لأمن 
واستقرار المنطقة من خــلال التدخل في 
شؤون دولها الداخلية ودعم الميليشيات 

الإرهابية التابعة لإيران في هذه الدول».
وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات 
، تــأيــيــدهــا قـــــرار تـــرمـــب الانـــســـحـــاب من 
الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي 
الــتــي لا تضمن عدم  أوردهــــا فــي كلمته، 
حــصــول إيـــران على الــســلاح الــنــووي في 
المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا 

الخصوص.
الــخــارجــيــة والــتــعــاون  ودعـــت وزارة 
الــــدولــــي فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمــــــس، المــجــتــمــع 
ـــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي الاتـــفـــاق  الــــدولــــي وال
إلــى الاستجابة لموقف الرئيس  الــنــووي 
تــرمــب «لإخــــلاء منطقة الــشــرق الأوســـط 
من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على 

الأمن والاستقرار الدولي».
مــن جهتها، قــالــت وزارة الخارجية 
أمــــس، إنها  بــيــان صــحــافــي  اليمنية فــي 
ترحب وتؤيد القرار الأميركي بالانسحاب 

من الاتفاق النووي مع إيران.
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طهران تعلن البقاء في الاتفاق وتطالب الأوروبيين بضمانات
لندن: عادل السالمي 

لـــم يــتــأخــر الـــــرد الإيــــرانــــي على 
انــــســــحــــاب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مــن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي إذ حـــــذر الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني  إن بلاده قد 
تستأنف تخصيب اليورانيوم اذا لم 
تسفر المحادثات  بين إيران وشركائها 
في الاتفاق عن نتائج  حول استمرار 
الاتــفــاق  مــن دون الــولايــات المتحدة، 
إيـــــران  الــــقــــرار«أثــــبــــت أن  مــضــيــفــاً أن 
تلتزم بتعهداتها دائماً لكن الولايات 

المتحدة لا تفعل ذلك».
وأعـــــــلـــــــن روحــــــــانــــــــي أنـــــــــه يــــريــــد  
الـــتـــفـــاوض ســـريـــعـــاً مــــع الأوروبــــيــــين 
والصينيين والروس لمعرفة مدى قدرة 
هؤلاء على ضمان مصالح إيران بعد 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي.
وقـــــــال روحـــــانـــــي فــــي كـــلـــمـــة فــي 
التلفزيون: «إذا حققنا أهداف الاتفاق 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأعـــــضـــــاء الآخــــريــــن 
بـــه فــســيــظــل ســـاريـــا. وبـــالـــخـــروج من 
الاتفاق تقوض أميركا بشكل رسمي 

التزامها تجاه معاهدة دولية».
ولــفــت روحـــانـــي إلـــى إن طــهــران 
مــــســــتــــعــــدة لاســــتــــئــــنــــاف أنـــشـــطـــتـــهـــا 
الـــنـــوويـــة بــعــد إجـــــراء مـــحـــادثـــات مع 
الأعــضــاء الأوروبـــيـــين المــوقــعــين على 
الاتفاق، مشيرا إلى أنه أصــدر أوامر 
إلــى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
لتكون جاهزة لاستئناف التخصيب. 
وأضــــــــــــاف: «ســــنــــقــــوم بــالــتــخــصــيــب 
الــلامــحــدود فــي المستقبل  الصناعي 

دون أي قيود إذا اقتضت الحاجة».
وتــابــع روحــانــي إن الأميركيين 
أعلنوا الانسحاب من الاتفاق النووي، 
مشيرا إلى «الإعــلان عن أفعال قامت 
بـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
الأشهر الماضية». وقال إن «واشنطن 
لــم تعمل بالتزامات ســوى عبر عدد 

من التوقيعات والبيانات. وهل سبق 
لها العمل وفق تعهداتها في الاتفاق 

النووي أو لا؟».
وأشـــــــار روحــــانــــي إلـــــى بــيــانــات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 
تنفيذ الاتفاق النووي من قبل طهران. 
مضيفا أن الاتفاق لم يكن مع أميركا 
فقط، ولكنه كان اتفاقا دوليا صادق 
بــالــقــرار  الــدولــي  عليه مجلس الأمـــن 

رقم ٢٢٣١.
وبدأ روحاني بشن هجوم شديد 
اللهجة على سلوك الإدارة الأميركية 
فــي الــشــرق الأوســـــط، مــشــيــرا إلـــى أن 
واشنطن «تتابع سلوك التخاصم مع 
إيران والشعوب الأخرى في المنطقة».

ووصف روحاني الاتفاق النووي 
«التجربة التاريخية المهمة». وقال  بـ
إن بــلاده تجدد ما قالته قبل أربعين 
عاما، وما زالت تكرر إن «إيران تلتزم 
بــتــعــهــداتــهــا دائــــمــــا، لـــكـــن الــــولايــــات 

المتحدة لا تفعل ذلك».
وتابع روحاني: «أطمئن الشعب 
الإيـــــرانـــــي بـــــأن الـــحـــكـــومـــة اســتــعــدت 
لــجــمــيــع الــــظــــروف»، وقـــــال: «اتــخــذنــا 
جملة من القرارات الاقتصادية تحسباً 
لهذا القرار الأميركي... سنعمل على 
مواجهة أي تداعيات اقتصادية للقرار 

الأميركي كي لا يتأثر شعبنا».
وقـــبـــل إعــــــلان مـــوقـــف بــســاعــات 
شــهــدت طــهــران ردود أفــعــال غاضبة 
بـــــين المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين. وأقـــــر 
روحــانــي بـــأن الــبــلاد «تــواجــه بعض 
المـــشـــكـــلات» عــلــى مــــدى الــشــهــريــن أو 
الثلاثة المقبلة. وقــال في تصريحات 
بمعرض للبترول في إيران إن بلاده 
«ستتخطى» المشكلات. وتابع بالقول 
إنه «سواء كنا في ظل عقوبات أم لا، 
يجب أن نقف على قدمينا. هذا مهم 

جداً لتنمية بلادنا».
وقــال روحــانــي إن بــلاده تسعى 
لـــعـــلاقـــات بــــنــــاءة مــــع الـــعـــالـــم لــكــنــهــا 

ســــتــــواصــــل الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة رغـــم 
العقوبات المحتملة. وأضاف: «أساس 
سياستنا الخارجية هو إقامة علاقات 
بناءة مع العالم»، وفق ما نقلت وكالة 

«رويترز».
لكن إســحــاق جهانغيري نائب 
الــرئــيــس الإيــرانــي، قـــال: «مستعدون 
لأي سيناريو محتمل... وإذا انتهكت 
الولايات المتحدة الاتفاق فسيكون من 
الــســذاجــة الــتــفــاوض مــع هـــذه الــدولــة 

مرة أخرى».
من جهته، قــال وزيــر الخارجية 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف إن الــــولايــــات 
المتحدة سترتكب «خطأ» إذا انسحبت 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــــــذي أبــرمــتــه 
طـــهـــران مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة فـــي عــام 

.٢٠١٥
ونــقــلــت وكــالــة أرنـــا لــلأنــبــاء عن 
ظــريــف قــولــه: «إذا ارتــكــب تــرمــب هذا 

الخطأ وألغى الاتفاق... فسوف يتعين 
عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في 

ظل وضع أسوأ».
وقـــــــال نـــائـــبـــه عــــبــــاس عـــراقـــجـــي 
إن بــــلاده ســتــرد عــلــى قــــرار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــمــا يــتــفــق مــع مصالحها 

الـــوطـــنـــيـــة. وأضــــــــاف عـــقـــب اجــتــمــاع 
مــع مبعوثين مــن فرنسا وبريطانيا 
وألمــــانــــيــــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
بـــــروكـــــســـــل: «إيـــــــــــران تـــــراقـــــب مـــوقـــف 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عـــن قـــــرب، وســـــوف تــــرد عــلــى الـــقـــرار 
الأميركي وفقا لمصالحها الوطنية».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مسؤول إيراني رفيع، طالبا عدم نشر 
اســمــه، أن إيـــران لــن تقبل أي مطالب 

بــجــانــب مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه ضمن 
الاتفاق النووي، موضحا أن «الــدول 
الأوروبــــــيــــــة المـــوقـــعـــة تــــحــــاول إقـــنـــاع 
ترمب بالبقاء في الاتفاق، لكن عليها 

أبـــدا بأي  لــن تقبل  إيـــران  أن تعلم أن 
مطلب خارج نطاق الاتفاق». وأضاف: 
«على ترمب أن يعلم أنه مسؤول عن 
كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائما 

ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية».
فـــي الـــصـــدد نــفــســه، قــــال أمــين 
عام مجلس الأمن القومي الإيراني 
عــلــي شــمــخــانــي، إن إيــــران لــن تقف 
ســاكــنــة إذا انــســحــب دونــالــد ترمب 
مـــــن الاتـــــــفـــــــاق. وأوضــــــــــح أنـــــــه «لــــن 
يكون انهيار خطة العمل الشاملة 
المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) 
لــن نقف  فــي مصلحة الأمــيــركــيــين. 
ساكنين إذا بدأت الولايات المتحدة 
إيـــران»، حسبما نقلت  مواجهة مع 

عنه وكالة فارس.
كـــمـــا اتــــهــــم شـــمـــخـــانـــي الــــــدول 
«مسايرة» استراتيجية  الأوروبية بـ
تـــــرمـــــب بـــــهـــــدف «الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

امـــتـــيـــازات أكــثــر فـــي مــســار الاتــفــاق 
النووي»، وذكر في الوقت ذاته: «إذا 
ما أرادت الولايات المتحدة مواجهة 

بلاده لن يكون انفعاليا».
من جانبه، اتهم رئيس البرلمان 
عــلــي لاريــجــانــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــانــــتــــهــــاك الــــتــــزامــــاتــــهــــا وقـــــــــال إن 
لــم يفوا بالتزاماتهم.  «الأميركيين 
أنــك لا تستطيع الحديث مع  يــبــدو 
الأميركيين إلا بلغة القوة ولا يوجد 

حل آخر».
وقــــال الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إن 
المــشــرعــين الإيــرانــيــين  مجموعة مــن 
الــبــرلمــان سيلزم الحكومة  قــالــوا إن 
بــــــالــــــرد «بــــــــضــــــــراوة» إذا حــــاولــــت 
الولايات المتحدة فرض ما وصفوها 
«بــمــطــالــبــهــا غــيــر المـــشـــروعـــة» على 
طــــهــــران بـــخـــصـــوص اتــــفــــاق إيـــــران 

النووي الموقع في عام ٢٠١٥.
على نقيض ذلــك، طالب نائب 
رئيس البرلمان علي مطهري بإمهال 
الأوروبيين: «لتقديم ضمانات قوية 
حول التصدي لواشنطن». وأفادت 
وكالة إيسنا نقلاً عن مطهري قوله: 
«بــرأيــي يجب أن نمهل الأوروبــيــين 
في سياق استمرار الاتفاق النووي» 
وأشار إلى انسحاب بلاده في حال 
لم تقدم الدول الأوروبية على اتخاذ 

خطوات لمواجهة إيران.
واشــــتــــرط مـــطـــهـــري أن تــشــمــل 
الـــضـــمـــانـــات الأوروبـــــيـــــة أن يـــقـــاوم 
الأوروبــــيــــون جـــــزاءات أمــيــركــيــة قد 
تــفــرض ضـــد الـــشـــركـــات، وأن تــقــدم 
الــدعــم للبنوك الإيــرانــيــة، لافتا إلى 
أن أهــمــيــة الـــبـــقـــاء فـــي الاتــــفــــاق في 
حال وقوف الــدول الأوروبية بوجه 

الخطوة الأميركية.
ووجــــه المـــشـــرعـــون رســـالـــة إلــى 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي: 
«نـــــحـــــن بــــرلمــــانــــيــــون مــــــن مــخــتــلــف 
الانتماءات السياسية نؤيد موقف 

المؤسسة الرافض لإعادة التفاوض 
عــلــى الاتـــفـــاق (الــــنــــووي). لا يــجــوز 
لأمــيــركــا أن تــفــرض مــطــالــبــهــا غير 
المـــشـــروعـــة عــلــى إيــــــران، وتــتــجــاهــل 

حقوق إيران».
قال نائب قائد الحرس الثوري 
حسين ســلامــي إن بـــلاده لا تخشى 
فرض الولايات المتحدة عقوبات أو 
شن هجوم عليها، مضيفا أن «أمتنا 
لا تخشى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أو 
الــهــجــوم الــعــســكــري. عــلــى أعــدائــنــا 
إيــران  ومنهم أميركا أن يعرفوا أن 
مــســتــعــدة لأســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات 

والتهديدات».
وقـــــــال رئــــيــــس أركــــــــان الــــقــــوات 
المسلحة محمد باقري إن قوة إيران 
تــهــديــد  الـــعـــســـكـــريـــة ســـتـــحـــبـــط أي 
لإيــــران. وصــــرح: «الـــقـــوات المسلحة 
تقدم أفضل خدمات لديها وما من 

تهديد يخيف إيران».
وتـــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون لــيــلــة أول 
مــن أمـــس مــعــلــومــات عــن تــأهــب في 
الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة. 
وقال موقع «آمد نيوز» الذي ينشر 
تــــســــريــــبــــات نــــقــــلا عــــــن مـــســـؤولـــين 
إيرانيين إن قاعدة «الحرس الثوري» 
الجوية شهدت نقلا جويا عسكريا 
عشية إعــلان ترمب لطائرات النقل 
فـــــوق ســمــاء  الـــعـــســـكـــري ســــي ١٣٠ 
مــديــنــة كــــرج. وبــحــســب المـــوقـــع فــإن 
القاعدة تضم مستودعات لصواريخ 

إيرانية.
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت وكــالــة 
لــلأنــبــاء عــن ممثل خامنئي  فـــارس 
وخــــطــــيــــب جـــمـــعـــة طــــــهــــــران كـــاظـــم 
صديقي أن خامنئي تنبأ بانهيار 
الاتفاق النووي، وأضاف: «كنا على 
حق منذ البداية بقول إن خطة العمل 
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي 
مــع إيـــــران) هــشــة وســتــنــهــار. والآن 

نرى أن نبوءة المرشد صدقت».

الرئيس حسن روحاني يلقي كلمة ملتفزة حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بحضور عدد من اعضاء فريقه الحكومي (موقع الرئاسة)

التحركات الميدانية تؤشر إلى تصعيد كبير

سوريا ساحة لمعركة «ما بعد النووي»
لندن: إبراهيم حميدي

أحــد تحفظات إدارة الرئيس 
دونالد ترمب على الاتفاق النووي 
مــع إيــــران أنـــه لــم يــتــنــاول الــســلــوك 
الإقــــلــــيــــمــــي لــــطــــهــــران فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــط، الأمـــر الـــذي تــوافــق عليه 
دول أوروبية وإقليمية، وإن كانت 
هناك تباينات إزاء كيفية التصدي 
«الــــســــلــــوك المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار  لـــــ

الإقليمي».
ولا شـــــك أن ســـــوريـــــا إحـــــدى 
ســـــاحـــــات الـــــصـــــراع المــــرشــــحــــة فــي 
الفترة اللاحقة لقرار الرئيس ترمب. 
ويــتــعــزز هــذا الاعــتــقــاد بعد نتائج 
الانتخابات اللبنانية، التي أفرزت 
«حزب الله» وحلفائه،  فوزاً مريحاً لـ
كــــانــــت الانــــتــــخــــابــــات  خــــاصــــة إذا 
أيــام ستضمن أيضاً  العراقية بعد 

فوزاً لمواليي طهران.
ويمكن الحديث عن ٤ عناصر 
تجعل من الأراضي السورية مكاناً 
لصراع عسكري جديد في مرحلة 

ما بعد الاتفاق النووي:
المــركــزيــة  أولاً، غــيــاب السلطة 
عـــلـــى كـــــل الــــــبــــــلاد: بــــاتــــت ســـوريـــا 
مــســرحــاً لـــصـــراع إقــلــيــمــي ودولــــي، 
تـــســـيـــطـــر فـــيـــهـــا قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة عــلــى نــحــو ٦٠ فــي المــائــة 
مـــن الــجــغــرافــيــا الــبــالــغــة ١٨٥ ألــف 
كيلومتر مربع، فيما يسيطر حلفاء 
واشــنــطــن عــلــى ثــلــثــهــا، وتــتــقــاســم 

فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا وأخـــــرى 
مــتــشــددة، أو «داعــــــش» وأخـــواتـــه، 

باقي الأرض السورية.
ثــــانــــيــــاً، المــــيــــلــــشــــيــــات: وجـــــود 
عــــنــــاصــــر  مــــــــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات 
«الـــحـــرس  الــتــنــظــيــمــات الــتــابــعــة لــــ
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي»، ســـــواء كــانــت 
عراقية أو لبنانية أو باكستانية، 
إلى جانب «حزب الله»، إضافة إلى 
الــدفــاع الوطني» السورية،  «قــوات 
الــتــي ســعــت روســـيـــا إلـــى تأسيس 
منافس لها عبر تأسيس «الفيلق 
قـــيـــادي للعميد  بــــدور  الـــخـــامـــس»، 
«الــنــمــر»،  ســهــيــل الــحــســن المــلــقــب بـــ
العسكري الميداني المفضل للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ثالثاً، الانــتــقــام: ســقــوط قتلى 
ــــثــــوري» الإيـــرانـــي  مـــن «الــــحــــرس ال
بغارات إسرائيلية على قاعدة «تي 
- فور» وسط سوريا، وتعهد طهران 
بالرد على قتلاها في أول مواجهة 
إســرائــيــلــيــة - إيـــرانـــيـــة، عــلــمــاً بــأن 
المعارك السابقة كانت تتم بالوكالة.

رابعاً، غياب الحل السياسي: 
بعد مرور ٧ سنوات على بدء الأزمة 
الـــســـوريـــة بــتــحــولاتــهــا المــخــتــلــفــة، 
لا يـــــــزال الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بــعــيــد 
المنال: مفاوضات جنيف مجمدة، 
ومــســار سوتشي لتأسيس لجنة 
دستورية متعثر، وعملية آستانة 
بـــين الــضــامــنــين الـــثـــلاثـــة (روســـيـــا 
وتــركــيــا وإيـــــران) تــواجــه تحديات 

الفجوة  عسكرية ميدانية بسبب 
بـــــين طــــمــــوحــــات أنـــــقـــــرة وطــــهــــران 

وضوابط موسكو.
 - الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي: أعــلــنــت 
إدارة تــرمــب مـــراراً أن أحــد أهــداف 
بـــقـــاء قـــواتـــهـــا شـــــرق نـــهـــر الـــفـــرات 
تقليص النفوذ الإيراني. كما سعت 
واشـــنـــطـــن لــلــتــفــاهــم مــــع مــوســكــو 
لإبـــعـــاد تــنــظــيــمــات إيـــــران و«حـــزب 
الله» ٢٠ كيلومتراً عن حدود الأردن 
وخـــط فـــك الاشــتــبــاك فـــي الــجــولان 

السوري المحتل.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــهــــنــــاك تــــحــــركــــات 
مــــيــــدانــــيــــة عــــســــكــــريــــة تــــــــدل عــلــى 
احـــتـــمـــالات تــصــعــيــد عــســكــري في 
سوريا، صواريخ إيرانية متطورة، 
وانــتــشــار عــســكــري إســرائــيــلــي في 
الـــــجـــــولان، واتـــــصـــــالات ســيــاســيــة 
غير معلنة، وزيارة رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
الــيــوم للقاء الرئيس  إلــى موسكو 

فلاديمير بوتين.
والـــســـؤال المـــطـــروح: هـــل تــبــدأ 
إيـــــــــــران الـــتـــصـــعـــيـــد بــــعــــد ضـــمـــان 
نتائج الانتخابات العراقية (بعد 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة)، وفــــــي ذكــــــــرى نــكــبــة 
فــلــســطــين ومــــوعــــد نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الــقــدس، أم يحصل  إلــى  الأميركية 
بعد فترة كافية إرضــاء الإغــراءات 
لــــطــــهــــران، أم تــنــجــح  الأوروبـــــــيـــــــة 
فــــــي وأد  المــــكــــوكــــيــــة  الاتــــــــصــــــــالات 

التصعيد؟

أنباء عن ضربة إسرائيلية قرب دمشق... ومخاوف في تل أبيب من «هجوم إيراني»

نتنياهو يرحب بقرار ترمب وقف الاتفاق «الكارثة»
تل أبيب: نظير مجلي

أعــــــــــلــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمــــــــس، دعــــمــــه «الـــــكـــــامـــــل» لـــلـــقـــرار 
«الـــشـــجـــاع» الــــذي اتـــخـــذه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، بــإعــلان 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الـــــــــذي وصـــفـــه 

«الكارثة». بـ
وقال نتنياهو إن ترمب «اتخذ 
قـــراراً شجاعاً وصحيحاً»، بإلغاء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، الـــذي 
كـــان «وصـــفـــة لـــكـــارثـــة». وتـــابـــع في 
تــصــريــح مــبــاشــر عــبــر الــتــلــفــزيــون 
الــعــام أن «إســرائــيــل تدعم بالكامل 
القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس 
ترمب اليوم، برفض الاتفاق النووي 
الكارثي» مع إيران، بحسب ما نقلته 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضـــــاف نــتــنــيــاهــو، فـــي كلمة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة اســـتـــمـــرت دقــيــقــتــين، 
وألــقــاهــا بــالــعــبــريــة والإنــجــلــيــزيــة، 
أن الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي كـــان «وصــفــة 
لــكــارثــة، وكــارثــة لمنطقتنا، وكارثة 
لـــلـــســـلام فــــي الــــعــــالــــم». وذكــــــر بــأنــه 
البداية «ليس  عــارض الاتفاق منذ 
لأن هــذا الاتــفــاق لا يمنع إيـــران من 
السير في اتجاه القنبلة (النووية) 
فحسب، بل لأنــه يفسح لها المجال 
نــحــو تــرســانــة كــامــلــة مـــن الــقــنــابــل 
الــــنــــوويــــة خــــــلال بـــضـــعـــة أعـــــــــوام»، 

واعــتــبــر أن رفـــع الــعــقــوبــات تــزامــنــاً 
مع تنفيذ الاتفاق أدى إلى «نتائج 

كارثية».
ولفت نتنياهو إلى أن «الاتفاق 
لم يؤد إلى تراجع خطر الحرب، بل 
جعله قــريــبــاً؛ الاتـــفـــاق لــم يــحــد من 
السلوك العدواني لإيـــران، بل زاده 

بشكل كبير» في المنطقة برمتها.
وجــاء ذلــك فيما أعلن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس «حـــالـــة تــأهــب 
عسكري قصوى» في صفوف سلاح 
الطيران، وكذلك القوات المرابطة في 
الــشــمــال قـــرب الـــحـــدود مـــع ســوريــا 
ولــــبــــنــــان، ذلـــــك لمـــواجـــهـــة «تـــبـــعـــات 
خطاب الرئيس الأميركي، دونالد 

ترمب، حول النووي الإيراني».
ومـــســـاء أمــــس أعــلــنــت وســائــل 
إعـــلام ســوريــة أن إســرائــيــل أطلقت 
صــواريــخ على الكسوة فــي جنوب 
دمشق، حيث سُمعت انفجارات في 
مـــواقـــع تــــردد أنــهــا تــحــوي مــخــازن 
اسلحة. وأضافت المصادر ذاتها ان 
الدفاعات الجوية السورية أسقطت 
صاروخين على الأقل من الصواريخ 
التي أطلقتها إسرائيل التي لم تؤكد 

وقوفها وراء الضربة.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد اخــتــصــر  
زيـــارتـــه إلـــى قــبــرص مــن يـــوم كامل 
إلى بضع ساعات وعاد إلى البلاد، 
مساء أمــس، حتى يكون قريبا من 
غرفة قيادة العمليات، علما بأنه من 
المقرر أن يسافر اليوم إلى موسكو 

للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.
وتطرق نتنياهو إلى الموضوع 
الإيــــرانــــي فـــي كــلــمــتــه خــــلال الــقــمــة 
الــثــلاثــيــة: «إن إيـــــران تــتــحــدى حق 
إســــرائــــيــــل فـــــي الــــــوجــــــود، وتـــدعـــو 
إلــى إبادتنا،  بشكل علني ويــومــي 
وتــــمــــارس الــــعــــدوان غــيــر المـــحـــدود 
ضدنا وضــد كل الــدول الأخــرى في 
هذه المنطقة، وتملك شبكة إرهابية 
تنشط في كل أنحاء العالم، وتسعى 
حالياً لنقل أسلحة عالية الخطورة 
لـــســـوريـــا، بــغــيــة اســتــخــدامــهــا ضد 
إسرائيل انطلاقاً من الهدف المعلن 
المــتــمــثــل فــي إبــادتــنــا. إن الــتــصــدي 
لــهــذا الـــعـــدوان الإيـــرانـــي يــصــب في 
مــصــلــحــتــنــا جــمــيــعــاً، فــــإذا وصــلــوا 
إلـــى الــبــحــر المــتــوســط فــهــم يــنــوون 
إقامة قواعد بحرية عسكرية على 
طول شواطئه، لتنطلق منها السفن 
الإيــرانــيــة والـــغـــواصـــات الإيــرانــيــة، 
مما يشكل تهديداً ملموساً علينا 
جــمــيــعــاً. أعــتــقــد بـــأن الــجــمــيــع بــات 
يــدرك النوايا الخبيثة لإيــران، كما 
أعــتــقــد بـــأن الــجــمــيــع يــعــتــرف بحق 

إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وقالت مصادر عسكرية في تل 
أبــيــب، إن الجيش وغــيــره مــن قوى 
الأمــــن مــســتــعــدون لمــواجــهــة أي رد 
ا  فعل عسكري ضــد إســرائــيــل، بــدء
من «إمكانية تسلل فــرق انتحارية 
من الميليشيات الإيرانية في سوريا، 
إلــى القواعد العسكرية أو البلدات 

الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــشـــمـــال، وحــتــى 
إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ الإيـــــرانـــــيـــــة». 
وتنطلق في هذا من تقديرات تشير 
إلـــــى أن إيـــــــران قــــد تــســتــغــل الأزمـــــة 
التي يفجرها ترمب، لتقوم بالثأر 
مــن إسرائيل على غـــارات كانت قد 
استهدفت عناصر حرس الثورة في 
مــطــار «T٤» فــي مطلع شهر أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي. وقـــــام الــجــيــش 
بــســلــســلــة عــمــلــيــات اســتــعــراضــيــة، 
أمس، جوية وبرية، في هذا الإطار.

وحــاول رئيس أركــان الجيش، 
غـــــــادي آيـــــزنـــــكـــــوت، الـــطـــمـــأنـــة بـــأن 
بــالــحــرب.  لــيــســت معنية  إســرائــيــل 
لــكــنــه هــــدد بـــالـــرد عــلــى أي هــجــوم 
بــقــوة شـــديـــدة. وقــــال خـــلال كلمته 
فــي فــعــالــيــة الاحــتــفــالات بمناسبة 
الـــــــــذكـــــــــرى الـــــســـــبـــــعـــــين لـــتـــأســـيـــس 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إنـــه فـــي ظل 
الـــوضـــع «المــتــفــجــر والمـــعـــقـــد» على 
الــــجــــبــــهــــات المــــخــــتــــلــــفــــة، فـــــــإن ذلــــك 
يــلــزم الــجــيــش بـــالمـــبـــادرة والـــحـــزم، 
وتعزيز الاستعداد والجاهزية لأي 
ســـيـــنـــاريـــو. وأضــــــاف أن «الــجــيــش 
ســـــيـــــواصـــــل الــــعــــمــــل بـــمـــســـؤولـــيـــة 
التزامنا  وحــصــافــة، وانــطــلاقــا مــن 

بضمان أمن إسرائيل».
وقــــــال إنـــــه عـــلـــى قــــــادة الــجــيــش 
وضـــبـــاطـــه وجــــنــــوده أن «يــتــمــســكــوا 
بالمهمة، والسعي للانتصار، والحفاظ 
على قيم المسؤولية والصداقة وحياة 
البشر، في التدريبات وفــي ساحات 

الـــقـــتـــال. وحـــمـــايـــة الــــدولــــة، وضــمــان 
بقائها والانتصار في الحرب»، على 

حد تعبيره.
وأصــــــــــــــدرت قــــــيــــــادة الـــجـــبـــهـــة 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي هــذه 
المــرحــلــة، تعليمات لسكان منطقة 
الشمال بمواصلة أعمالهم كالمعتاد، 
بــداعــي أن الــضــربــة فــي حــال نفذت 
ستكون ضد أهــداف عسكرية؛ لكن 
المواطنين هناك يقولون إن التوتر 
فـــي المــنــطــقــة بــــات حـــديـــث الــســكــان 
الــيــومــي فــي الــشــمــال، وإن الجميع 
راحــوا يبحثون عن أمكنة حماية. 
كما بدأت البلديات بفحص جاهزية 
الــغــرف الآمــنــة فــي الــبــيــوت؛ لكنها 
بأوامر من الجيش امتنعت عن فتح 
الــعــامــة، تجنبا لحصول  المــلاجــئ 
حـــالـــة مــــن الــــذعــــر، بــيــنــمــا يـــواصـــل 
الجيش إجراء تدريبات في المنطقة.

وفي هضبة الجولان السورية 
المحتلة، يعيش المستوطنون اليهود 
حالة توتر وقلق؛ لكنهم في الوقت 
ذاته لا يخفون القلق من التطورات. 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة كـــتـــســـريـــن، 
ديــمــتــري أفرتشييف، إن «الأجـــواء 
هادئة، ونحاول فيها العيش بشكل 
عــادي؛ لكن بصراحة هناك تأهب، 
ونحن نحافظ على اتــصــال مثابر 
الــجــيــش، ونــلــتــزم بتعليماته.  مـــع 
عــلــيــنــا أن نـــحـــافـــظ عـــلـــى الــســلــوك 
المناسب، فنحن فــي حالة طــوارئ. 

وعلينا ألا نتصرف بهستيريا».

طهران: فراز صفايي

قرأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــنــووي بعدما  أنــشــودة وداع الاتــفــاق 
تـــأكـــدت خــطــوتــه خـــلال الأيـــــام الأخــيــرة 
بتوجه الدول الأوروبية وإيران للحديث 
عن سيناريو الاتفاق النووي من دون 
الــولايــات المــتــحــدة. وقــلــل روحــانــي أول 
مـــن أمــــس مـــن أهــمــيــة انـــســـحـــاب تــرمــب 
بقوله إنه «من المحتمل أن تبقى إيران 
في الاتفاق النووي من دون واشنطن»، 
وفي خطوة مماثلة أعلن وزراء خارجية 
الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا) دعم الاتفاق النووي سواء 

بقيت الولايات المتحدة أو انسحبت.
وكان لافتا تزامن المواقف الأخيرة 
بـــين الأطــــــراف الـــدولـــيـــة وطـــهـــران حــول 
الــنــووي على الرغم  البقاء فــي الاتــفــاق 
من التهديد بالانسحاب وسيناريوهات 
أكــثــر تــشــددا مــن بينها الانــســحــاب من 
الــنــووي. وبدا  معاهدة حظر الانتشار 
المـــواقـــف أن هــنــاك تنسيقا حولها  مــن 
نتيجة الزيارات المتتالية للدبلوماسيين 

الأوروبـــيـــين والإيــرانــيــين إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأشـــــارت مــصــادر 
مــطــلــعــة فـــي طـــهـــران قــبــل ايـــــام إلــــى أن 
لقاءات الأوروبيين مع ترمب كان هدفها 
الــتــنــســيــق وإقـــنـــاعـــه لــيــس بــالــبــقــاء في 
الاتــفــاق الــنــووي، وإنما قضايا أخــرى، 
أطلق عليها مجازا «النسخة التجريبية 

من الاتفاق النووي».

النسخة التجريبية من الاتفاق النووي
الــنــســخــة التجريبية مــن الاتــفــاق 
النووي تتضمن استمرار الاتفاق بعد 
انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة وعــــودة 
الــعــقــوبــات. لــكــن طــهــران اشــتــرطــت أن 
يــلــتــزم الأوروبــــيــــون بــتــعــهــداتــهــم وفــق 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي. وتـــحـــدث روحـــانـــي 
أول من أمس بصراحة عن هذا المطلب 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا تــفــاعــل مــعــه وزراء 
خارجية الدول الأوروبية الثلاث عندما 

أكدوا الالتزام بمواقفهم.

أي تعهدات؟
قــال وزيـــر النفط الإيــرانــي بيجن 
زنـــغـــنـــه أمـــــس فــــي تـــوضـــيـــح المــطــالــب 
الإيــرانــيــة: «بــرأيــنــا؛ الاتـــفـــاق الــنــووي 
مستمر ما دام بإمكان إيران بيع النفط 

ونقل أموالها إلى إيران ولديها القدرة 
عــلــى جــلــب الاســتــثــمــار، وخــــلاف ذلــك 
لــن يــكــون اتــفــاق». مــواقــف المسؤولين 
الإيرانيين تظهر أن الجانب الاقتصادي 
أكثر أهمية مــن القضايا الأخـــرى في 
الاتـــفـــاق، وأن مــبــاحــثــات الأوروبـــيـــين 
مــع الأمــيــركــيــين، وفــقــا لمــصــدر مطلع، 
كانت تهدف لضمان ذلك، وهو إقناع 
ترمب باستثناء الشركات الأوروبية 

والصينية من العقوبات.

كيف تكون مواقف الأطراف الأخرى ؟

فــي الجانب الآخـــر، تقف روسيا. 
ويــخــتــلــف الــوضــع لـــدى الــــروس حــول 
عــودة العقوبات من عدمها. على هذا 
الأســـــاس، فـــإن أكــبــر رد فــعــل متصور 
من الجانب الروسي إدانــة عدم التزام 
أميركا والانسحاب من الاتفاق النووي.

الــدول الأوروبية  بــدورهــا، أعلنت 
البقاء  الثلاث مواقفها بشكل صريح؛ 

في الاتفاق والعمل بتعهداتها فيه.

إيران: المواقف رباعية متباينة
فــي إيـــران الــوضــع أكثر تعقيدا. 
هـــنـــاك أربــــعــــة اتـــجـــاهـــات لــلــمــواقــف 

تتسبب في تعقيد الوضع الإيراني، 
وكـــــــل جـــــانـــــب فــــــي الــــــبــــــلاد يــتــمــســك 
بــاتــجــاهــه. وهـــي اتــجــاهــات المــرشــد 
الإيراني والمؤسسات التابعة للتيار 
المــــحــــافــــظ والــــحــــكــــومــــة و«الـــــحـــــرس 

الثوري» والسوق، كل على حده.
المــرشــد الإيــرانــي أعــلــن قبل هذا 
الــــولايــــات  بــــوضــــوح أنـــــه إذا مـــزقـــت 
المــــتــــحــــدة الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، فـــإنـــه 
سيحرقه. لكن الآن يبدو صعبا أن 
يــحــرق الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي مزقه 
تــرمــب. الاقتصاد الإيــرانــي الهش لا 
يتحمل هذا الحريق. وهذا الموقف من 
ا. إنه من  خامنئي يزيد الوضع سوء
المحتمل أن يلتزم الصمت، مثل الأيام 
القليلة الماضية، أو يتحدث عن عدم 
وفاء الجانب الأميركي مشيرا إلى أن 
«إيران تبقى على التزاماتها بالاتفاق 

لأسباب أخلاقية».
بـــــــــدورهـــــــــا، ســـــتـــــؤكـــــد حـــكـــومـــة 
روحــــانــــي أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لم 
تــلــتــزم بــالاتــفــاق الـــنـــووي مــنــذ وقــت 
طـــويـــل، وعــلــى هـــذا الأســـــاس ووفـــق 
التزام الدول الأوروبية بدعم الاتفاق، 
فـــإنـــهـــا تــبــقــى فــــي الاتـــــفـــــاق. إضـــافـــة 
إلـــى ذلـــك، فــإنــهــا ســتــحــاول أن تدفع 

بــاتــجــاه الـــهـــدوء فـــي الأســــــواق عبر 
حــمــلات دعــائــيــة وإعــلامــيــة واســعــة 
تسلط الضوء عبرها على الضمان 

الأوروبي.
الأسواق الإيرانية من المتحمل ألا 
تنظر بارتياح إلى قضية الانسحاب. 
سوق الذهب والعملة على مدى الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تـــأثـــرت بــالمــواقــف 
الأوروبية إيجابا وتراجعت الأسعار 
قليلا. لكن امس عادت الأسعار إلى 
الــذي يتوقع  مسار الارتــفــاع؛ المسار 
المــدى الطويل، فإن  اســتــمــراره. على 
الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين يــتــوقــعــون 
زيادة أسعار الذهب والعملة وتراجع 

سوق الأسهم في إيران.
لكن «الحرس الثوري» يعد نقطة 
الــضــعــف فـــي الــنــســخــة الــتــجــريــبــيــة 
للاتفاق النووي. النسخة التجريبية 
إلــى جــانــب مــا سبق مــن مفاوضات 
قـــائـــمـــة عـــلـــى مــــوافــــقــــة ضــمــنــيــة مــن 
الحكومة الإيــرانــيــة للتفاوض حول 
الملفات الأخرى؛ وعلى رأسها الدور 
الإقــلــيــمــي والـــنـــشـــاط الـــصـــاروخـــي. 
وهذان الملفان بيد «الحرس الثوري» 
على خلاف الملف النووي الــذي كان 

بيد الحكومة.

«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» كــــمــــا هــو 
مـــــعـــــروف جــــهــــاز مــــعــــقــــد، بــــامــــتــــداد 
اقــــــــتــــــــصــــــــادي واســــــــــــــــــع، وبــــحــــســــب 
الإحــصــاءات غير الرسمية يسيطر 
عــلــى ثــلــث الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي. لكن 
هـــــــذا الــــثــــلــــث لا عــــلاقــــة لـــــه بــــالــــدول 
الـــغـــربـــيـــة، ويــــرفــــض الانـــفـــتـــاح عــلــى 
تلك الــــدول. على هــذا الأســــاس، فإن 
الاتفاق الجديد لن يكون في صالح 
«الحرس» ويفتح عليه أبواب جهنم. 
هــذه الــقــراءة مــن المحتمل أن تسبب 
ردا عنيفا من «الحرس الثوري» على 
النسخة الجديدة؛ هذا الرد بإمكانه 
أن يكون تجربة صاروخية باليستية 
أو أكــــثــــر مــــن ذلــــــك الــــقــــيــــام بــهــجــوم 
عـــســـكـــري مــــحــــدود ضــــد إســـرائـــيـــل. 
من المحتمل جــدا أن يقلب «الحرس 
الــطــاولــة على أي محاولة  الــثــوري» 

للتفاوض حول اتفاق جديد.

الخروج الناقص من الاتفاق النووي 
يفتح صندوق باندورا

النسخة الجديدة أو التجريبية 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــن المــمــكــن أن 
تــكــون بــدايــة مــفــاوضــات حــول إيــران 

بــشــأن المــلــفــات المــهــمــة بــيــد «الــحــرس 
الثوري»، وذلك في أوضــاع تتجاوز 
التابوهات المخيفة لانسحاب أميركا 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وبــمــوجــبــه لا 
تــعــود الــعــقــوبــات بــشــكــل كــامــل على 
إيران وتبقى الملفات عالقة ومن دون 
حـــل. وبــذلــك فــهــو انــســحــاب نــاقــص، 
كـــــارثـــــيـــــا؛ وفــــق  يــــكــــون  ويــــمــــكــــن أن 
الــرئــيــس الفرنسي  المحللين. وحـــذر 
إيمانويل ماكرون قبل أيام من فتح 
صندوق باندورا بانسحاب أميركا 
من الاتــفــاق الــنــووي. لكن الأصــح أن 
انسحاب الولايات المتحدة الناقص 
مــن الاتــفــاق الــنــووي يفتح صندوق 
باندورا... صندوق مليء بالكوارث 
والخوف والأزمــات وفقاً للأساطير، 

لا يمكن إغلاقه.
لكن في حال الانسحاب الشامل 
لـــــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة يــــتــــصــــور أن 
يــدفــع الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي بــعــودة 
العقوبات الشاملة، النظام الإيراني 
لـــكـــن الآن انــكــســرت  الــــتــــراجــــع.  إلـــــى 
تابوهات خروج الولايات المتحدة من 
الاتفاق، والضغوط قليلة، والملفات 
من دون حــل... هــذا يعني بالضبط 

فتح صندوق باندورا.

مصير الاتفاق النووي من دون واشنطن

روحاني يوجه تعليمات إلى المنظمة الإيرانية 
لتخصيب «لامحدود» إذا فشلت المفاوضات

حول اتفاق من دون واشنطن
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

خامس طائرة روسية 
تتحطم في سوريا منذ مطلع العام

موسكو: رائد جبر

الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
الـــروســـيـــة تــحــطــم مــروحــيــة 
عسكرية جديدة في سوريا 
مــــــســــــاء الاثــــــــنــــــــين، لـــتـــرتـــفـــع 
خسائر موسكو منذ بداية 
الــــعــــام عـــلـــى صـــعـــيـــد ســـلاح 
الـــجـــو إلـــــى خـــمـــس طـــائـــرات 
هــي مــقــاتــلــتــان وطــائــرة نقل 

عسكرية ومروحيتان.
وأكــدت الــوزارة في بيان 
أن المــروحــيــة وهــي مــن طــراز 
تـــحـــطـــمـــت خــــلال  «كــــــــا ٥٢» 
تــــنــــفــــيــــذ تــــحــــلــــيــــق مـــخـــطـــط 
فــــوق المــنــاطــق الــشــرقــيــة في 
ســــــوريــــــا، ولـــــقـــــي طــــيــــاراهــــا 
مــصــرعــهــمــا. وشــــــددت على 
تــتــعــرض  لـــــم  المــــروحــــيــــة  أن 
لــنــيــران أرضــيــة مــشــيــرة إلــى 
الـــفـــرضـــيـــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
يـــدور التحقيق فــي الــحــادث 
حولها هي أن تكون أصيبت 
بــــخــــلــــل فـــــنـــــي طـــــــــــارئ أفــــقــــد 
عليها.  السيطرة  الطيارين 
وأضـــافـــت الــــــوزارة أن فــريــق 
إنقاذ تمكن من العثور على 
جثماني الطيارين ونقلهما 
إلـــى الــقــاعــدة، الــتــي انطلقت 

منها المروحية.
ورأت أوســــاط عسكرية 
تــــزايــــد خــســائــر  روســــيــــة أن 
روســـيـــا مـــن الـــطـــائـــرات بــات 
مقلقا واعتبر مصدر لم يعلن 
هويته في حديث إلى وكالات 
أنباء أن تحطم طائرة في كل 
شهر «يعد خسارة فادحة».

وكــــان الــجــيــش الــروســي 
خــســر قــبــل أســـبـــوع مــقــاتــلــة 
حديثة مــن طــراز «سوخوي 
بـــعـــد مـــــرور  تـــحـــطـــمـــت   «٣٠
دقـــــائـــــق عـــلـــى إقــــلاعــــهــــا مــن 
قاعدة حميميم الروسية في 
ســوريــا، مــا أســفــر عــن مقتل 

طيارين في الحادث.
وفي السادس من مارس 
(آذار) الماضي تحطمت طائرة 
نقل من طراز «أنطونوف ٢٦» 
أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــا الــهــبــوط 
فــــي الـــقـــاعـــدة مـــوقـــعـــة أســــوأ 
خــســارة بــشــريــة لــروســيــا إذ 
قتل في الحادث ٣٩ شخصا 

غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن الــــضــــبــــاط 
وبعضهم من أصحاب الرتب 

الرفيعة.
وتـــــــحـــــــطـــــــمـــــــت طــــــــائــــــــرة 
هجومية من طراز «سوخوي 
٢٥» فـــي الــثــالــث مـــن فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط)  بــــعــــد تــعــرضــهــا 
لنيران أرضية قرب إدلب، ما 
أسفر عن مقتل قائدها الذي 
الــهــبــوط بمظلته  فـــي  نــجــح 
لكنه قتل فــي تــبــادل لإطــلاق 

النار مع مسلحين.
وفــــي الــثــالــث مـــن يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) تــحــطــمــت 
مروحية من طــراز «مــي ٢٤» 
وقتل طياراها على بعد عدة 
كــيــلــومــتــرات مــن مــطــار قــرب 
حــمــاة، وقــالــت وزارة الدفاع 
إنـــهـــا لـــم تــجــد عــلــى شــظــايــا 
نــيــران مضادة  آثــار  الطائرة 
للطيران ورجــحــت أن يكون 
عـــطـــل فـــنـــي تـــســـبـــب بـــوقـــوع 

الحادث.
وتـــشـــيـــر وســـــائـــــل إعـــــلام 
روسية إلى أن موسكو تتكتم 
غالبا على خسائرها إلا في 
الـــحـــالات الــتــي يــصــعــب فيها 
إخــــفــــاء المـــعـــلـــومـــات. وأقـــــرت 
موسكو بخسارة ١٥ مقاتلة 
بــدء تدخلها  ومــروحــيــة منذ 
الـــعـــســـكـــري فـــــي ســـــوريـــــا فــي 
نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. 
لـــكـــن وســــائــــل إعــــــلام روســـيـــة 
مـــــرمـــــوقـــــة نــــقــــلــــت تـــفـــاصـــيـــل 
تشير إلى أن حجم الخسائر 
الحقيقي يبلغ نحو ضعفي 
المعلن عنه. ونقلت صحيفة 
«آر بي كا» مؤخرا أن موسكو 
تكتمت على خسائر فادحة 
نجمت عــن اســتــهــداف قاعدة 
حــمــيــمــيــم بـــطـــيـــارات مــســيــرة 
عشية رأس السنة، وذكرت أن 
٨ طائرات كانت جاثمة على 
المدرج تعرضت لأضرار بالغة 
بــســبــب الـــهـــجـــوم. عــلــمــا بــأن 
وزارة الدفاع نفت في البداية 
صحة وقــوع الهجوم، لكنها 
عادت بعدما نشرت الصحافة 
بعض تفاصيله للإقرار بأنه 
أســـفـــر عــــن تــحــطــم طــائــرتــين 

ومقتل عسكريين اثنين.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، حــذر 

مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري روســــــــي 
«مغامرة  الــغــرب مــن القيام بـ
جـــديـــدة قـــد تــــؤدي إلـــى مــزيــد 
مــن تــدهــور المــوقــف». ونقلت 
وكالة «نوفوستي» الرسمية 
عـــــن المـــــصـــــدر تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى 
تـــــصـــــريـــــح وزيــــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
فــلــورانــس بــارلــي،  الفرنسية 
الــــتــــي ألمــــحــــت إلـــــــى احـــتـــمـــال 
توجيه ضربات جوية جديدة 
إلـــى مــواقــع الــنــظــام الــســوري 
فـــي حــــال تـــجـــاوز «الــخــطــوط 
الحمراء» المتعلقة باستخدام 

الكيماوي.
وكـــانـــت بـــارلـــي قــالــت في 
مقابلة صحافية إن «الهدف 
مـــــــن الـــــــضـــــــربـــــــات الــــثــــلاثــــيــــة 
ضــــد ســــوريــــا فــــي ١٤ أبـــريـــل 
(نيسان) هو منع دمشق من 
تكرار الهجمات الكيماوية». 
وحذرت من أنه «إذا حدث هذا 
مــرة أخـــرى، يمكننا أن نقرر 

مجددا توجيه ضربات».
وحـــمـــل حـــديـــث الــــوزيــــرة 
تــــــأكــــــيــــــدا لـــــــعـــــــبـــــــارات وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جــان 
إيــــف لـــو دريـــــــان، الـــــذي أعــلــن 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، أنـــــــه «لــــن 
تكون هناك مرحلة ثانية من 
الــضــربــات ضــد ســوريــا، لكن 
إذا تــم كسر (الــخــط الأحــمــر)، 
عندها يكون التدخل الجديد 

ممكنا».
الــروســي  المـــصـــدر  ورأى 
الــتــحــذيــرات تعكس  أن هـــذه 
محاولة غربية لإبقاء الوضع 
عــــن حــــد مـــعـــين مــــن الـــتـــوتـــر، 
وقــال إن المعطيات المتوافرة 
لـــدى مــوســكــو تــؤكــد أن ثمة 
محاولات استفزازية جديدة 
قـــد تــقــع فـــي ســـوريـــا لتبرير 
الــقــوة العسكرية  اســتــخــدام 
ضد مواقع حكومية. ولفت 
إلى أن الغرب «سيحاول في 
هذه المــرة الإفــادة من أخطاء 
ارتكبها عند وضع سيناريو 
الاســـتـــفـــزاز فـــي دومـــــا الـــذي 
أســفــر عــن الضربة الغربية، 
الــغــرب) يزيدون  لكنهم (فــي 
الـــوضـــع تـــدهـــورا ويــعــقــدون 
أكثر مجالات الحل السياسي 

بهذه التصرفات».

البحرية الأميركية تستأنف قصف «داعش» قرب حدود العراق

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم بدعم واشنطن في ريف دير الزور

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــدمـــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
- العربية،  الديمقراطية» الكردية 
بـــــدعـــــم أمــــــيــــــركــــــا، عــــلــــى حـــســـاب 
«داعــــــــش» فــــي ريـــــف ديـــــر الــــــزور، 
في وقت أفيد في واشنطن بدعم 
برنامج تمويل وتسليح المعارضة 

في سوريا.
وكــانــت قــوة هجومية تابعة 
للبحرية الأميركية تقودها حاملة 
الــطــائــرات «هـــاري إس. تــرومــان» 
شنت غارات في الثالث من الشهر 
الــحــالــي عــلــى تــنــظــيــم داعــــش في 
سوريا، مواصلة مهام يقوم بها 
الــولايــات المتحدة  تــقــوده  تحالف 

ضد التنظيم المتشدد.
وانــــــــضــــــــمــــــــت هـــــــــــــذا الـــــــقـــــــوة 
لـــلأســـطـــول الـــــســـــادس الأمـــيـــركـــي 
في ١٨ أبريل (نيسان)، بعد نحو 
أسبوع من شن الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا، غارات جوية 
استهدفت ما وصفته دول غربية 

بــأنــهــا مــنــشــآت أســلــحــة كيماوية 
سورية.

وقـــالـــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
إن نــشــر هــــذه الـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
كــــان مـــقـــرراً لـــدعـــم شــركــائــهــا في 
التحالف وحلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، ولحماية المصالح الأمنية 

الأميركية.
وقال الكابتن نيكولاس ديينا 
قائد «تــرومــان»: «بــدأنــا عمليات 
قتالية لدعم عملية العزم الصلب»، 
مشيراً إلى عملية بدأها التحالف 
في العام ٢٠١٤ ضد «داعــش» في 

العراق وسوريا.
وســـيـــطـــرت «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــــســــــد) عــلــى 
مدينة هجين في ريف دير الزور 
الـــشـــرقـــي، مـــســـاء الاثـــنـــين، بــدعــم 
من طيران التحالف الدولي بعد 
معارك مع مسلحي تنظيم داعش 

الإرهابي.
وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
«مـــجـــلـــس ديــــــر الـــــــــــزور» الـــتـــابـــع 

«قــوات ســوريــا الديمقراطية»،  لـــ
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، «سيطرت قواتنا مساء 
الاثــنــين عــلــى مــديــنــة هــجــين آخــر 
مـــديـــنـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم 
داعــش في محافظة ديــر الــزور». 
وأضـــــــــــاف الـــــقـــــائـــــد الــــعــــســــكــــري: 
«أصــــبــــحــــت مـــديـــنـــة هـــجـــين خــط 
اشتباك بين قواتنا وبين مسلحي 
(داعـــــش) مــنــذ تــوقــف العمليات 
الــعــســكــريــة قــبــل نــحــو ٣ أشــهــر، 
الثالثة من  وبعد إطــلاق المرحلة 
العملية العسكرية لطرد تنظيم 
داعــــش مـــن مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
بداية الأسبوع الماضي، استطعنا 
اليوم طرد مسلحي (داعش) بعد 
تقديم إسناد جوي من مقاتلات 

التحالف الدولي».
وتقع مدينة هجين في ريف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، ويــزيــد عــدد 
ألــف شخص،  سكانها على ١٠٠ 
وتــبــعــد نــحــو ٧٠ كــيــلــومــتــراً عن 
مدينة دير الزور، وتقع شرق نهر 

الــــفــــرات، وســيــطــر عــلــيــهــا تنظيم 
داعــــش منتصف عـــام ٢٠١٤ بعد 
طـــرد مــقــاتــلــي «الــجــيــش الــســوري 

الحر» منها.
ويــــســــيــــطــــر الــــتــــنــــظــــيــــم عــلــى 
ثلاث بلدات فقط، وهي السوسة 
والــهــري والــبــاغــوز عــلــى الــحــدود 
الــســوريــة، إضــافــة إلى   - العراقية 
عدد من القرى الصغيرة شرق نهر 

الفرات.
إلى ذلك، أفاد موقع «روسيا 
الــــــــيــــــــوم» أمـــــــــــس، بــــــأنــــــه يـــعـــتـــزم 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي تــوســيــع 
برنامج وزارة الدفاع (بنتاغون) 
«لـــــــتـــــــدريـــــــب وتـــــجـــــهـــــيـــــز» قـــــــوات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فـــي ســوريــا 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٩، وفــقــاً  حـــتـــى 
لمشروع ميزانية الدفاع الأميركية 

لعام ٢٠١٩.
يــتــضــمــن مــــشــــروع مــيــزانــيــة 
الدفاع الأميركية توسيع برنامج 
دعــم المعارضة السورية، المتمثل 
في تدريبها وتجهيزها. ويطالب 

هـــذا المــشــروع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــتــقــديــم تـــصـــور مــفــصــل لــلــجــنــة 
الـــــدفـــــاع فــــي الــــكــــونــــغــــرس، حـــول 
الــتــي ســتــبــذلــهــا الإدارة  الــجــهــود 
الأميركية لتدريب وإنشاء قوات 
ســـــوريـــــة، والـــتـــحـــقـــق مــنــهــا عــلــى 

النحو اللازم.
كما تتضمن الخطة معلومات 
مــفــصــلــة عــــن الـــتـــدابـــيـــر لــضــمــان 
لــــة عــــن المـــــعـــــدات المـــقـــدمـــة  المــــســــاء
لــلــفــصــائــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة، 
إلــى ذلــك، تحتوي الخطة  إضافة 
على تعليمات حول كيفية تقييم 

فعالية هذه الفصائل.
وتستخدم القوات الأميركية 
قاعدة التنف في الجنوب السوري 
لتدريب فصائل معارضة مسلحة 
الــولايــات  وتجهيزها، كما تــقــدم 
المتحدة، التي تقود تحالفاً دولياً 
لمـــحـــاربـــة تــنــظــيــم داعـــــــش، الـــدعـــم 
«قوات سوريا الديمقراطية» في  لـ
محافظات الرقة والحسكة ودير 

الزور.

قاذفة أميركية «إف -اي ١٨» على حاملة طائرات في البحر المتوسط (رويترز)

معارضون يناشدون تركيا إدخال مهجرين إلى «مناطقها» شمال سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

ناشد مهجرون من شمال حمص 
إلـــى مدينة  أنــقــرة بتسريع دخــولــهــم 
الباب شمال سوريا، بعد منعهم عند 
معبر «أبو الزندين» قرب المدينة، في 
وقــت نشر فيه الجيش التركي نقطة 

مراقبة جديدة غرب حلب.
وأفــــــــــــــــــادت شـــــبـــــكـــــة «ســــــــمــــــــارت» 
المعارضة بأن «الوضع الإنساني متردٍ 
جــدا ولا يــوجــد طــعــام ولا شـــراب ولا 
دورات مــيــاه، وســط تساقط الأمطار 
بــغــزارة»، لافتا إلــى أن «القافلة تضم 
عــــددا كــبــيــرا مـــن المــصــابــين إصــابــات 
حــربــيــة، وأطـــفـــالا ونـــســـاء، وأن امـــرأة 
مــســنــة تــوفــيــت نــتــيــجــة نــوبــة قلبية، 
وجثتها لا تزال داخل سيارة إسعاف 
تــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة (الــــــهــــــلال الأحـــــمـــــر) 

السوري».
ونـــقـــلـــت عــــن «هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض» 
فــــي ريـــفـــي حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي وحـــمـــاة 
الــجــنــوبــي، أن الأخـــيـــرة تــواصــلــت مع 
ــــــذي أبـــلـــغـــهـــا بـــأن  الــــوفــــد الـــــروســـــي، ال
المــــغــــادرة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
النظام متاحة؛ لكن الأتراك من يعرقلون 

الدخول.

وتـــــأتـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــهـــجـــيـــر بــعــد 
اتـــــفـــــاق بـــــين «هـــيـــئـــة الـــــتـــــفـــــاوض» عــن 
شمال حمص وجنوب حماة، مع وفد 
روسي من قاعدة حميميم العسكرية، 
ونص الاتفاق على إيقاف إطلاق النار 

وتهجير.
وسبق أن نظم عشرات من أهالي 
ونـــاشـــطـــي مـــديـــنـــة الــــبــــاب، الـــثـــلاثـــاء، 
مــــظــــاهــــرة، تـــنـــديـــدا بـــمـــنـــع الــســلــطــات 
الـــتـــركـــيـــة دخــــــول الـــقـــافـــلـــة الأولـــــــى مــن 

مهجري شمال حمص إلى المنطقة.
وفــي ســيــاق متصل، وعــد ضباط 
أتــــراك مهجرين مــن جــنــوب العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق، بنقلهم إلــى منطقة 
عــفــريــن (٤٢ كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غــربــي 
حلب) شمال سوريا، بعد تجهيز مراكز 

الإيواء لهم.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قــد 
منعت قوافل تقل مهجرين من الغوطة 
الشرقية من الدخول إلى مناطق «درع 
الفرات»، نتيجة «عدم التنسيق معها»؛ 
القرار،  لكنها سرعان ما تراجعت عن 
نــتــيــجــة الاحـــتـــجـــاجـــات والمــــظــــاهــــرات 

الشعبية، بحسب «سمارت».
وتابعت بأن «فصائل من الجيش 
الـــســـوري الـــحـــر المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 

منعت دخول القافلة التي تضم ٣٢٠٠ 
شــــخــــص، مــعــظــمــهــم نــــســــاء وأطــــفــــال، 
يــعــانــون مــن ظـــروف إنسانية صعبة، 
لــــعــــدم حـــصـــولـــهـــا عــــلــــى مــــوافــــقــــة مــن 

السلطات التركية».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
«ألوية السلطان مــراد» و«لــواء صقور 
الجبل» في أنحاء مختلفة شمال حلب، 
في اقتتال جديد بين فصائل «الجيش 
الـــســـوري الـــحـــر». واغـــتـــال مــجــهــولــون 
عـــنـــصـــريـــن مـــــن «الــــــحــــــزب الإســــلامــــي 
الـــتـــركـــســـتـــانـــي» يـــحـــمـــلان الــجــنــســيــة 
الــتــركــيــة، شـــمـــال مــديــنــة إدلـــــب شــمــال 

سوريا.
وأفــــــــاد نـــشـــطـــاء مــــعــــارضــــون بـــأن 
الجيش التركي أقام نقطة مراقبة غرب 
مدينة حلب، مشيرة إلى دخول قوافل 
عــســكــريــة إلــــى شـــمـــال حـــمـــاة وجــنــوب 
إدلب، ضمن اتفاق «خفض التصعيد» 

الروسي - التركي - الإيراني.
ـــــــــــك، كـــــشـــــف مــــــصــــــدر فـــي  إلـــــــــى ذل
المعارضة السورية عن تشكيل عسكري 

جديد في شمال سوريا.
وقــــــــال المـــــصـــــدر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة: «تُعقد اجتماعات منذ عدة 
أيام في ريف حلب الشمالي لتأسيس 

كـــيـــان عــســكــري جـــديـــد يـــضـــم: صــقــور 
الشام، وجبهة تحرير سوريا، والجبهة 
الشامية، وكذلك جيش الإســلام الذي 

خرج من غوطة دمشق مؤخراً».
ورغــــم أن «جــيــش الإســـــلام» نفى، 
عــبــر صــفــحــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، دخوله في تحالفات مع أي 
فصائل أخرى، فقد أكد المصدر أن «ريف 
الــســوري يشهد حراكاً  حلب بالشمال 
عسكرياً واضحاً، استعداداً لعمليات 
عــســكــريــة كــبــيــرة تـــبـــدأ نــهــايــة الــشــهــر 

القادم، بعد الانتخابات التركية».
وأضــــــاف أن «الــفــصــائــل ستعمل 
بالتعاون مع الجيش التركي للسيطرة 
على ريــف حلب الــشــرقــي وصـــولاً إلى 
مــنــاطــق أخــــرى شــمــال ســـوريـــا تــحــدث 
عــنــهــا الــرئــيــس الــتــركــي مـــؤخـــراً لــطــرد 
مسلحي حزب العمال الكردستاني من 

شمال سوريا».
وحـــســـب مــــصــــادر فــــي المـــعـــارضـــة 
تحدثت فقد «تدخلت تركيا لضم جيش 
الإسلام إلى التشكيل الجديد خوفاً من 
أن يصبح جيش الإسلام قوة كبيرة في 
الشمال السوري، حيث إن لديه أكثر من 
٥ آلاف مقاتل، وقد يتعاون مع فصائل 

أخرى موالية له».

بين مطالب المعارضة بعودتهم... ووعود الحزب الحاكم بتجنيسهم

السوريون في تركيا محور تجاذبات السياسيين في الانتخابات المقبلة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــحــول الــلاجــئــون الــســوريــون 
في تركيا إلى واحد من موضوعات 
السجال بين المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة المــبــكــرة المـــقـــررة فـــي ٢٤ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان إن حجم المساعدات 
الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا بـــــــــلاده لـــلاجـــئـــين 
السورين بلغ حتى اليوم ٣١ مليار 
«مواصلة  دولار أميركي، متعهدا بـ
النضال حتى يتم بناء مظلة أمنٍ 

دولية تخدم البشرية جمعاء».
وأضاف إردوغان في كلمة أمام 
حفل تــوزيــع جــوائــز جبل الزيتون 
فــــي إســـطـــنـــبـــول: «إنــــنــــا ســنــســتــمــر 
فـــي اســتــعــمــال قــوتــنــا وإمــكــانــاتــنــا 
لمــنــفــعــة الـــبـــشـــريـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
إخوتنا الفلسطينيون والسوريون 

والأفارقة، وسنعمل ما بوسعنا من 
أجل الوقوف بجانب المظلومين».

وضمن جولة قام بها إردوغان 
في إسطنبول أمس شملت افتتاح 
تجديدات السوق المصري للتوابل 
في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، 
قــــال إن بـــــلاده ســتــمــنــح الــجــنــســيــة 
التركية للاجئين ســوريــين، بهدف 
دمــجــهــم فـــي ســـوق الــعــمــل الــتــركــي 

بطرق قانونية.
وقـــال خــلال مــهــرجــان «شباب 
إســـطـــنـــبـــول» مـــســـاء الـــيـــوم نــفــســه: 
«كنت اليوم في أحد أسواق مدينة 
إسطنبول، ورأيت بعض السوريين 
بطلاقة،  التركية  اللغة  يتحدثون 
أنّ بعضهم يعمل  لكنني لاحــظــت 
بطرق غير قانونية.. لذا سنمنحهم 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة كـــي نــتــيــح لهم 

إمكانية العمل بشكل قانوني».
وأضـــاف أن تركيا ستستفيد 

مــــــــن خــــــــبــــــــرات الـــــــســـــــوريـــــــين بـــعـــد 
تجنيسهم، «لديهم خبرات متنوعة، 
ويوجد بينهم الأطباء والمهندسون 
ومختصون في مجالات متعددة».

التابعة  وكانت دائــرة الهجرة 
لـــوزارة الداخلية التركية أصــدرت 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
إحصائية بعدد اللاجئين السوريين 
فــي تــركــيــا أشــــارت إلـــى أن عــددهــم 
تــجــاوز الــثــلاثــة مــلايــين و٤٢٤ ألف 
لاجئ، وتجاوز عدد السوريين من 
فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٩ و٢٤ عاما ٥١٣ ألفا، فيما لم 
يتجاوز عــدد المسنين بين ٧٠ و٨٤ 

عاما حاجز الـ٢٦ ألفا.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــهــدت رئــيــســة 
الـــحـــزب الــجــيــد الـــتـــركـــي المـــعـــارض 
مــيــرال أكــشــيــنــار بــإعــادة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم حال فوزها 

في الانتخابات الرئاسية.

وقــالــت أكــشــيــنــار، الــتــي كانت 
تــتــحــدث أمـــام حــشــد مــن أنــصــارهــا 
في مرسين (جنوب) البلاد إلى أن 
ألـــف ســــوري يعيشون  هــنــاك ٢٠٠ 
اليوم في مرسين التي تعدّ «لؤلؤة 
تــــركــــيــــا»، مـــــا تـــســـبـــب بـــانـــخـــفـــاض 
مستوى المعيشة، مرجعة ذلك إلى 
السياسات الخاطئة التي انتهجها 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة رجـــــب طــيــب 

إردوغان.
وأضــــــافــــــت أكــــشــــيــــنــــار، وهــــي 
سياسية تنتمي إلى التيار القومي 
الــتــركــي: «أتــعــهــد لكم مــن هــنــا، إذا 
انتخبت رئيسة للجمهورية سوف 
نفطر مــع أشــقــائــنــا الــســوريــين في 
بـــســـوريـــا إن شـــاء  رمــــضــــان ٢٠١٩ 

الله».
وشــكــل الــلاجــئــون الــســوريــون 
مـــــــــــرارا، مــــوضــــوعــــا لـــلـــمـــســـاجـــلات 
الانتخابية، كما كانوا عرضة في 

بعض الأوقــات للتحريض ضدهم 
والمــطــالــبــة بــإعــادتــهــم إلــى بــلادهــم، 
وسبق أن قال رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، إن حكومة حــزب العدالة 
والتنمية تهدر الأموال عليهم بدلاً 
من استخدام هذه الأموال في زيادة 

رفاهية الشعب التركي.
وتــعــهــد كليتشدار أوغــلــو في 
أكثر من مناسبة، بإعادة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم حال وصوله 

إلى السلطة.
في السياق ذاته اعتبر مؤيدون 
لإردوغان أن قراره بإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة يحمل أهمية كبيرة 
بالنسبة لمستقبل الأزمــة السورية 

أيضاً وليس مستقبل تركيا فقط.
وقـــــال رســـــول طـــوســـون، وهــو 
نــــــائــــــب ســــــابــــــق بــــــحــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، إن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 

«ستؤدي إلى بداية مبكّرة للنظام 
الــــرئــــاســــي، وعـــنـــد رؤيــــــة اخـــتـــلاف 
وجهات نظر الأطراف تجاه الأزمة 
الــــســــوريــــة نــســتــطــيــع إدراك مـــدى 
أهمية هــذه الانــتــخــابــات بالنسبة 

لمستقبل سوريا».
واعــــتــــبــــر طــــوســــون أن تــركــيــا 
استطاعت الحفاظ على هــذا المبدأ 
مــن خــلال حــزب الــعــدالــة والتنمية، 
وفتحت أبوابها للاجئين السوريين، 
ونظراً إلى ذلك فإن الناخبين الأتراك 
سيصوتون في ٢٤ يونيو (حزيران) 
لمــســتــقــبــل الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة إلـــى 
جانب مستقبل تركيا، لأن مرشح 
المشترك الحكومة التركية هو رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، وســـيـــســـتـــمـــر فــي 
مــمــارســة ســيــاســتــه الــحــالــيــة تــجــاه 
القضية السورية، ويدافع عن وحدة 
الأراضي السورية والإرادة القومية 
لــلــشــعــب الـــــســـــوري، أمـــــا المـــعـــارضـــة 

التركية فستقوم بعكس ذلك تماماً، 
إذ تــدافــع أحــــزاب المــعــارضــة، وعلى 
رأســهــا حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
عن مشروعية بشار الأسد وضرورة 
إعــــــــادة الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بــلادهــم وتــركــهــم لإنــصــاف ورحــمــة 

نظام الأسد.
كــــــــان إردوغـــــــــــــــان أعـــــلـــــن خــــلال 
استعراضه برنامجه الرئاسي أول 
مـــن أمـــس فـــي إســطــنــبــول أن تركيا 
ســتــشــن عــمــلــيــات عــســكــريــة جــديــدة 
كتلك التي نفذت في شمال سوريا 
لتطهير حــدودهــا مــن المجموعات 

الإرهابية.
وهدد إردوغان، مرارا، بتوسيع 
عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها 
تركيا في عفرين شمال سوريا منذ 
٢٠ يناير الماضي شرقا إلى الحدود 
الــعــراقــيــة رغـــم خــطــر الــتــصــادم مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا اللتين 

تنشران جنودا في منبج.
فــي غــضــون ذلـــك أبـــدى تجمع 
المـــحـــامـــين الـــســـوريـــين الأحـــــــرار في 
تــــركــــيــــا تــــخــــوفــــا بــــشــــأن اضــــطــــرار 
إلــى إلغاء قــرار لم  الجانب التركي 
الشمل الذي صدر في أواخر الشهر 
الماضي، والذي ينص على السماح 
ــــــــزوج  بــــلــــم الــــشــــمــــل بـــــالـــــزوجـــــة وال
والأطفال دون سن الـ١٨، لأن تكدس 
الطلبات غير القانونية ربما يجبر 
الأتراك على إلغائها مرة أخرى، ما 
سيضر بأصحاب الأحقية في ذلك.

وحذر رئيس التجمع المحامي 
غـــــــزوان قـــرنـــفـــل جــمــيــع الـــســـوريـــين 
المــــوجــــوديــــن فــــي تـــركـــيـــا الـــراغـــبـــين 
لــم الشمل مــن وقوعهم فريسة  فــي 
لـــبـــعـــض الــــســــمــــاســــرة وأصـــــحـــــاب 
مـــكـــاتـــب تــســيــيــر المــــعــــامــــلات ومـــن 
الإشــاعــات التي يتم ترويجها في 

هذا الشأن.
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أكــــــد الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عــــــون أنــــــه ســيــســعــى 
مـــع رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
ورئيس الحكومة كي يستعيد 
المجلس العتيد دوره الرقابي 
والـــتـــشـــريـــعـــي، فـــيـــكـــون بــذلــك 
مــــســــاحــــة الــــلــــقــــاء الــطــبــيــعــيــة 
لـــعـــرض الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــهــم 
الــلــبــنــانــيــين ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، لا 
سيما منها تلك التي ستكون 
مـــحـــور حــــــوار وطـــنـــي يــعــتــزم 
الدعوة إليه، «بهدف استكمال 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــطـــائـــف بكل 
الــــواردة فــي وثيقة  مندرجاته 
الــــوفــــاق الــــوطــــنــــي»، و«وضـــــع 
اســتــراتــيــجــيــة دفـــاعـــيـــة تنظم 
الـــــدفـــــاع عــــن الــــوطــــن وتــحــفــظ 

سيادته وسلامة أراضيه».
وفــــــــــي رســــــــالــــــــة وجــــهــــهــــا 
لــــلــــبــــنــــانــــيــــين بــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــاء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، هــنــأ 
اللبنانيين  رئيس الجمهورية 
بــــــالإنــــــجــــــاز الــــــــــــذي حــــقــــقــــوه، 
مشيراً إلــى أنــه «بفضل نجاح 
القانون  اقــتــراعــهــم، اتــضــح أن 
ــق 

ّ
الانــتــخــابــي الــجــديــد قـــد حــق

صـــحـــة الــتــمــثــيــل الـــتـــي لــطــالمــا 
نــــــادوا بـــهـــا، ولــــم يـــحـــرم أحـــدا 
الـــــذيـــــن لــم  الـــتـــمـــثـــيـــل، إلا  مـــــن 
يتمكّنوا من تحقيق الحاصل 

الانتخابي».
ولفت الرئيس عون إلى أن 
اقتراع المغتربين، للمرة الأولى 
فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان المـــعـــاصـــر، 
«يفتح الممارسة الديمقراطية 
الــحــداثــة  آفـــاق  اللبنانية عــلــى 
المـــطـــلـــوبـــة، ويـــضـــع لــبــنــان في 
مــــراتــــب الــــــــدول الــــتــــي تــحــتــرم 
صوت كل ناخب من مواطنيها 

أينما وجدوا».
ورأى أن جميع الكتل على 
اتــهــا وتــنــوعــهــا  تـــنـــوع انــتــمــاء
السياسي، «مدعوة اليوم إلى 
الاجـــتـــمـــاع تــحــت قــبــة الـــنـــدوة 
لــتــحــمّــل مسؤولية  الــبــرلمــانــيــة 
الــعــمــل مــعــا مــن أجـــل مواجهة 
التحديات المشتركة واستكمال 
مـــســـيـــرة الـــنـــهـــوض بـــالـــوطـــن، 
نجز في الفترة 

ُ
والبناء على ما أ

الماضية».
رئـــــــيـــــــس  عـــــــــــــــــرض  وإذ 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــضــاً مـــمـــا تــم 
إنـــجـــازه، كتحقيق الاســتــقــرار 
الأمــنــي والــســيــاســي، وانتظام 
الـــشـــأن المـــالـــي، وإقــــــرار قــانــون 
مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة لــلــبــنــانــيــين 
المنتشرين، وإنجاز التعيينات 
الدبلوماسية والقضائية، لفت 
إلى أن «الكثير من التحديات ما 
زالت بانتظارنا ومنها تحقيق 
النمو الاقــتــصــادي، وتحديث 
الــدولــة ومــلء الشواغر  إدارات 
فــيــهــا، والـــعـــمـــل عــلــى تحقيق 
اللامركزية الإدارية، والحكومة 
الإلكترونية، كمدخل عصري 
يــــؤمــــن الـــشـــفـــافـــيـــة ومــكــافــحــة 
الفساد، ويساعد على تحقيق 
العدالة الاجتماعية والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة لــجــمــيــع المـــنـــاطـــق 

اللبنانية».
ودعـــا عـــون إلـــى «الــحــفــاظ 
على يقظتنا وسهرنا تجاه ما 
يجري من حولنا، والتحديات 
المــتــأتــيــة مــن نتائج  الإقليمية 
الــتــي أرخــــت بثقلها  الـــحـــروب 
فـــيـــمـــا لا رأي  عــــلــــى وطــــنــــنــــا، 
والــــتــــي  دور،  فـــيـــهـــا ولا  لــــنــــا 
بــــاتــــت تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى كــل 
النواحي الداخلية، اجتماعياً، 

واقتصادياً، وأمنياً».

اب إلى طرح اعتراضاته في «الغرف المغلقة»
ّ
«حزب الله» يدعو الوزير السابق وه

مفارقات «التفضيلي» وعشوائية الدوائر تطرح تعديل قانون الانتخاب
بيروت: يوسف دياب

كــــــشــــــفــــــت وقــــــــــائــــــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــتــي أجــريــت فــي لبنان  الانتخابية، 
الأحــــــــد المــــــاضــــــي، مــــفــــارقــــات مــثــيــرة 
ثــغــرات كــبــيــرة في  لــلــجــدل، سببتها 
القانون الانتخابي القائم على النظام 
النسبي، الذي يعتمد للمرة الأولى في 
تاريخ لبنان، بدءاً من الفارق الشاسع 
في الأصــوات التي نالها فائزون بين 
مـــنـــطـــقـــة وأخــــــــــرى، وكـــــذلـــــك الـــصـــوت 
الــتــفــضــيــلــي الـــــذي أوصـــــل مــرشــحــين 
إلى الندوة البرلمانية بما دون الـ١٠٠ 
صــوت، فيما عجز آخــرون عن ولوج 
عتبة المجلس النيابي، رغم حصولهم 

على أكثر من ١٠ آلاف صوت.
الـــقـــانـــون  ويــــبــــدو أن مـــشـــكـــلات 
الانـــتـــخـــابـــي وضـــعـــت جــمــيــع الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة أمـــــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
لإدخــــــــــال تــــعــــديــــلات عــــلــــى الــــقــــانــــون 
تــصــحــح الأخــــطــــاء وتـــعـــالـــج الــخــلــل، 
بـــمـــا يـــحـــقـــق الــــــتــــــوازن بــــين الــــدوائــــر 
والأصــــــــوات والمـــقـــاعـــد، وصــــــولاً إلــى 
الإنفاق الانتخابي، من دون أن تمسّ 
هــــذه الـــتـــعـــديـــلات بــجــوهــر الــنــســبــيــة 
وروحــيــتــهــا. وأعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــســابــق مــــروان شــربــل، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن التصحيح  لــــ
«يفترض أن يبدأ بالمساواة بين عدد 
المقترعين في كلّ الدوائر، أو يجعلها 
ح 

ّ
متقاربة جــداً، بحيث لا يفوز مرش

بـ٦ آلاف صوت، بينما يحتاج مرشح 
لـــــــ١٠٠ ألــــف صــــوت فـــي دائــــــرة أخـــرى 

ليضمن الفوز».
وشـــــــــدد شـــــربـــــل عــــلــــى ضـــــــرورة 
«التعادل بين عدد المقاعد في الدوائر، 
نـــواب، مثل  إذ إن ثمة دوائـــر فيها ٥ 
دائـــرة صــيــدا جــزيــن (جــنــوب لبنان)، 
فيما دائرة الشوف عاليه (جبل لبنان) 
فيها ١١ نائباً»، معتبراً أن «التوازن 
بـــين المــقــاعــد فـــي كــــلّ الــــدوائــــر يحقق 

الــــتــــوازن فـــي الـــحـــاصـــل الانــتــخــابــي، 
ويــســاوي إلــى حد كبير بين النفقات 
الانتخابية للمرشحين، بدليل أن كلفة 
الــصــغــرى لا  الــدوائــر  حملة مرشحي 
ألــــف دولار، بينما  الــــــــ٣٠٠  تـــتـــجـــاوز 
ـــح بـــدوائـــر كـــبـــرى إلــى 

ّ
يــحــتــاج المـــرش

المــلــيــون دولار، بالحدّ  تــفــوق  نــفــقــات 
الأدنى».

وشـــكـــل فـــــوز بـــعـــض المــرشــحــين 
صــدمــة لـــدى الـــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي، 
بــســبــب تــدنــي الأصـــــوات التفضيلية 
ح في 

ّ
التي نالوها، حيث حصل المرش

جبيل، مصطفى الحسيني، على ٢٥٠ 
ــح 

ّ
المــرش نـــال  صــوتــاً تفضيلياً، فيما 

آدي بــوغــوس دمــيــرجــيــان عــن مقعد 
الأرمن الأرثوذكس في زحلة (البقاع) 
فــــوزهــــمــــا، لأن  ٧٧ صــــوتــــاً، وضـــمـــنـــا 
لائحتيهما حققت الأصــوات الكافية 
التي أمنت لهما الحاصل الانتخابي 

المطلوب.
وأمـــام معضلة حــرمــان الناخب 
ــــح، 

ّ
مـــــن حـــقـــه فـــــي شـــطـــب اســــــم مــــرش

وإضافة آخر مكانه على هذه اللائحة 
أو تلك، دعــا وزيــر الداخلية السابق 
إلـــى إعــطــاء الــنــاخــب الــحــق بصوتين 
تــفــضــيــلــيــين لمـــرشـــحـــين اثــــنــــين عــلــى 
اللائحة نفسها، واحد ضمن الدائرة 

وآخر ضمن القضاء.
وقـــال شــربــل: «الــكــل متفق على 
وجــــود أخـــطـــاء كــبــيــرة فـــي الــقــانــون، 
من انتخاب المغتربين إلى الانتخاب 
في الداخل، لكن المهم أن يتفقوا على 
مــعــالــجــة هـــــذه الأخــــطــــاء بــتــعــديــلات 
واقــعــيــة»، مــشــدداً على أهمية «إقــرار 
البطاقة الممغنطة و(الميغا سنتر)، بما 
يمكن المواطن من الانتخاب في مكان 
إقامته، بدل أن يتكبد عناء الانتقال 
مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخـــــرى، أو أن يــأتــي 

بالطائرة من الخارج».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
«الــشــرق  الانــتــخــابــي، ربــيــع الــهــبــر، لـــ

الأوســــط»، أن «الــثــغــرة الفاضحة في 
ل بوصول نواب 

ّ
قانون الانتخاب تتمث

بـــأصـــوات تــفــضــيــلــيــة ضــئــيــلــة جــــداً»، 
ودعـــا إلـــى «تــعــديــل الــقــانــون، بحيث 
يعتمد ما يشبه (العلامة اللاغية)، أي 

ح على معدّل معين 
ّ

إذا لم يحصل المرش
من الأصوات يعتبر خاسراً فوراً».

وشـــــــدد عـــلـــى «أهــــمــــيــــة اعـــتـــمـــاد 
الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة (المــمــغــنــطــة)، 
التي تلغي كثيراً من الأخطاء، وتلغي 

، وتــحــدّ مــن الــرشــوة 
ّ

عــمــلــيــات الـــغـــش
الانتخابية، وتسرّع عملية الاقتراع 
ووقــــوف الــنــاس فــي صــفــوف طويلة 
أمـــام مــراكــز الانــتــخــاب، وتــســاهــم في 

إعلان النتائج بسرعة قياسية».

وتـــــســـــبـــــب قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــاب 
بـــخـــلافـــات بـــين الــحــلــفــاء، حــيــث شــنّ 
الــوزيــر السابق وئــام وهّـــاب هجوماً 
عــلــى «حـــزب الـــلـــه»، واتــهــمــه بــالــغــدر، 
وذلـــك عــلــى خلفية تــصــويــت ناخبي 
الأخــيــر لــصــالــح لائــحــة الــوزيــر طــلال 
أرســــــلان، مــنــافــس وهّـــــاب فـــي عــالــيــه 
(جبل لبنان)، ما ساعد الأخير على 
تأمين حاصل انتخابي، والفوز بفارق 

مقبول.
وقــــال فــي تــصــريــح لـــه: «مــبــروك 
عليكم يــا أهـــل الـــوفـــاء، لــقــد أخــطــأنــا 
ــا 

ّ
بــحــقــكــم كــثــيــراً طــيــلــة ســـنـــوات، وكــن

نستأهل غدركم، شكراً لكم»، وأشــار 
إلى أن «المعلومات كانت تؤكّد خرق 
لائــحــتــنــا، ونــيــلــنــا الـــحـــاصـــل، ولــكــن 
ف الفرز يثير ريبتنا بعد اعتراض 

ّ
توق

رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي)، 
وليد جنبلاط، على الأمــر». وأضاف 
وهّــــاب: «شــكــري الأكــبــر لأهـــل الــوفــاء 
في كيفون والقماطية (الشيعيتين)، 
ين كانوا أوفياء مع أشرف الناس، 

ّ
الذ

لـــذا مــنــحــوا أصــواتــهــم لمــن عــمــل ضــدّ 
المقاومة في أخطر دائــرة على حدود 
فلسطين». واســتــدعــى مــوقــف وهــاب 
رداً مــبــاشــراً مــن «حــــزب الـــلـــه»، الــذي 
أصدر بياناً اعتبر فيه أن «ما صدر من 
اتهامات من قبل الوزير الصديق وئام 
 أحد المسؤولين في (حزب 

ّ
وهّاب بحق

الله) مرفوض، شكلاً ومضموناً، ولا 
يمتّ إلى الحقيقة بصلة»، وشدد على 
أن «الالتباسات بين الحلفاء لا تعالج 
بمثل هـــذه الــطــريــقــة»، داعــيــاً الــوزيــر 
وهّاب إلى التروّي والهدوء والتأمّل.

وعــاد وهّــاب مساءً وأكــد أن «كل 
مقاعد المجلس النيابي لا تبعده عن 
المقاومة»، وأن المكان المناسب لطرح 
اعتراضاته هو في «الغرف المغلقة»، 
(حــزب  وأن «ســمــاحــة الأمــــين الــعــام لـــ
الـــلـــه)، الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، هو 

الحكم».

مقعدا المسيحيونالمسلمون  

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

128128

49.2%6

64 64

21

29

14

33

3

9

16

13

13

4

البرلمان اللبناني
النتائج البرلمانية وفق عدد المقاعد

معدل المشاركة 
الانتخابية 

النساء في البرلمان
 (من بين 86 مرشحة)

التيار الوطني الحر المقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون
تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري

حزب القوات اللبنانية المسيحي
حزب الكتائب اللبنانية القومي المسيحي

حركة أمل الشيعية بقيادة نبيه بري
حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من إيران

الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط
تيار العزم بقيادة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي

حزب البعث / الحزب الاشتراكي القومي السوري
تيار المردة المقرب من النظام السوري

أحزاب وتيارات أخرى

لما ال ف ا لن

ملامح أزمة أمام تشكيل الحكومة حول حقيبة «المالية»
بيروت: نذير رضا

جــــــــــــددت نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــيــابــيــة جــــدلاً قــديــمــاً حـــول «أحــقــيــة» 
الطائفة الشيعية بحقيبة وزارة المال، 
التي يتمسك بها رئيس البرلمان نبيه 
بــري، وهــو الموقف الــذي أوحــى رئيس 
الحكومة سعد الحريري بمعارضته، 
ويـــعـــارضـــه بـــالمـــبـــدأ «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» الذي يعرب عن رفضه «لتكريس 
طائفية وزارة سيادية»، وهو ما يعتبر 
تــــواجــــه تــشــكــيــل  أول عــقــبــة يــمــكــن أن 

حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وتـــجـــاوز بــــري كـــل الــعــقــبــات الــتــي 
يـــمـــكـــن أن تـــحـــيـــط بـــــإعـــــادة انـــتـــخـــابـــه 
رئيساً لمجلس النواب، وكــان لوح بها 
البعض قبل الانتخابات، بالنظر إلى 
أن الــتــحــالــف الـــذي يجمعه مــع «حــزب 
الله» استطاع إيصال ٢٦ نائباً شيعياً 
من أصل ٢٧، بينما استقبل بري أمس 
في دارته في مصيلح النائب المنتخب 
عن المقعد الشيعي في جبيل مصطفى 

الــحــســيــنــي، والــــــذي لـــم يــكــن فـــي عـــداد 
لوائح «الثنائي الشيعي»، ما يشير إلى 
أن الحسيني سيكون فــي حلف قريب 

من بري.
ومـــن المنتظر أن يستهل المجلس 
الــنــيــابــي المــنــتــخــب مــهــامــه بــانــتــخــاب 
رئيس للمجلس، قبل أن يلبي النواب 
دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات 
النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد 
لــلــحــكــومــة، يــلــيــهــا تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وعــــــادة مـــا يــتــم الاتــــفــــاق عــلــى المــلــفــات 
الــثــلاثــة بــين الكتل السياسية الكبرى 

لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.
«الأجواء الإيجابية» التي  وخلافاً لـ
يتوقع الفرقاء أن تحيط بعملية تشكيل 
حكومة جــديــدة، تمتد لأربــع سنوات، 
وتنتهي مع ولايــة رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، تجدد النقاش أول 
من أمس حول وزارة المــال، إذ أكد بري 
أن «وزارة المال هي للطائفة الشيعية»، 
إلــى «هـــذا المــوضــوع منذ قديم  مشيرا 
الزمن وما بعد الطائف مباشرة واتفق 

ذ». لكن الحريري، 
ّ
عليه في الطائف ونف

الــيــوم نفسه بما يحمل إيحاء  رد فــي 
بالرفض، داعياً إلى «الكف عن الرجوع 
إلــى أفكار قديمة كالنصف أو الثلثين 
أو الوزير الملك، كل هذا لا مكان له في 
الــبــلــد»، مضيفاً: «عــنــدمــا يــكــون هناك 
توافق سياسي حول العناوين الكبرى 

باستطاعتنا أن نقوم بكل شيء».
وتسلمت الطائفة الشيعية وزارة 
المال في حكومتين بعد اتفاق الطائف، 
وكــــان مــمــثــلــهــمــا الـــوزيـــر الـــراحـــل علي 
الـــخـــلـــيـــل، قـــبـــل أن تـــتـــم المـــــــــداورة عــلــى 
الـــحـــقـــيـــبـــتـــين بـــــين الــــطــــوائــــف والـــكـــتـــل 
السياسية، حتى العام ٢٠١٤ إثر تشكيل 
حكومة الــرئــيــس الــســابــق تــمــام ســلام، 
الــوزيــر علي حسن خليل،  حيث تسلم 
وهـــــو مــــن حـــصـــة بــــــري، حــقــيــبــة المـــــال. 
ويــعــتــبــر بـــري أن تــســلــم هـــذه الحقيبة 
هو جزء من الأعــراف الدستورية التي 
تكرس التشارك في السلطة التنفيذية.

وانـــضـــم «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
«المـــداورة» بالحقائب  بــــ إلــى المطالبين 

الــوزاريــة، حيث أعلن النائب المنتخب 
مــاريــو عــــون: «إنــنــا لا نــقــبــل بتكريس 
فـــريـــق»،  طــائــفــيــة وزارة ســيــاديــة لأي 
«الشرق الأوسط»  مشيراً في تصريح لـ
إلـــى أن الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــســيــاديــة 
«عـــرضـــة لـــلـــمـــداورة بـــين كـــل الأفـــرقـــاء، 
كــونــهــا لــيــســت مــكــرســة لــفــريــق أبـــــداً». 
وقال: «من المفترض ألا يكون ذلك عقبة 
أمـــام تشكيل الــحــكــومــة، فــهــو نـــوع من 
الاتفاق المعمول به منذ التسعينيات، 
ويجب أن لا تكون أزمــة على الصعيد 
السياسي»، مشددا على: «إننا نرفض 
أن تكون أي حقيبة حكرا على فريق أو 
طائفة». وأعطى دستور ما بعد الطائف 
حــق اتــخــاذ الـــقـــرارات لمــجــلــس الــــوزراء 
مجتمعاً، وباتت المراسيم تحتاج إلى 
تـــوقـــيـــع الــــوزيــــر المـــخـــتـــص إلـــــى جــانــب 
توقيعي رئيسي الجمهورية والوزراء، 
ووزير المال الذي بات شريكاً بالتوقيع 
عــلــى كـــل مـــرســـوم تــتــرتــب عــلــيــه أعــبــاء 

مالية.
ومـــــع أن الــــعــــرف الــــدســــتــــوري فــي 

الــحــكــومــات، يــقــضــي بتقسيم  تشكيل 
الــــــوزارات الــســيــاديــة الأربــــع فــي الــبــلاد 
(الداخلية والخارجية والمــال والدفاع) 
عــلــى الــطــوائــف الأربـــــع الــكــبــرى، وهــي 
«الـــســـنـــة والمـــــوارنـــــة والــشــيــعــة والـــــروم 
الأرثوذكس)، إلا أن بري يرى أن تسلم 
حقيبة المال يحقق المشاركة، وهو رأي 
قانوني يتحدث عنه بعض الخبراء، 
فيما يعارضه آخرون يرون أن الدستور 
واتــــفــــاق الـــطـــائـــف «لـــــم يــــحــــددا حــصــة 
الشيعة أو حصة أي طائفة من الحقائب 

الوزارية».
وخــلافــاً لــهــذا الــــرأي، يــقــول أستاذ 
الــدســتــوري وسيم منصوري  الــقــانــون 
إن الدستور لا ينص إلا على مسالتين، 
الـــنـــواب مــنــاصــفــة بين  تقسيم مــجــلــس 
المــــادة ٢٤  المسلمين والمسيحيين وفـــق 
من الدستور، وتقسيم حقائب مجلس 
الوزراء ووظائف الفئة الأولى مناصفة 
أيـــضـــاً، وفــــق المـــــادة ٩٥، لــكــن الأعـــــراف 
أعــطــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة لــلــمــوارنــة، 
ورئـــاســـة الـــبـــرلمـــان لــلــشــيــعــة، ورئـــاســـة 

الــحــكــومــة لــلــســنــة، مــعــتــبــراً أن الــعــرف 
الدستوري يكملها.

«الشرق الأوسط»  وقال منصوري لـ
إن المـــنـــطـــق يــــقــــول فــــي الـــحـــكـــومـــة هــو 
«التشارك بين كل القوى»، لافتاً إلى أن 
المــادة ١٧ من الدستور أناطت السلطة 
الإجرائية بمجلس الوزراء، فيما حسم 
الــدســتــور أن الأســــاس فــي آلــيــة اتــخــاذ 
القرارات يتم بالتوافق والإجماع، «ما 
الــدســتــور أراد مــشــاركــة كل  يــعــنــي أن 
الأطــراف بأعمال الحكومة». وأضــاف: 
المــســيــحــي (رئـــيـــس  الــــطــــرف  كـــــان  «إذا 
الــقــرارات،  الجمهورية) يوقع على كــل 
فـــــإن وزارة  الـــحـــكـــومـــة،  كـــذلـــك رئـــيـــس 
المــال لها الحق بالتوقيع، لأنها تمثل 
المشاركة عبر الوزير الشيعي»، مشدداً 
على أن «التوقيع الثالث على المراسيم 
والـــقـــرارات الحكومية يمثل المــشــاركــة 
فـــي الــســلــطــة». ولــفــت إلـــى الــفــقــرة (ي) 
بــالــدســتــور الـــتـــي تـــشـــدد عــلــى أنــــه «لا 
شـــرعـــيـــة لأي ســلــطــة تـــخـــالـــف مــيــثــاق 

العيش المشترك».
نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني 

متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية أمس  

«النأي بالنفس»  أميركا تحث لبنان على الالتزام بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

حثت واشنطن جميع الأطراف 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى «احـــتـــرام الــتــزامــات 
«سياسة  لبنان الدولية»، والالتزام بـ
الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس عـــــن الــــصــــراعــــات 
الخارجية»، في أول موقف لها بعد 
الانتخابات النيابية اللبنانية التي 
أسفرت عن زيادة في ممثلي «حزب 
الله» وحلفائه في البرلمان اللبناني.
وهنأت السفارة الأميركية في 
بيروت الشعب اللبناني على إجراء 
انتخابات ٦ مايو (أيـــار) النيابية، 
وهي الانتخابات الأولى من نوعها 
الـــتـــي تـــجـــري مــنــذ ٩ ســــنــــوات، كما 
لفتت إلى تقديرها «لجهود الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي 
وفــــرت لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي الــتــدابــيــر 
الأمنية الضرورية لممارسة حقوقه 

في التصويت، بأمان».
وقــــالــــت، فــــي بــــيــــان: «إنــــنــــا فــي 
الـــذي يتطلع فيه لبنان إلى  الــوقــت 
تشكيل حكومة جديدة، نحث جميع 
الأطراف على احترام التزامات لبنان 
الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في 
قـــراري مجلس الأمــن ١٥٥٩ و١٧٠١، 
بالإضافة إلى سياسة النأي بالنفس 
الــصــراعــات الخارجية»، وأملت  عــن 
أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة 
فــي «السير على طريق بناء لبنان 
مـــســـتـــقـــر وآمـــــــــن، مـــلـــتـــزم بـــالـــســـلام، 
ومــســتــجــيــب لاحـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب 

اللبناني».
ويتعلق القرار ١٥٥٩ بانسحاب 
كــــل الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة مــــن لـــبـــنـــان، 
ونـــــــــزع ســـــــلاح المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، بــمــا 
فــــي ذلـــــك ســـــلاح «حــــــزب الــــلــــه». أمـــا 
الــقــرار ١٧٠١، الــذي صــدر بعد حرب 
فــيــمــنــع أي وجــــــود مــســلــح،   ،٢٠٠٦
بــاســتــثــنــاء الــجــيــش الــلــبــنــانــي، في 
منطقة جنوب الليطاني الحدودية 

فـــي الـــجـــنـــوب. والـــتـــزمـــت الــحــكــومــة 
الــتــي ستتبدل  الــحــالــيــة،  اللبنانية 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، بــخــيــار «الـــنـــأي 
بالنفس» عــن أزمـــات المنطقة، وهو 
الالـــتـــزام الــــذي يــخــرقــه «حــــزب الــلــه» 
بالمشاركة في الحرب السورية. ولا 
يخفي الحزب أنه سيبقى في سوريا 
«ما دام أن هناك ضرورة لذلك»، كما 

أعلن مسؤولوه.
وللمرة الأولــى منذ عــام ٢٠٠٥، 
يـــحـــصـــل الـــــحـــــزب وحـــــلـــــفـــــاؤه عــلــى 
كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة وازنــــــــة تــــعــــادل ثــلــث 
الـــنـــواب فــي الــبــرلمــان. وأمــــن الــحــزب 
وصــــول ١٣ نــائــبــاً مــحــزبــاً مــنــه إلــى 
الــبــرلمــانــيــة، كما أمــنــت حركة  كتلته 
أمـــــل وصــــــول ١٦ نـــائـــبـــاً، فــيــمــا فـــاز 
المتحالفة  آذار»،   ٨» قـــوى  مستقلو 
مــع الــحــزب بــــ٨ نــــواب، فــضــلاً عــن ٣ 
نــواب من «الحزب السوري القومي 
الاجــتــمــاعــي»، و٣ نــــواب مـــن «تــيــار 
المــــــــردة»، المـــؤيـــد لــلــنــظــام الـــســـوري، 
ونــــائــــب عــــن «جــمــعــيــة المـــشـــاريـــع»، 

المؤيدة للحزب أيضاً.
ورغم المخاوف من هيمنة «حزب 
الله» وحلفائه على المجلس، اعتبر 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري، الثلاثاء، في مقابلة مع «وكالة 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، أن نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة 
تؤكد معادلة «تحمي» البلاد، طالما 
دافــع عنها مع حليفه «حــزب الله»، 
وهي: «الجيش والشعب والمقاومة».

وقال بري في دارته، في المصيلح 
بـــالـــجـــنـــوب، إن «جـــمـــيـــع الأحـــــــزاب 
اللبنانية بقيت على الساحة لأن في 
لــبــنــان لا يمكن أبـــداً تــجــاهــل أحـــد»، 
وأضـــاف أن «النتائج أتــت مشجعة 
للمعادلة في لبنان؛ نحن نسميها 
المعادلة الماسية أو الذهبية: الجيش 

والشعب والمقاومة».
وأوضــــح: «نــحــن بــلــد إســرائــيــل 

احتلت، ولا تــزال في أرضنا (...) لا 
تــزال في مــزارع شبعا، ولها أطماع 
تطالب بها في مياهنا وفي نفطنا 
وفــــي أرضــــنــــا»، مــضــيــفــاً: «بــالــتــالــي 
المـــعـــادلـــة الـــتـــي تــحــمــي لـــبـــنـــان هــي 
لــيــســت المـــقـــاومـــة وحــــدهــــا، الـــدولـــة 
الــشــعــب والجيش  والمــقــاومــة يعني 
والمقاومة. هــذه الانتخابات خطوة 
تأكيدية لهذا الأمــر». وطالما تمسك 
بــــري وحــلــيــفــه «حـــــزب الـــلـــه»، خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، بــهــذه المــعــادلــة 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا إضــــفــــاء شــرعــيــة 
شعبية ورسمية على سلاح «حزب 

الله» بشكل أساسي.
وطــــالمــــا أصـــــر الـــفـــريـــقـــان خـــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــلــى إدراجـــهـــا 
الـــوزاريـــة للحكومات  الــبــيــانــات  فــي 
أثـــار أزمـــات سياسية  المتعاقبة، مــا 

حادة.
وغـــــــــداة الانــــتــــخــــابــــات، ســـــارع 
«حـــزب الـــلـــه»، حسن  الأمــــين الــعــام لــــ
نصر الــلــه، إلــى إعــلان «الانــتــصــار»، 
بعدما باتت تركيبة المجلس الجديد، 
بـــحـــســـب قـــــولـــــه، تـــشـــكـــل «ضـــمـــانـــة 
وقــــوة كــبــيــرة لــحــمــايــة هــــذا الــخــيــار 
(المقاومة) الاستراتيجي، ولحماية 
المعادلة الذهبية: الجيش والشعب 

والمقاومة».
وبـــخـــلاف مــيــلــيــشــيــات الــحــرب 
الأهــلــيــة اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩٠)، 
لم يتم نزع سلاح «حزب الله»، الذي 
يتمسك به بحجة مقاومة إسرائيل، 
بــيــنــمــا يـــأخـــذ عــلــيــه خـــصـــومـــه أنـــه 
يــســتــخــدمــه لمــمــارســة ضــغــوط على 

الحياة السياسية والتفرد بالقرار.
ورغــــم الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة 
الـــتـــي جــمــعــت حــتــى بـــين الــخــصــوم 
خـــلال الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، كانت 
الــــثــــابــــتــــة الـــــــواحـــــــدة هـــــي الــــلــــوائــــح 
المــشــتــركــة بــين «حـــزب الــلــه» وحــركــة 

«أمل».

احتواء توتر أمني في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

احــتــوت السلطات اللبنانية 
تـــوتـــراً أمــنــيــاً شــهــدتــه الــعــاصــمــة 
اللبنانية ليل أول مــن أمــس بين 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل»،  مــنــاصــريــن لــــ
«الــثــنــائــي  وآخـــريـــن مــنــاصــريــن لـــ
الــشــيــعــي» جــابــوا شــــوارع مدينة 
بيروت على متن دراجـــات نارية، 
وتـــــعـــــرضـــــوا لـــــشـــــعـــــارات تـــابـــعـــة 
«المستقبل»، مما دفــع الطرفين  لـ

للاصطدام.
وإثر انتشار الجيش اللبناني 
وقوى الأمن الداخلي، أصدر وزير 
الــداخــلــيــة نــهــاد المـــشـــنـــوق، قــــرارا 
بــمــنــع ســـيـــر الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة 
بــيــروت الإداري  فــي نطاق مدينة 
لمـــدة ٧٢ ســـاعـــة، وذلــــك بــنــاء على 
«مـــقـــتـــضـــيـــات المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــســـلـــم الأهـــلـــي 
على أثــر الإشــكــالات الأمنية التي 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة بـــيـــروت في 
الساعات الماضية، وبغية ضبط 

الوضع الأمني».
وشـــــــهـــــــدت أحـــــــيـــــــاء بـــــيـــــروت 
أمــــس هــــــدوءاً بــعــد لــيــلــة مــتــوتــرة 
بـــين مـــنـــاصـــري الـــطـــرفـــين، الــذيــن 
اصــطــدمــوا بــالــعــصــي وتــعــاركــوا 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، عــلــى وقــع 
أنــبــاء تحدثت عــن وصــول المئات 
من مناصري «حركة أمل» و«حزب 
الـــلـــه» عــلــى مـــتن دراجـــــــات نــاريــة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق تـــعـــد مـــعـــقـــلاً لــتــيــار 

«المستقبل».
وبــــــــدأ الــــتــــوتــــر عـــنـــدمـــا رفـــع 
مسلحون كانوا يستقلون دراجات 
نارية «أعلاماً حزبية على تمثال 
الــرئــيــس الــراحــل رفــيــق الحريري 
الــســان جـــــورج»، كما  فــي منطقة 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الـــرســـمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــبـــل أن 

إلــى منطقة عائشة بكار  ينتقلوا 
حــــيــــث «اعـــــــتـــــــدوا عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الآلـــيـــات وأطــلــقــوا الـــنـــار مـــن دون 
وقـــوع إصــابــات»، مشيرة إلــى أن 
«الجيش تدخل للعمل على تهدئة 

الوضع».
وعـــلـــى الأثــــــر، ســـيّـــر الــجــيــش 
دوريات وأقام حواجز في مختلف 
شـــــــوارع بــــيــــروت، لــلــحــفــاظ عــلــى 
الأمـــن. وقــالــت قــيــادة الجيش في 
بيان إنه «في أعقاب الانتخابات 
النيابية ولـــدى صـــدور النتائج، 
بــادر بعض المواطنين في مدينة 
بيروت وعدد من المناطق الأخرى 
إلـــــى إقــــامــــة احـــتـــفـــالات وتــســيــيــر 
مــواكــب وإطـــلاق الــنــار فــي الــهــواء 
ابـــتـــهـــاجـــا، مـــا أدى إلــــى حــصــول 

بعض الإشــكــالات، فعمد الجيش 
إلـــــــى تـــســـيـــيـــر دوريـــــــــــات وإقــــامــــة 
حواجز ظرفية، حفاظا على الأمن 
ومنعا لتمددها». وحذرت قيادة 
الجيش المواطنين من القيام بأي 
عمل مخل بــالأمــن، وإطــلاق النار 
في الهواء ابتهاجا، مؤكدة أنها 
«ستعمل على ملاحقة المخالفين 
ومــــطــــلــــقــــي الـــــــنـــــــار وتــــوقــــيــــفــــهــــم 
وإحالتهم على القضاء المختص».

وإثــر تــدهــور الــوضــع، تدخل 
مسؤولون سياسيون على الخط 
لمنع مزيد من التدهور. وإلى جانب 
دعوة «تيار المستقبل» مناصريه 
«لــعــدم الانـــجـــرار وراء مــحــاولات 
الاســـتـــفـــزاز وتـــــرك الــــــدور لــلــقــوى 
الأمنية والجيش للسيطرة على 

مــحــاولات العبث بــأمــن المــديــنــة»، 
اســتــنــكــر رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بـــري «المـــمـــارســـات المسيئة  نــبــيــه 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا بــعــض المـــواكـــب 
ــــت شـــــوارع   الــــســــيّــــارة الــــتــــي جــــابَ
العاصمة بــيــروت، وطالت رمــوزاً 
ومقرّات ومقامات». وأكد بري أن 
«كرامة العاصمة بيروت وكرامة 
أبـــنـــائـــهـــا وعــــائــــلاتــــهــــا  الكريمة 
وقياداتها هي من كرامتنا، وأي 
مساس بها هو مساس بكرامتنا 

 وكرامة كل اللبنانيين».
وكـــــــــــــان مــــــنــــــاصــــــرو «حــــــــزب 
الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمـــــــل» احــتــفــلــوا 
بــفــوز مــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، يـــــوم الأحــــــد المـــاضـــي، 
بتسيير المــئــات مــن الــشــبــان على 

دراجـــــــــات نــــاريــــة تــحــمــل الأعـــــلام 
الــحــزبــيــة، امـــتـــدت مـــن الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة إلــــى مــديــنــة بـــيـــروت، 
حيث فازت اللائحة المدعومة من 
الــحــزب بــأربــعــة مــرشــحــين؛ اثنان 
ــي، وآخــر 

ّ
مــن الــشــيــعــة، وآخـــر ســن

عن مقعد الأقليات.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى رئــــيــــس 
الحكومة السابق تمام ســلام، أن 
«المكان الأنسب للخلاف السياسي 
في لبنان، هو تحت قبة البرلمان 
ولــــيــــس فــــي الــــــشــــــارع»، عــــــــادّاً أن 
«أعــــمــــال الــشــغــب الـــتـــي شــهــدتــهــا 
شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة عـــقـــب ظــهــور 
نتائج الانتخابات، لا تساعد في 
خــلــق المــنــاخ الــــذي نــصــبــو إلــيــه». 
وأكد أنها «تشكل إساءة لمفتعليها 
وللقوى السياسية التي يحملون 
راياتها، وإهانة لبيروت وأهلها 
الآمنين، الذين لن نقبل بترويعهم 
وانــــتــــهــــاك أحـــيـــائـــهـــم والاعـــــتـــــداء 
على ممتلكاتهم بالطريقة التي 

رأيناها».
كـــــمـــــا تــــنــــقــــلــــت مــــجــــمــــوعــــات 
مــنــتــمــيــة إلــــى «حـــــزب الـــلـــه» على 
دراجــــــــــــــات نــــــاريــــــة وصـــــلـــــت إلــــى 
منطقة الأشــرفــيــة. ورأى النائب 
نديم الجميل أن «هــذا الاستفزاز 
المــــتــــكــــرر هــــــو تــــهــــويــــل وتـــهـــديـــد 
للشعب اللبناني لإرساء الفوضى 
فــي الـــبـــلاد»، عــــادّاً «هــــذا الــتــحــرك 
المــشــبــوه، اجــتــيــاحــاً ميليشياوياً 
مــــقــــصــــوداً لـــلـــعـــاصـــمـــة، ونــحــمــل 
(حــــــزب الــــلــــه) مـــبـــاشـــرة الــنــتــائــج 
الــتــي نتجت وقــد تنتج  الكارثية 
عـــنـــه». وطـــالـــب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والعسكرية «بالحفاظ على كرامة 
وأملاك المواطنين، لأن الدولة هي 
وحـــدهـــا المـــســـؤولـــة مـــبـــاشـــرة عن 
منع تلك التعديات والاستفزازات 

المريبة».

سقوط موقع كان معدا لاحتفال أحد الأحزاب اللبنانية في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب) 
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مخاوف من اندلاع حرب تتسبب بسقوط مئات القتلى

«أكبر زحف بشري» على الحدود... وإسرائيل تعلن الاستنفار «حماس» تستعد لـ
غزة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد حــــــركــــــة حـــــمـــــاس، 
وفـــــصـــــائـــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخــــــرى 
تــــســــانــــدهــــا، لـــتـــنـــظـــيـــم مـــــا أطـــلـــق 
عليه «أكبر زحف بشري سلمي» 
عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود بــــين قــطــاع 
غـــزة والمــنــاطــق الإســرائــيــلــيــة، في 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، وذلـــك 
الــعــودة  ضمن فعاليات «مسيرة 
الكبرى»، التي بدأت في الثلاثين 
المــاضــي، وقتل  مــن مـــارس (آذار) 
خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر 
مــن ٤٥ فلسطينياً، وأصـــاب أكثر 

من ٥ آلاف آخرين.
وقــال عبد اللطيف القانوع، 
الناطق باسم حركة حماس، في 
تــصــريــح صــحــافــي، إن منتصف 
مايو (أيار) الحالي سيشهد أكبر 
زحــف بــشــري سلمي لا مثيل له، 
الــزحــف سيشكل  معتبراً أن هـــذا 
يـــومـــاً فـــارقـــاً فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب 
الفلسطيني، وله ما بعده، حسب 

تعبيره.
وأوضـــح الــقــانــوع أن الشعب 
الفلسطيني «لم يعد يتحمل مزيداً 
من الضغط والحصار، واستمرار 
حالة الغضب والغليان ستتحول 
لانفجار شعبي في وجه الاحتلال، 
لــتــحــقــيــق حـــيـــاة كـــريـــمـــة وعـــــودة 

عزيزة».
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــصــريــحــات 
أيــام من تصريحات أطلقها  بعد 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، أكــد 
فيها الاستمرار في تلك المسيرات 
حتى تحقيق أهدافها، خصوصاً 

كسر الحصار عن غزة.
ودعت الهيئة الوطنية العليا 
لمــســيــرة الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار 
إلى اعتبار الرابع عشر من الشهر 
الــحــالــي يــومــاً عــالمــيــاً لــرفــض نقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تــل أبيب 
إلى القدس، مشددة على ضرورة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن هـــــذا الـــتـــاريـــخ 
سيكون يوماً فارقاً في مسيرات 
الـــــــعـــــــودة لمـــــواجـــــهـــــة الاحــــــتــــــلال، 
الــغــضــب الفلسطيني  وتــصــعــيــد 

والعربي والإسلامي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، شـــــــــدد خــــالــــد 

الــــبــــطــــش، الــــقــــيــــادي فـــــي حـــركـــة 
الجهاد الإسلامي أحد المسؤولين 
فـــي تــلــك الــهــيــئــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي حــــضــــره قـــــيـــــادات مــن 
حـــمـــاس وفـــصـــائـــل أخــــــرى، على 
ضـــــــــــــرورة مـــــواصـــــلـــــة مــــواجــــهــــة 
كــــل مــــحــــاولات الاحــــتــــلال لــوقــف 
التحركات الشعبية، ومحاولاته 
لإفــــــشــــــال المـــــســـــيـــــرات مــــــن خــــلال 
تـــخـــويـــف وتــــرويــــع الــجــمــاهــيــر، 
داعـــــيـــــاً إلــــــى المــــشــــاركــــة الـــفـــاعـــلـــة 
الــجــمــعــة المــقــبــلــة، الــتــي ستحمل 
اســـم «جــمــعــة الإعــــداد والــنــذيــر»، 
وذلك استعداداً للحشد الكبير في 
الــرابــع عشر مــن الشهر الحالي، 
وأكــــــد عـــلـــى مـــواصـــلـــة المـــســـيـــرات 
حتى تحقيق أهــدافــهــا بالحرية 

وكسر الحصار عن غزة.
وتــتــزامــن هـــذه التصريحات 
مع رفع حالة التأهب الإسرائيلي 
لمـــواجـــهـــة المــــســــيــــرات الـــحـــدوديـــة 
مـــــع الـــــذكـــــرى الـــســـبـــعـــين لــلــنــكــبــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــــــــحــــــــالــــــــي. وقـــــــــالـــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«هــــآرتــــس» الــعــبــريــة إن الــجــيــش 
يستعد لمواجهة مزيد من التوتر 

على الحدود.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــصــــحــــيــــفــــة، فـــــإن 
الـــجـــيـــش يـــســـتـــعـــد لاحــــتــــمــــال أن 
ألــف  تجلب «حـــمـــاس» نــحــو ١٠٠ 
مــتــظــاهــر، والــتــخــطــيــط لعمليات 
تــســلــل جــمــاعــي مـــن الــــحــــدود من 
قبل مئات الأشخاص، مشيرةً إلى 
وجود تقديرات لدى الجيش بأن 
العشرات من الفلسطينيين العزل 
قــد يــقــتــلــون فــي حـــال تــم اخــتــراق 

السياج.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة ذاتــهــا، 
فإن «حماس» تريد الحفاظ على 
طــبــيــعــة المــــواجــــهــــات، كــمــظــاهــرة 
شـــعـــبـــيـــة، لــــكــــي يـــلـــقـــي المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
فــي سبب سقوط الضحايا. كما 
أشارت إلى أنه سيتم خلال نهاية 

الأســــبــــوع الـــحـــالـــي تــعــزيــز قـــوات 
الــجــيــش عــلــى طــــول الـــســـيـــاج مع 

وصول المظاهرات إلى ذروتها.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» إن الأحداث 
قــد تشهد تصعيداً عسكرياً، في 
حال وقع عدد كبير من الضحايا 
في ذروة مسيرات النكبة، حيث من 
المتوقع أن يقتحم المئات السياج 
الأمني، وأضافت أن الجيش رسم 
سيناريوهين مختلفين للأحداث: 
الــخــســائــر  الأول، أن يــخــلــق عــــدد 
وضعاً تفقد فيه «حماس» المزيد 
مــــــن الــــــقــــــدرة عــــلــــى كــــبــــح جـــمـــاح 
جـــنـــاحـــهـــا الـــعـــســـكـــري، وخــــوض 
مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة، مــــا ســيــدفــع 
الأمور إلى حرب جديدة. والثاني، 
هو أنه بعد أحداث ١٥ مايو، الذي 
لم يعد من الممكن منعه، ستظهر 
مبادرة سياسية واقتصادية في 
الساحة توفر حلاً للحصار، وهذا 
هـــو الأســــــاس فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الــــدولــــيــــة، الــتــي 
طــرحــت ســابــقــاً لتحسين الــوضــع 

بغزة بعيداً عن السلطة.
وتــــتــــخــــوف إســـــرائـــــيـــــل مــنــذ 
أيــــام مــن إطــــلاق طـــائـــرات ورقــيــة، 
تــحــمــل مــــــواد مــتــفــجــرة مــــن غـــزة 
الــقــطــاع،  إلـــى مستوطنات غـــلاف 
وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي 
إلــــى إطـــــلاق تــحــذيــر لــســكــان تلك 
المــــســــتــــوطــــنــــات، طـــالـــبـــهـــم فــيــهــا 
بــــعــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن أي طـــائـــرة 
ورقـــيـــة، خشية أن تــكــون محملة 

بالمتفجرات.
وفي هذا السياق، أثيرت أول 
من أمس شكوك حول أحد الأطباق 
الــتــي سقطت فــي النقب  الــورقــيــة 
الغربي بأنها تحمل متفجرات، 
مــا دفــع الجيش لتسيير روبــوت 
عسكري لفحص الطبق، قبل أن 

يتبين أنه يحمل زجاجة حارقة.
وشـــــبـــــت أمـــــــس حــــــرائــــــق فــي 
الأحـــــراش الــزراعــيــة الإســرائــيــلــيــة 

المحاذية لمستوطنات قطاع غزة، 
جراء تسيير طائرات ورقية تحمل 
زجاجات حارقة من غزة تجاه تلك 
المـــنـــاطـــق، فــيــمــا أصـــيـــب ٣ شــبــان 
فلسطينيين بــرصــاص الاحــتــلال 

عند الحدود.
من جهة ثانية، قررت اللجنة 
المشتركة للاجئين في قطاع غزة 
إغـــــلاق مــكــاتــب رؤســــــاء المــنــاطــق 
الــخــمــس فـــي مــحــافــظــات الــقــطــاع 
الــــخــــمــــيــــس المـــــقـــــبـــــل، احـــتـــجـــاجـــاً 
عــــــلــــــى تـــــقـــــلـــــيـــــص «الأونـــــــــــــــــــــــروا» 
لخدماتها التي تقدمها للاجئين 
الفلسطينيين، بحجة عــدم توفر 

الدعم اللازم.
وقــال محمود خلف، منسق 
الــلــجــنــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
خــــلال اعــتــصــام نــظــمــتــه الــلــجــنــة 
بمشاركة العشرات من اللاجئين، 
المـــــكـــــاتـــــب ســيــعــتــبــر  إن إغـــــــــلاق 
بمثابة رســالــة تــحــذيــريــة لإدارة 
«الأونروا» من أجل الكف عن وقف 
الــخــدمــات، وفتح بــاب التوظيف 
وتــــثــــبــــيــــت الــــــعــــــقــــــود، وتـــفـــعـــيـــل 
مشاريع البطالة، وعدم المساس 
بالخدمات الإغاثية مطلقاً، وحل 
الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات 

المقدمة للاجئين.
وطـــــالـــــب خـــلـــف «الأونــــــــــــروا» 
بـــالإفـــصـــاح الــــفــــوري عـــن المــبــالــغ 
المــتــراكــمــة الــتــي تـــم الــتــبــرع بــهــا، 
مــشــيــراً إلــــى أن عـــــدداً مـــن الــــدول 
تــبــرعــت بــمــبــالــغ مــهــمــة لتغطية 
الــعــجــز المـــالـــي الــــذي تــعــانــي منه 
الأونــــــــــــروا نـــتـــيـــجـــة وقــــــف الـــدعـــم 
الأمــيــركــي، مــعــربــاً عــن استغرابه 
من تلويح المسؤولين في الإدارة 
باستمرار الأزمة، والإشارة إلى أن 
العام الدراسي الجديد لن يفتح، 
إلــــى جـــانـــب وقــــف الــتــوظــيــف في 
قطاع التعليم، رغم التبرعات التي 

حصلت عليها.
كما شدد خلف على ضرورة 
أن تتوقف «الأونروا» عن تقليص 
دعمها وخدماتها للاجئين، وأن 
تـــجـــد حــــلــــولاً لــجــمــيــع الــقــضــايــا، 
محذراً إدارتها من الاستمرار في 
هذه السياسة التي تعتبر محاولة 
المــجــال لشطب كثير من  لإفــســاح 

الخدمات، على حد قوله.

«كتائب القسام» خلال تشييع جثامين ٦ عناصر من حركة «حماس» في دير البلح وسط تكهنات بتفجر الوضع مجدداً في غزة (إ.ب.أ)

مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل
بتسهيل دخول المستوطنين إلى الأقصى

القدس: «الشرق الأوسط»

اتهم الشيخ عــزام الخطيب، 
مــديــر عــام أوقـــاف الــقــدس، أمــس، 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة بــالــتــأثــيــر 
فــي عمل الحراسة داخــل المسجد 
الأقصى، وإبعاد حراس الأقصى 
المــكــان، لتتيح للمستوطنين  عــن 
والمتطرفين اليهود دخول المسجد.
وقـــال الشيخ عـــزام الخطيب 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الـــــشـــــرطـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــقـــوم 
بإبعاد الحراس عن حراساتهم في 
المسجد الأقصى بين وقت وآخر، 
وتــــؤثــــر فــــي مــــوضــــوع الـــحـــراســـة 
داخل المسجد الأقصى، الذي تبلغ 
مــســاحــتــه ١٤٤ دونــــمــــا، وتــســمــح 
للمستوطنين والمتطرفين اليهود 
بالعبث وانتهاك حرمة الأقصى».

وأبــــــرز الــخــطــيــب أن «مــهــمــة 
الشرطة (الإسرائيلية) هي مهمة 
أمنية خارج أبواب الأقصى، وقد 
أبـــعـــدت (إســـرائـــيـــل) حــتــى الآن ٥ 
حــراس لمــدة ٦ أشــهــر، كما أبعدت 
قــبــل ذلـــك حــراســاً آخــريــن لفترات 
متفاوتة»، مشيراً إلى أن «الشرطة 
تعتقل وتحقق وتبعد، وقد خلقوا 
لنا خللاً في الحراسات، وحملونا 

أعباء مادية ومعنوية».
وتبعد الشرطة الإسرائيلية 
الحراس بناء على أوامر عسكرية 
موقعة من قائد المنطقة الوسطى، 
بحجة أنهم يشكلون خطراً على 
أمــــن الــــدولــــة. ولا تــتــعــامــل دائــــرة 
الأوقـــــاف الإســلامــيــة مـــع المــحــاكــم 
الإســرائــيــلــيــة، كــونــهــا لا تــعــتــرف 

بصلاحيتها القانونية.
وتــــعــــتــــرف إســــرائــــيــــل، الــتــي 
وقــعــت مــعــاهــدة ســلام مــع الأردن 
المـــمـــلـــكـــة  بــــــإشــــــراف  عـــــــام ١٩٩٤، 
الأردنية على المقدسات الإسلامية 

في المدينة.
وقـــــــــــــــال حـــــــــــــــارس الأقــــــصــــــى 
المــخــضــرم نــاصــر نــجــيــب لــوكــالــة 
إن «وظيفة  الفرنسية  الصحافة 
الــــــحــــــارس مـــهـــمـــة جــــــداً فـــــي هـــذه 
الـــفـــتـــرات الــعــصــيــبــة، خــصــوصــاً 
الــحــراس يتدخلون عند قيام  أن 
المــــتــــطــــرفــــين الـــــيـــــهـــــود بـــطـــقـــوس 
تــلــمــوديــة، أو الــصــلاة فــي صحن 
الأقـــصـــى»، مــضــيــفــاً: «نــحــن على 

أبـــــــواب رمــــضــــان، حـــيـــث يــتــوافــد 
المـــصـــلـــين، ونــحــتــاج  مـــئـــات آلاف 
إلـــــى أعــــــــداد أكـــبـــر مــــن الــــحــــراس، 
لكن الشرطة الإسرائيلية عطلت 
عــمــل دفــعــة جــديــدة مــن حــراســات 
الأقصى وظفها الأردن، تتكون من 
٦٩ حــارســاً كـــان مــن المــفــروض أن 
يباشروا عملهم منذ عدة أشهر، 
ولــم تسمح لهم الشرطة بدخول 
الأقـــصـــى مـــن دون مــوافــقــة الأمـــن 

الإسرائيلي».
والحرم القدسي، الذي يضم 
المسجد الأقــصــى وقبة الصخرة، 
هو أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين لدى المسلمين، ويعتبر 
اليهود حائط المبكى، أو البراق، 
الــواقــع أسفل باحة حــرم المسجد 
الأقـــــــصـــــــى، آخــــــــر بــــقــــايــــا المـــعـــبـــد 
الـــيـــهـــودي (الــهــيــكــل) الـــــذي دمـــره 
الــرومــان في عــام ٧٠، وهــو أقدس 

الأماكن لديهم.
وتــواصــل الحكومة الأردنية 
إرســــــــال مـــــذكـــــرات احـــتـــجـــاج إلـــى 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة.  وزارة 
وكان وزير الدولة الأردني لشؤون 
الإعـــــلام الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد المـــومـــنـــي، قد 
قال في وقت سابق إن «الحكومة 
تـــديـــن الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 
المتواصلة ضد المسجد الأقصى»، 
خصوصاً الــدخــول «الاســتــفــزازي 
إلـــى بــاحــات المسجد  للمتطرفين 
الأقـــصـــى المــــبــــارك بــشــكــل يــومــي، 

بحماية الشرطة الإسرائيلية».
والــــقــــدس فــــي صـــلـــب الـــنـــزاع 
بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد 
احتلت إسرائيل الشطر الشرقي 
مــن الــقــدس عــام ١٩٦٧، ثــم أعلنت 
عام ١٩٨٠ القدس برمتها «عاصمة 
أبدية» لها، في خطوة لم يعترف 

بها المجتمع الدولي.
وقــــــــرر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
الـــــفـــــائـــــت، نــقــل  (كــــــانــــــون الأول) 
الــســفــارة الأميركية فــي إسرائيل 
إلــــى الــــقــــدس، فــيــمــا أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبيض، أول من أمــس، أن ترمب 
لــن يــتــوجــه إلـــى الــقــدس لحضور 
افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة الـــجـــديـــدة هــذا 
الــشــهــر، بــعــدمــا كــــان قـــد لمـــح إلــى 

إمكان قيامه بذلك.

الحكومة الفلسطينية: 
إسرائيل تشجع جنودها
على قتل الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســتــنــكــرت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، قــــرار إفــــراج 
إســرائــيــل عــن جــنــدي إســرائــيــلــي قتل فلسطينياً جريحاً من 

مسافة قريبة في الضفة الغربية عام ٢٠١٦.
واعـــتـــبـــر بـــيـــان صـــــادر عـــن الــحــكــومــة، عــقــب اجــتــمــاعــهــا 
الله، أمــس، أن الإفــراج عن الجندي إيلور  الأسبوعي في رام 
أزاريا، قاتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بعد أن أمضى 
فــقــط تــســعــة شـــهـــور فـــي الــســجــن «مــــا هـــو إلا تــشــجــيــع لقتل 

الفلسطينيين بدم بارد».
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن إســرائــيــل «أخـــفـــت مــعــظــم الــجــرائــم 
والإعدامات الميدانية، التي نفذها جنودها بحق الفلسطينيين، 
ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة»، 
الــجــنــدي الإسرائيلي  مــبــرزة أن «الــحــكــم والإفــــراج المبكر عــن 
المــذكــور يعطي الــضــوء الأخــضــر لــجــنــود الاحــتــلال لمواصلة 

ارتكاب جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل».
الــنــار على  المــذكــور قــد أطلق  وكــان الجندي الإسرائيلي 
الفلسطيني الشريف، وهو جريح، ولا يشكل خطراً من مسافة 
قريبة، ما أسفر عن مقتله في مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية في مارس (آذار) ٢٠١٦.
فــي سياق ذلــك، جــددت الحكومة الفلسطينية المطالبة 
بـــضـــرورة الإســــــراع فـــي فــتــح تــحــقــيــق دولــــي تــجــاه «جـــرائـــم» 

إسرائيل بحق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة.
الــدولــي والمنظمات الدولية  وحــثــت الحكومة، المجتمع 
المختصة، على «سرعة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، 
ومُــحــاســبــة ســلــطــات إســرائــيــل عــلــى انــتــهــاكــاتــهــا الجسيمة 

للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها».
قــالــت مــؤســســات حقوقية فلسطينية،  ثــانــيــة،  مــن جهة 
أمس، إن إسرائيل اعتقلت ٥٥١ فلسطينياً في أبريل (نيسان)، 

بينهم ١٢٤ طفلاً وتسع نساء.
وأضــــافــــت مـــؤســـســـات «نـــــــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي»، 
و«الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«هيئة شؤون 
الأسرى»، ومركز «الميزان لحقوق الإنسان»، في بيان مشترك، 
أن «عـــدد المعتقلين الفلسطينيين فــي ســجــون الاحــتــلال بلغ 
أكثر من ٦٠٠٠ أسير، منهم ٦٣ سيدة، من بينهن ثماني فتيات 
قاصرات، ونحو ٣٥٠ طفلاً، كما وصل عدد المعتقلين الإداريين 

إلى نحو ٤٥٠ معتقلاً».
وذكــــر الــبــيــان أن «نــحــو ٤٣٠ مــعــتــقــلاً إداريـــــاً يــواصــلــون 
مــقــاطــعــة مــحــاكــم الاحـــتـــلال بــكــافــة مــســتــويــاتــهــا مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط)». وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً، يتيح 
لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر 

دون محاكمة. وتكون هذه الفترة قابلة للتجديد.
وقالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في بيانها، 
إن «عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد لمرة واحدة، أو 
عدة مرات، ارتفع إلى ٥٣٧ معتقلاً، بينما يقضي ٤٨٤ معتقلاً 

أحكاماً صدرت بحقهم لأكثر من ٢٠ سنة أو أقل من مؤبد».
البيان أن «٤٣١ معتقلاً صــدرت بحقهم أحكام  وأضــاف 
تتراوح ما بين ١٥ و٢٠ سنة، و٢٧٥ معتقلاً يقضون أحكاماً 

بالسجن، تتراوح ما بين ١٠ و١٥ سنة».
وقــال «نـــادي الأســيــر»، فــي بيان لــه، إن «قـــوات الاحتلال 
الإسرائيلي اعتقلت ٢٦ مواطناً من محافظات الضفة الغربية 
فجر أمس (أمــس)». وأضــاف أن من بين المعتقلين «٣ فتية لا 

تتجاوز أعمارهم الـ١٥ عاماً من بلدة العيسوية في القدس».

الباراغواي تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
أسونسيون: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر دبلوماسية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
بــــــأن  أمـــــــــــس  مــــــــن  مـــــــســـــــاء أول 
حــكــومــة الــــبــــاراغــــواي تــتــبــاحــث 
مـــع نــظــيــرتــهــا الإســرائــيــلــيــة في 
إمكانية نقل سفارة هــذا البلد، 
الـــواقـــع فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
من تل أبيب إلى القدس، اقتداء 
بالخطوة التي تعتزم واشنطن 

القيام بها الاثنين المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة 
الخارجية في أسونسيون إن 
«هذه المسألة مدار بحث ووزير 
الــخــارجــيــة إيـــلاديـــو لــويــزاغــا، 
ســـــيـــــتـــــحـــــدث عـــــنـــــهـــــا عــــنــــدمــــا 
يــصــبــح هــنــاك شــــيء مــلــمــوس 
الــشــأن». مضيفا أن هذه  بهذا 
«مــســألــة بــالــغــة الــحــســاســيــة»، 
تــــريــــد  بـــــــــــلاده  وأن حـــــكـــــومـــــة 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــا بـــمـــنـــتـــهـــى 
الـــجـــديـــة، مــعــتــرفــا فـــي الــوقــت 
نفسه بأن بلاده خطت بالفعل 
عددا من الخطوات على طريق 

نقل السفارة إلى القدس.
وكانت إسرائيل قد أعلنت 

أن الــــبــــاراغــــواي ســتــكــون ثــالــث 
ــــــة تــنــقــل ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــل  دول
أبيب إلى القدس، بعد الولايات 

المتحدة وغواتيمالا.
وقــــال الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
في أسونسيون، زئيف هارفل، 
بهذا الخصوص: «نحن ممتنون 
عميق الامتنان للقرار المهم بنقل 
القرار  السفارة باراغواي. وهذا 
الذي اتخذه (الرئيس هوراسيو) 

كارتيس قرار عادل وشجاع».
وأتــــــــــى تــــصــــريــــح الـــســـفـــيـــر 
الإسرائيلي بعيد ساعات على 
تعبير المتحدث باسم الخارجية 
الإسرائيلية إيمانويل نحشون 
عن سروره لعزم الباراغواي نقل 
سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن 
أســـونـــســـيـــون حــســمــت قـــرارهـــا 
ونقل السفارة سيتم في نهاية 

الشهر الحالي.
نــــــــــحــــــــــشــــــــــون إن  وقــــــــــــــــــــــــال 
«الــبــاراغــواي ستفتح سفارتها 
فـــي الـــقـــدس قـــرابـــة أواخـــــر شهر 
مــايــو (أيـــار) الــجــاري.. الرئيس 
كــــارتــــيــــس ســيــفــتــتــح الـــســـفـــارة 
بنفسه.. هــنــاك أنــبــاء ســـارة في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــســع فــيــه نــطــاق 

الاعــــــتــــــراف بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل».

وأتـــــــى هــــــذا الإعــــــــلان بــعــيــد 
ســاعــات عــلــى مــطــالــبــة الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
خلال زيارة إلى فنزويلا الاثنين 
الــلاتــيــنــيــة بــعــدم  أمـــيـــركـــا  دول 
نقل سفاراتها في إسرائيل إلى 
الـــقـــدس، عــلــى غــــرار مــا ستفعل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأســــبــــوع 
المــقــبــل. وقـــال عــبــاس خـــلال قمة 
مع نظيره الفنزويلي نيكولاس 
مــادورو في قصر ميرافلوريس 
الرئاسي في كراكاس: «نأمل من 
القارة الأميركية ألا  بعض دول 
تنقل سفاراتها إلى القدس، لأن 
هذا الأمر يتعارض مع الشرعية 

الدولية».
وســـيـــتـــم تـــدشـــين الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي احــتــفــال الاثــنــين 
المــــقــــبــــل، تــــزامــــنــــا مـــــع الـــــذكـــــرى 
السبعين «لقيام دولة إسرائيل». 
الــبــدايــة، ستكون السفارة  وفــي 
فــي مبنى القنصلية الأميركية 
في القدس، لحين تخطيط وبناء 
مـــوقـــع دائـــــم لــلــســفــارة، بحسب 

وزارة الخارجية الأميركية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع الرئيس محمود عباس الذي بدا زيارة لعدد من دول أميركا الجنوبية (أ.ب) 

الخارجية الفلسطينية: ضرب لمساعي المصالحة
نشر مزاعم عن تورط «رسمي» في اغتيال البطش

عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
الخارجية الفلسطينية، عدم صحة 
الــســفــارة الفلسطينية  إلــى  سب 

ُ
مــا ن

لدى ماليزيا من خطاب مرفوع إلى 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، يتضمن 
معلومات عن تورط أعضاء في جهاز 
المــــخــــابــــرات الــفــلــســطــيــنــي بــاغــتــيــال 
العالم فادي البطش في كوالالمبور، 

الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية 
أمس، عن المصدر القول إن «محاولة 
تــوجــيــه الاتــهــام بتقصير وتقاعس 
فـــريـــق عـــمـــل الــــســــفــــارة فــــي مــتــابــعــة 
مجريات التحقيق باغتيال البطش 
(أحـــــد عــنــاصــر حـــركـــة حــــمــــاس)، أو 
بتورط أحــد موظفيها في اغتياله، 
تعد مــحــاولات مشبوهة، تستهدف 
النيل من جهود السلطة الفلسطينية، 
والــتــخــريــب، وخــلــق الـــفـــتن، وضـــرب 
مــســاعــي تــحــقــيــق المــصــالــحــة، وذلـــك 
عبر نسج اتهامات كاذبة ومفبركة، 

ولا أساس لها من الصحة».
وأفـــــاد المـــصـــدر بــــأن الــخــارجــيــة 
وكافة الأجهزة الفلسطينية المعنية 
«لــــــــم تـــــدخـــــر جــــــهــــــداً، حــــيــــث كـــانـــت 
عــلــى تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع الــســفــارة 
بماليزيا، التي بدورها شكلت غرفة 
عــمــلــيــات لمــتــابــعــة حــيــثــيــات عملية 
الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية 

المعنية».
وتفيد المراسلة الخطية، طبقا 
لما تردد فيها، بأن «ضابط المخابرات 
الملحق بالسفارة الفلسطينية لدى 
مــالــيــزيــا، قـــام بــتــرتــيــب زيــــارة ثلاثة 
أشــخــاص إلـــى مــالــيــزيــا، مــن بينهم 
سيدة، بقصد السياحة، وذلك بطلب 
من الضابط في رام الله، فيما تكشف 
لاحقا أنهم ضباط يعملون بجهاز 
الله، وأنهم قاموا  المخابرات في رام 
بالزيارة قبيل اغتيال البطش بأيام».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نـــــفـــــت ســـــفـــــارة 
فلسطين لـــدى مــالــيــزيــا مــا جـــاء في 
خـــطـــاب ومــــراســــلات مــنــســوبــة لــهــا، 
وأشــــارت إلــى أنــه «تــم تشكيل غرفة 

عــمــلــيــات بــمــســاهــمــة فـــريـــق الــعــمــل 
بالسفارة، لمتابعة حيثيات عملية 
الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية 

المعنية».
وعلى صعيد متصل، قالت حركة 
حماس إن «التحقيقات الجارية في 
عملية الاغتيال تحرز تقدما»، مفيدة 
بأن «ملامح خيوط الجريمة وهوية 
المــنــفــذيــن بـــــدأت تــنــكــشــف»، بــعــدمــا 
اتــهــمــت مــبــاشــرة جــهــاز «المـــوســـاد» 
بــالــوقــوف وراء عملية  الإســرائــيــلــي 
الاغــــتــــيــــال، مــــشــــددة عـــلـــى أنــــهــــا «لا 
يــمــكــن أن تـــفـــرط فـــي دمـــــاء أبــنــائــهــا 
وشبابها وعلمائها». وكان البطش، 
الــدكــتــوراه فــي الطاقة،  الـــذي يحمل 
والحاصل على عدة شهادات تقدير، 
قد اغتيل يوم ٢١ من الشهر الماضي 
فــــي كـــــوالالمـــــبـــــور، وهـــــو فــــي طــريــقــه 
لأداء صلاة الفجر في أحد المساجد 
القريبة من مكان سكنه، حيث أطلق 
شخصان كانا يستقلان دراجة نارية 
النار صوبه من مسافة قريبة، ما أدى 

إلى مقتله فوراً.

قانون إسرائيلي يجيز سلب 
مخصصات الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــادق الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي) بــــالــــقــــراءة الأولـــــى 
عــــــلــــــى قـــــــــانـــــــــون جـــــــــديـــــــــد، يـــتـــيـــح 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــغــريــم 
السلطة الفلسطينية على دفعها 
مخصصات للأسرى الفلسطينيين 

وعائلاتهم وعائلات الشهداء.
وصــــــوت إلـــــى جـــانـــب اقـــتـــراح 
هــذا القانون ٥٥ عضوا من أحــزاب 
الائتلاف، وكذلك المعارضة، مقابل 
مــــعــــارضــــة ١٤ عـــــضـــــوا. وبــحــســب 
هــــذا الـــقـــانـــون، فــــإن الأمـــــــوال الــتــي 
تجبيها سلطة الضرائب والجمارك 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــــن الــــتــــجــــارة بــين 
إسرائيل وفلسطين، وعن الواردات 
الـــخـــارج، تعتبر  الفلسطينية مــن 
مــصــدر تــمــويــل أســاســيــا للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ولـــذلـــك فــــإن خصم 
المبالغ منها سيلحق ضــررا بالغا 
للموازنة وللمواطنين. ومــن جهة 
ثــــانــــيــــة، فــــــإن مــــؤســــســــات مــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية تقوم بتحويل 
مخصصات لــلأســرى وعائلاتهم، 
وكذلك لذوي الشهداء. لكن إسرائيل 
تحارب هذه الخطوات، وتعتبرها 

تشجيعا للإرهاب.
وحسب اقتراح القانون، فإنه 
«ســيــتــم خــصــم المــبــالــغ الــتــي تقوم 
بتحويلها  الفلسطينية  السلطة 
لـــنـــاشـــطـــي الإرهـــــــــاب وعـــائـــلاتـــهـــم 
مــن الأمـــــوال الــتــي تــقــوم إســرائــيــل 
بـــتـــحـــويـــلـــهـــا لـــلـــســـلـــطـــة بـــمـــوجـــب 
المــؤقــتــة». وهــو يخول  الاتفاقيات 
المجلس الوزاري السياسي الأمني 
المصغر السماح بتحويل الأموال، 

أو تجميد تحويلها.
وكــتــب وزيــــر الأمــــن أفــيــغــدور 
ليبرمان في حسابه على «تويتر»: 
«سنغلق الحنفية لمحمود عباس. 
المـــــصـــــادقـــــة الآن فــي  تــــمــــت  فــــقــــد 
الــكــنــيــســت عـــلـــى الــــقــــانــــون، الــــذي 
يـــســـمـــح بـــخـــصـــم الأمـــــــــــــوال الـــتـــي 
تــحــولــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لعائلات المخربين. وسنعمل على 

المصادقة عليه بالقراءتين الثانية 
والثالثة في أسرع وقت ممكن. هذا 
جــنــون... وتحويل أمــوال للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
لــــتــــشــــجــــيــــع الإرهـــــــــــــــــــاب ضــــــدنــــــا، 

سيتوقف»، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الأمن، وتمهيدا 
الــقــانــون،  اقــتــراح  للتصويت على 
قد ادعــت بأن الأسير الفلسطيني 
يحصل على آلاف الدولارات خلال 
حبسه، موضحة أن قيمة المبالغ 
الــــتــــي تــــصــــرف لـــصـــالـــح الأســــــرى 
وعـــائـــلات الـــشـــهـــداء يـــعـــادل ٧ في 

المائة من موازنة السلطة.
وقال النائب أحمد الطيبي من 
القائمة المشتركة إن هــذا القانون 
ا لا يتجزأ من عملية  «يشكل جــزء
ابتزاز للشعب الفلسطيني وقيادته 
ونـــهـــب لأمـــوالـــهـــمـــا. ويــــكــــون هـــذا 
الابتزاز تارة عبر شركة الكهرباء، 
وتــارة عبر الأســرى. ومثلما تقوم 
إســــرائــــيــــل بـــقـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــين 

تحاول نسف أموالهم أيضا».
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 قتلى وجرحى في هجوم انتحاري ضد نقطة تفتيش شرق سرت

حفتر يطلق رسمياً عملية تحرير درنة من الجماعات الإرهابية
القاهرة: خالد محمود

هــيــمــنــت الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة 
المتلاحقة على المشهد السياسي في 
المــشــيــر خليفة  ليبيا، بــعــدمــا أعــطــى 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني 
الــلــيــبــي، رســمــيــا لــقــواتــه إشــــارة بــدء 
هــــجــــوم مــنــتــظــر مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
لتحرير مدينة درنة في شرق البلاد، 
وجاء ذلك في وقت تعرضت فيه نقطة 
تــفــتــيــش تــابــعــة لــلــجــيــش فـــي ســرت 
لهجوم إرهابي، هو الثاني من نوعه 
الــعــام، كما استمرت المواجهات  هــذا 
المــســلــحــة فــي مــديــنــة ســبــهــا بجنوب 

البلاد.
وفـــــى غـــيـــاب مـــلـــحـــوظ لــرئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي المــســتــشــار 
عقيلة صالح، والقائد الأعلى للجيش 
الليبي، أعــلــن حفتر مساء  الــوطــنــي 
أول مــن أمـــس بـــدء المـــعـــارك لتحرير 
مدينة درنـــة، وذلــك فــي إطــار عملية 
عــســكــريــة مــوســعــة لــتــحــريــر المــديــنــة، 
الخاضعة لسيطرة جماعات جهادية 
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 

.٢٠١١
وتــــغــــيــــب صــــــالــــــح، وهــــــــو أحــــد 
المؤيدين لحفتر عن مراسم الاستقبال 
الرسمي والشعبي للمشير بمناسبة 
عودته مؤخرا من رحلتها العلاجية، 
كـــمـــا تـــغـــيـــب عـــــن حــــضــــور الـــعـــرض 
الـــعـــســـكـــري الــــضــــخــــم، الـــــــذي أقـــامـــه 
الجيش أمس بمناسبة حلول الذكرى 
«عملية الكرامة»، لتحرير  لـ الرابعة 
مــــدن المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. ولــــم يــقــدم 
مكتب صالح أي تفسير لهذا الغياب، 

كــمــا امــتــنــع مــســؤولــون فــي الجيش 
«الشرق الأوســط» عن  عن التعليق لـ
مـــبـــرراتـــه، عــلــمــا بــــأن صــالــح اكــتــفــى 
بـــــإرســـــال تـــهـــنـــئـــة إعــــلامــــيــــة لــحــفــتــر 
بذكرى «عملية الكرامة»، لكنهما لم 
يجتمعا مــنــذ عـــودة حفتر الأخــيــرة 

للبلاد.
وقــــــــال حـــفـــتـــر: «نـــبـــشـــركـــم بـــأن 
ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، 
وقــواتــكــم تــــدكّ الآن مــعــاقــل الإرهــــاب 
فيها بعدما أصدرنا قوانين صارمة 
المــدنــيــين»، فــي هـــذه المدينة  لتجنب 
الــتــي تبعد أكــثــر مــن ألـــف كــلــم شــرق 

العاصمة طرابلس.
وأضاف حفتر، الذي ينظر إليه 

عــلــى أنـــه أبـــرز المــنــافــســين المحتملين 
على منصب الرئيس المقبل للبلاد، 
والـــرجـــل الــقــوي فــي شـــرق لــيــبــيــا، أن 
لــدرنــة استمرت  «المــســاعــي السلمية 
أكــــثــــر مــــن ثــــــلاث ســــنــــوات بـــواســـطـــة 
عــقــلاء المــديــنــة، ونــشــطــاء مــن شباب 
لنجنبها ويــلات الحرب حتى بلغت 
تلك المساعي طريقا مسدودا نتيجة 
ت الجماعات الإرهابية الرافضة 

ّ
لتعن

للسلم».
وتـــعـــرض جـــنـــوب شـــرقـــي درنـــة 
لــضــربــات جــويــة على مــدى اليومين 
الماضيين، كما جرت اشتباكات حول 
مصنع للطحين شرق المدينة، حيث 
أعـــلـــن طــبــيــب بــمــســتــشــفــى مــيــدانــي 

عـــن مــقــتــل أربـــعـــة مـــن قــــوات الجيش 
الوطني، وإصابة خمسة، بينما قال 
مجلس شورى مجاهدي درنة إن أحد 
رجاله قتل. لكن مصدرا عسكريا قال 
فــي المــقــابــل إن ٥ مــن جــنــود الجيش 
صيب آخرون بجروح 

ُ
الليبي قتلوا، وأ

متفاوتة أول من أمس، بعد اشتباكات 
عنيفة مع ميليشيات ما يعرف باسم 
«مــجــلــس شـــــورى مـــجـــاهـــدي درنــــة» 

الموالي لتنظيم «القاعدة».
وأكــــــد المــــصــــدر أن «خـــمـــســـة مــن 
جنود الجيش سقطوا في اشتباكات 
عنيفة شهدها حي الفتائح والحيلة 
جنوب شرقي درنــة، بعد اشتباكات 
عنيفة ضد المجموعات الإرهابية... 

وقـــــد أحــــــــرزت قـــــــوات عـــمـــلـــيـــات عــمــر 
المـــخـــتـــار تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرا، وســيــطــرت 
قــبــل أن تقوم  الــفــتــائــح،  عــلــى منطقة 
بالتراجع لمخاوف من الاستمرار قدما 
بعد اكتشاف عــدد كبير مــن الألــغــام 
المضادة للأفراد التي زرعت في الطرق 

الفرعية».
ونـــفـــى المــكــتــب الإعــــلامــــي لمــركــز 
طبرق الطبي، ما بثته قناة «النبأ» 
التلفزيونية المحسوبة على جماعة 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين، بـــشـــأن وصــــول 
عدد من شهداء وجرحى الجيش إلى 

المركز.
وقبل إعطائه إشارة بدء تحرير 
درنة، تجول حفتر رفقة الفريق عبد 
الــــــرزاق الـــنـــاظـــوري، رئـــيـــس الأركـــــان 
الــعــامــة للجيش، على مهبط المطار 
الـــذي تــراصــت فــيــه مختلف وحـــدات 
الجيش بمدرعاته وآلياته وأسلحته 

الثقيلة والمتوسطة.
مــيــدانــيــا، قــتــل أمــــس عــنــصــران 
من قوات الجيش الوطني الليبي في 
هــجــوم انــتــحــاري اســتــهــدف حــاجــزا 
عــســكــريــا شـــرق مــديــنــة ســـرت شمال 
البلاد، على بعد ٤٥٠ كيلومترا شرق 

العاصمة طرابلس.
وقــــالــــت غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات ســـرت 
الكبرى التابعة للجيش في بيان إن 
«ســيــارة مفخخة يقودها انتحاري، 
انـــفـــجـــرت عـــنـــد مـــــرورهـــــا بــالــحــاجــز 
العسكري المعروف ببوابة التسعين، 
مــــا أدى أيــــضــــا إلــــــى ســــقــــوط ثــلاثــة 
جـــرحـــى فـــي صـــفـــوف (الــكــتــيــبــة ١١٥ 
مشاة) التابعة للجيش المكلفة بتأمين 

البوابة».

حفتر رفقة الناظوري ورئيس حكومة شرق ليبيا عبد الله الثني خلال عرض عسكري ببنغازي

بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد صدقية الاقتراع رغم النقائص اللوجيستية

تونس: «المستقلون» يفاجئون الأحزاب
 في أول انتخابات بلدية حرة

تونس: المنجي السعيداني

أكـــد مــحــمــد الــتــلــيــلــي المــنــصــري، 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا الــتــونــســيــة 
المستقلة للانتخابات، خــلال مؤتمر 
صحافي عقده بالمركز الإعلامي لهيئة 
الانــتــخــابــات وســـط الــعــاصــمــة أمــس، 
ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات 
البلدية التي جرت الأحد الماضي إلى 
حدود ٣٥ في المائة، وذلك في انتظار 
اســتــكــمــال الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــكــاتــب 
المــظــيــلــة (جــنــوبــي  الاقـــتـــراع بمنطقة 
غــرب)، التي أجلت بسبب أخطاء في 

بطاقات التصويت.
المــــنــــصــــري أن هــيــئــة  وأوضــــــــــح 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــعــلــن عــــن الــنــتــائــج 
الأولـــيـــة الــرســمــيــة الـــيـــوم (الأربـــعـــاء) 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة، الــتــي شهدت 
مشاركة ٢٠٧٤ قائمة انتخابية. لكن 
ينتظر أن تحدث القوائم الانتخابية 
المستقلة التي تمثل نحو ٤١ في المائة 
من الترشحات، مفاجأة مهمة بإزاحة 
حزبي «النداء» و«النهضة» من مقدمة 
الــرأي والتوقعات التي  استطلاعات 
جرى الإعلان عنها خلال اليوم الأول 

الذي تلا الاقتراع.
وقــــال عــــادل الــبــريــنــصــي، عضو 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
الـــقـــوائـــم  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
المــســتــقــلــة حــــازت المــرتــبــة الأولـــــى في 
الــبــلــديــة بنسبة ٣٢٫٢٧  الانــتــخــابــات 
فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا حــصــلــت «حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة»، بــعــد فــــرز الأصـــــــوات في 
بــلــديــة مــن إجــمــالــي ٣٥٠ بلدية،   ٢٥٣
على ٢٨٫٥٦ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 

فيما حــل «حـــزب الـــنـــداء» فــي المرتبة 
بــــ١٢٫٢٢ في المائة. كما تمكن  الثالثة 
حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي المــعــارض 
من تحقيق تقدم مهم لدى الناخبين 
بــعــد حــصــولــه عــلــى ٤٫٢٢ فـــي المــائــة 
مــن الأصـــــوات، فيما احــتــلــت الجبهة 
الشعبية اليسارية المرتبة الخامسة 
بنسبة ٣٫٧٤ في المائة. بينما حصلت 
بــقــيــة الأحــــــــزاب والــــقــــوائــــم المــســتــقــلــة 
المــــــشــــــاركــــــة عــــلــــى عــــــــدد ضــــئــــيــــل مــن 
الأصوات لا تتجاوز ٣ في المائة، وهو 
مـــا لـــن يــمــكــنــهــا مـــن دخــــول المــجــالــس 

البلدية.
وأكــدت بعثة الاتــحــاد الأوروبــي 
لمراقبة الانتخابات البلدية أمــس أن 
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت يـــوم الأحـــد 
كــانــت ذات مــصــداقــيــة وشــفــافــة، رغــم 
بعض النقائص التي رافقت الحملات 
الانتخابية، والعوائق اللوجيستية 

في عدد من مراكز الاقتراع.
وقال فابيو ماسيمو كاستالدو، 
نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس 
بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لمــلاحــظــة 
الانــتــخــابــات فــي تــونــس: «لــقــد تمكن 
الناخبون التونسيون من التعبير عن 
اختيارهم بكل حرية، عبر انتخابات 

ذات مصداقية».
وتــــابــــع كــــاســــتــــالــــدو، فــــي بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي، أن هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
«ستساهم فــي تجذير الديمقراطية 
على المستوى المحلي، وتشكل خطوة 
تــاريــخــيــة نــحــو إرســــــاء الــلامــركــزيــة 

المكرسة في دستور ٢٠١٤».
كـــمـــا أشــــــار رئـــيـــس الــبــعــثــة إلـــى 
بــعــض المــشــكــلات المــرتــبــطــة بضعف 

مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب فــــي الـــتـــصـــويـــت، 
والمـــــشـــــكـــــلات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــتـــي 
ظهرت في عــدد من مكاتب الاقــتــراع، 
الــتــي فتحت أبــوابــهــا مــتــأخــرا، فيما 
أغلقت مكاتب أخـــرى وأرجــئــت فيها 
إلــى موعد لاحــق بسبب  الانتخابات 

مشكلات تقنية.
إلــى بعض  كما لفت كاستالدو 
الــتــقــصــيــر فــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت بـــشـــكـــل مـــــحـــــدود فــي 
الـــــفـــــضـــــاء الـــــــعـــــــام، بــــجــــانــــب ضــعــف 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة فـــي ظـــل قــواعــد 
صارمة ومبالغ فيها، فرضتها هيئة 

الانتخابات.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــــــتــــــــجــــــــاوزات 
الــتــي شــابــت عــمــلــيــات الاقـــتـــراع، أكــد 
المــــصــــدر ذاتــــــه تــســجــيــل نـــحـــو مــائــة 
مخالفة انتخابية خطيرة خلال يوم 
الاقتراع، وما لا يقل عن ٩٠٠ مخالفة 
خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم 
الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي، وهـــــو مــــا قــد 
يؤثر على النتائج النهائية للعملية 

الانتخابية.
وقبل عــرض النتائج النهائية، 
يــــطــــرح الــــنــــاخــــبــــون أســـئـــلـــة كــثــيــرة 
حـــــــــول مـــــــــدى الاســــــتــــــقــــــلال الـــفـــعـــلـــي 
لــلــمــســتــقــلــين، حـــيـــث أعـــلـــنـــت كــــل مــن 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» و«حـــــزب الـــنـــداء» 
قبل الحملة الانتخابية تخصيص 
٥٠ في المائة من قوائمها المترشحة 
لفائدة المستقلين. كما انتقدت أطراف 
ســيــاســيــة بـــشـــدة الـــقـــوائـــم المــســتــقــلــة 
بــقــولــهــا إنــهــا ستعمل تــحــت «جــبــة» 
حركة «النهضة» وبتوجيه من «ربطة 

عنق النداء».

إردوغان ينقل معركته مع ماكرون إلى ليبيا 
وسلامة يشيد بـ «تغليب التواصل على السلاح»

القاهرة: جمال جوهر

حـــيـــا غـــســـان ســــلامــــة، المــبــعــوث 
الأممي لدي ليبيا، المجتمعين، أمس 
الــتــشــاوريــة للملتقى  الــجــلــســات  فــي 
الـــوطـــنـــي بــمــديــنــة ســـبـــهـــا، (جـــنـــوب 
«تــغــلــيــبــهــم لــغــة الــتــواصــل  الـــبـــلاد) لـــ
على صوت السلاح»، في وقت بحث 
فيه مع السفير السعودي لدى ليبيا 
الــعــلــي، الأوضــــاع السياسية  محمد 

في البلاد.
وجــــــــاء ذلـــــــك وســـــــط اســــتــــغــــراب 
ســيــاســيــين وحــقــوقــيــين لــيــبــيــين، مما 
ســـمـــوه نــقــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان معركته السياسية مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
التي تجري وقائعها على الأراضــي 
السورية، إلى بلاده، وذلك بعد اتهام 
«ارتــــكــــاب  فـــرنـــســـا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــــ

مجازر هائلة في ليبيا».
وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة عــبــر 
حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــدويـــنـــات 
الــقــصــيــرة «تـــويـــتـــر»، مـــســـاء أول من 
أمس، إن سلامة التقى سفير المملكة 
العربية السعودية، وناقش معه آخر 

مــســتــجــدات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ليبيا.

وبـــدأت فــي سبها عقد جلسات 
تشاورية للملتقى الوطني، برعاية 
مــركــز الـــحـــوار الإنــســانــي المــكــلــف من 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــــســــان ســــلامــــة، 
حــــضــــرهــــا شـــخـــصـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كـــثـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــؤســســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وجـــهـــات حــكــومــيــة 
بـــالمـــديـــنـــة. وفــــي نــهــايــة الـــلـــقـــاء وجّـــه 
سلامة التحية للحاضرين، وقال في 
«تـــغـــريـــدة» عــلــى حــســابــه الشخصي 
بموقع «تــويــتــر»: «أحــيــي الأعـــزاء في 
الــتــواصــل على  سبها لتغليبهم لغة 
صوت السلاح كي تجتمع كلمتهم في 

لقاء وطني ناجح».
ويـــعـــد المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي إحـــدى 
مراحل خطة سلامة قبيل الدعوة إلى 
الــذي سبق  المؤتمر الوطني الجامع، 
أن أعــلــن عــنــه المــبــعــوث الأمـــمـــي أمـــام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كــمــا ســبــق لــســلامــة الــقــول خــلال 
فــعــالــيــات المــلــتــقــى، الــــذي انــطــلــق في 
بلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس، 
إن مهمته في ليبيا تتمثل بإعادة بناء 

الدولة، مبيناً أن عناصر خطته لحل 
الأزمة الليبية يكمل بعضها بعضا. 
مــوضــحــا أن الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة تــؤيــد 
مثل جميع الليبيين أن تــكــون هناك 
انتخابات على ثلاثة أصعدة، رئاسية 

وبرلمانية وعلى مستوى البلديات.
في شأن آخر، استغرب حقوقيون 
وأعــضــاء فــي مجلس الـــنـــواب، اتــهــام 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
«ارتــكــابــهــا  بــشــكــل مــبــاشــر فــرنــســا بـــ
مــــجــــازر هـــائـــلـــة فــــي بــــلادهــــم» خـــلال 
خطابه في حفل توزيع جوائز «جبل 
الزيتون للسلام» بمدينة إسطنبول، 

مساء أول من أمس.
وقــال عضو فــي مجلس النواب 
إن «تركيا لا تكف عن دعم الجماعات 
الإرهابية في بلادنا بالمال والسلام»، 
مشيراً إلى أن «جيشنا الوطني كشف 
أكـــثـــر مـــن مــــرة عـــن أوجـــــه هــــذا الــدعــم 

الكبير لتخريب البلاد».
وتساءل النائب، الذي رفض ذكر 
اســمــه: «لمـــاذا تــذكّــر إردوغــــان مجازر 
لــيــبــيــا الآن؟»، مــتــابــعــاً:  فـــي  فــرنــســا 
«ألـــــيـــــس هــــــذا عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــنــاحــر 

سياسي على الأرضي السورية؟».

استقبل رئيس أوغندا وبحث التعاون بين دول حوض النيل

السيسي يؤكد تمسك مصر
بحل أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي حرص بلاده على 
التوصل إلى حل للمسائل العالقة 
إثــيــوبــيــا فيما يتعلق بــأزمــة  مــع 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، مـــشـــيـــرا خـــلال 
مؤتمر صحافي أمس مع نظيره 
الأوغــــــنــــــدي يـــــــوري مــوســيــفــيــنــي 
الذي يزور القاهرة، إلى «اهتمام 
بلاده البالغ بنهر النيل وأهميته 
القصوى في الوفاء باحتياجاتها 

المائية».
وقــال السيسي إنه بحث مع 
موسيفيني موضوع مياه النيل، 
وأهمية تعزيز التعاون بين دول 
الــحــوض بغرض تحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة وتنفيذ ما تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه خـــلال قــمــة حــوض 
النيل التي عقدت في عنتيبي عام 
٢٠١٧ بشأن الاستخدام المستدام 
لــلــمــوارد المــائــيــة فــي حـــوض نهر 
الــنــيــل، بــمــا مـــن شــأنــه أن يُحقق 
المصالح المشتركة لكافة شعوب 
دول المنابع ودول المصب وتجنب 

الإضرار بأي طرف.
وأضـــاف: «أوضــحــت الموقف 
المــــــصــــــري الــــــخــــــاص بـــمـــلـــف ســد 
الـــنـــهـــضـــة ومـــــــدى حـــرصـــنـــا عــلــى 
التوصل إلى حل للمسائل العالقة 
وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع 

بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 
٢٠١٥ في ضــوء اهتمامنا البالغ 
بنهر النيل وأهميته القصوى في 

الوفاء باحتياجاتنا المائية».
وتــــابــــع: «تـــبـــادلـــت وجـــهـــات 
الــــنــــظــــر فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا قـــضـــايـــا قــارتــنــا 
الأفريقية، حيث اتفقنا على أهمية 
الـــتـــنـــســـيـــق المـــــصـــــري الأوغـــــنـــــدي 
للعمل على حل الأزمات المختلفة 

التي تواجهها القارة».
وأضــــاف الــســيــســي «شــهــدت 
مباحثاتنا أيــضــاً مناقشة سبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــين 
الــــبــــلــــديــــن فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــاب والتنظيمات المتطرفة، 
وأهــمــيــة تــعــزيــز تــكــاتــف المجتمع 
الــــدولــــي لــقــطــع مــــصــــادر تــمــويــل 
الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد 
حقيقي لمختلف دول العالم، بما 
يـــتـــطـــلـــب أخــــــذ مـــــواقـــــف حــاســمــة 
ضــد كــل الــــدول والــكــيــانــات التي 
ترعى مثل تلك الأنشطة أو توفر 
لــهــا المــــلاذ الآمــــن لــلــقــيــام بــأعــمــال 

تخريبية».
ونــــــوه إلـــــى أنـــــه تـــبـــاحـــث مــع 
الرئيس الأوغــنــدي لــزيــادة فرص 
التعاون الاقتصادي بين البلدين 
وزيـــــادة الاســتــثــمــار المـــصـــري في 
الـــســـوق الأوغـــنـــديـــة وتـــقـــديـــم كل 

الــتــســهــيــلات مـــن قــبــل حــكــومــتــي 
البلدين لدعم تلك الاستثمارات.

مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الأوغـــــــنـــــــدي أن مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــع 
الــســيــســي تـــنـــاولـــت ســبــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بـــالـــبـــلـــديـــن لاســــتــــغــــلال الـــفـــرصـــة 
المتاحة والقيمة المضافة للمواد 
الخام بالجانبين، منوها إلى أن 
عدم استغلال المــواد الخام يؤدي 
إلــــى خـــســـارة المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال 
وفــــــــــرص الـــــعـــــمـــــل. وأوضــــــــــــح أن 
حكومتي البلدين بالإضافة إلى 
القطاع الخاص يمكن أن تسهما 
في تنفيذ بعض المشروعات لدعم 

التنمية بالبلدين.
مـــــوســـــيـــــفـــــيـــــنـــــي إن  وقـــــــــــــــال 
مباحثاته مــع الرئيس السيسي 
تـــنـــاولـــت أيـــضـــا مــشــكــلات الــنــقــل 
وســـبـــل الاســــتــــفــــادة مــــن وســـائـــل 
الـــنـــقـــل الـــرخـــيـــصـــة بــــين الــبــلــديــن 
وخــــاصــــة مــــن خـــــلال نـــهـــر الــنــيــل 
والــســكــك الــحــديــديــة، مــبــديــا أمله 
في استعادة طرق النقل الرخيصة 
مــجــددا بــين البلدين. وأضـــاف أن 
نهر النيل يمكن أن يستخدم في 
تــعــزيــز خــدمــات الــنــقــل بــين مصر 
وأوغندا، ودول حوض نهر النيل 
الأخــــــــــرى، أســـــــوة بـــــــدول أوروبـــــــا 
وأميركا الشمالية التي تستخدم 

الأنهار في النقل لدعم التنمية.
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 أحكام بحق عناصر من «الإخوان» في أحداث عنف وشغب

محكمة مصرية تتهم ١٧٠ من «داعش» بتصوير قاعدة جوية واستهداف منشآت حيوية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــيــــنــــمــــا أصـــــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات 
الــقــضــائــيــة فــي مــصــر أمـــس، أحكاماً 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر جــــمــــاعــــة  بـــــحـــــق ١١ 
«الإخــــــوان» الــتــي تــعــتــبــرهــا الــقــاهــرة 
اتــهــمــت محكمة  تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً. 
مــصــريــة ١٧٠ مـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهـــــابـــــي بــتــصــويــر قــــاعــــدة جــويــة 
واســـــتـــــهـــــداف مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة فــي 
«تصوير  القضية المعروفة إعلامياً بـ
قــــاعــــدة بــلــبــيــس الــــجــــويــــة»، وقـــــررت 
مــحــكــمــة شــــرق الـــقـــاهـــرة الــعــســكــريــة 
أمـــــــس، تـــحـــديـــد جـــلـــســـة ١٢ يــونــيــو 
(حــــزيــــران)  المــقــبــل، لــلــنــطــق بالحكم 

على المتهمين.
وشملت وقائع القضية ارتكاب 
المتهمين، جريمة قتل نــائــب مأمور 
قـــســـم شــــرطــــة فـــيـــصـــل بـــالـــســـويـــس، 
ووضع عبوة متفجرة بجوار إحدى 
بــالــســويــس، واســتــهــداف  السينمات 
سيارات الجيش، وخط الغاز بشركة 
السويس للبترول، واستهداف إحدى 
السفن بالقناة، ورصد كلية الشرطة 
بالعباسية، ورصد كتيبة ١٠١ بشمال 
سيناء، ورصد النقط الأمنية بطريق 
تــرعــة الإســمــاعــيــلــيــة، ورصــــد بعض 
أفـــــراد قــــوة مــركــز أبـــشـــوي بــالــفــيــوم، 

وحرق سيارة ضابط بأطفيح.
وانــــطــــلــــقــــت عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 

واسعة منذ ٩ فبراير (شباط) الماضي 
فــــي ســـيـــنـــاء، بـــمـــشـــاركـــة تــشــكــيــلات 
متنوعة من قوات الجيش والشرطة 
ضــد «العناصر الإرهــابــيــة»... وكــان 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي 
كـــلـــف فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي الــجــيــش والــشــرطــة 
«اســـــتـــــخـــــدام كـــــل الـــــقـــــوة لاقــــتــــلاع  بــــــ

الإرهاب من جذوره».
وتحولت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
مــنــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مــرســي المنتمي لجماعة «الإخـــوان» 
وتنتشر فيها جماعات متطرفة من 
أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» 

الــــذي بــايــع «داعـــــش» فــي عـــام ٢٠١٤ 
«ولاية سيناء». وغير اسمه لـ

وتــضــمــن قـــرار الاتـــهـــام حصول 
المـــتـــهـــمـــين بـــوســـيـــلـــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة 
على سر من أسرار الدفاع عن البلاد 
مــــن خـــــلال الـــتـــقـــاط صـــــور بــواســطــة 
هــاتــف مــحــمــول مـــزود بــآلــة تصوير 
لـــقـــاعـــدة بــلــبــيــس الـــجـــويـــة، تــمــهــيــداً 
لاســتــهــدافــهــا... كــمــا كشفت الأوراق 
عــــن وضـــــع المــتــهــمــين عـــبـــوة نــاســفــة 
بجوار قصر القبة الرئاسي في شرق 

القاهرة.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال 
التحقيقات تهم، الالتحاق بتنظيم 
داعـــش فــي ســوريــا ولــيــبــيــا، ووضــع 

عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم 
تــنــفــجــر لــعــطــل فــنــي بــهــا وحـــاولـــوا 
وضع عبوات متفجرة بجوار سجن 
القاهرة، واعتناق أفكار  المــرج شرق 
تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب 
محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون 
وضعي وهــو الدستور، وتكفير كل 
مـــن يــعــمــل بـــهـــذا الـــقـــانـــون ويـــؤيـــده، 
ورصــــد عـــدد مـــن الأكــمــنــة الــشــرطــيــة 
والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة والانــــضــــمــــام 
إلــى جماعة إرهــابــيــة أسست خلافا 
لأحكام الدستور والقانون، الغرض 
مـــنـــهـــا تــعــطــيــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي 
تـــدريـــبـــات عــلــى يـــد عــنــاصــر تنظيم 

«أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» فـــي سيناء 
واستهداف قوات الأمن.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات 
الــجــيــزة أمــــس، بــالــســجــن ٣ ســنــوات 
فـــي إعــــــادة مــحــاكــمــة ٧ مــتــهــمــين في 
«أحداث  القضية المعروفة إعلامياً بـ
عنف الألف مسكن» (شرق القاهرة)... 
وكــانــت المحكمة قــد قــضــت فــي وقــت 
ســـابـــق، بــالــســجــن ١٤ ســنــة غــيــابــيــاً 
على المتهمين، فيما قــامــت الأجــهــزة 
الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين، 
وتــــم إعــــــادة إجــــــــراءات مــحــاكــمــتــهــم. 
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم 
منها، الانضمام لجماعة أسست على 
خــلاف أحكام القانون، واستعراض 

الــقــوة، والتظاهر مــن دون تصريح، 
واســــتــــعــــراض الــــقــــوة بـــعـــدة مــنــاطــق 
بـــعـــين شـــمـــس. كـــمـــا قـــضـــت مــحــكــمــة 
جــنــايــات شــبــرا الــخــيــمــة بــمــعــاقــبــة ٣ 
أشخاص بالسجن المشدد ١٥ عاماً، 
وبراءة رابع، في اتهامهم بالانضمام 
لجماعة إرهــابــيــة، وحــيــازة أسلحة 
ومــنــشــورات تــحــض عــلــى قــلــب نظام 
الــحــكــم. وتــرجــع وقــائــع القضية إلى 
منتصف العام الماضي، عندما وردت 
معلومات تفيد بتخطيط ٣ أشخاص 
ينتمون لجماعة «الإخـــوان» لأعمال 
شغب بمنطقة شبرا الخيمة، ما يضر 
بمصالح ومقدرات البلد، ويحوزون 
أســـلـــحـــة ومــــنــــشــــورات تـــحـــض عــلــى 

ذلك... وبالتنسيق ومراقبة المتهمين 
تـــــم الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم وبـــحـــيـــازتـــهـــم 
المضبوطات، وإحالتهم للنيابة التي 
تــولــت التحقيق وأحــالــتــهــم لمحكمة 
الـــتـــي أصــــــدرت حكمها  الـــجـــنـــايـــات، 

المتقدم.
وقضت محكمة جنايات الجيزة 
أمـــــس، بــمــعــاقــبــة أحــــد المــتــهــمــين في 
«خلية  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـ القضية 
أكتوبر (تشرين الأول) الإرهــابــيــة»، 
بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه 
١٠ آلاف جـــنـــيـــه... وكـــانـــت محكمة 
جنايات الجيزة، قد سبق أن عاقبت 
٥ متهمين بــالإعــدام ومعاقبة المتهم 

وآخر غيابياً بالسجن المؤبد.

علامات استفهام حول فترة عملها رئيسة للشرطة البلجيكية

انتقاد لمديرة «يوروبول» فور توليها منصبها
 بروكسل: عبد الله مصطفى

لم يمض سوى أيام قليلة على 
تـــولـــى الــبــلــجــيــكــيــة كـــاثـــريـــن ديــبــول 
مــنــصــبــهــا الــــجــــديــــد مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، مــــديــــرة لـــوكـــالـــة الــشــرطــة 
الأوروبـــيـــة (يـــوروبـــول)، حتى بــدأت 
الانــتــقــادات تــواجــهــهــا، خــاصــة أنها 
جاءت من بلجيكا التي عرفت إحدى 
أبــــــرز الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، الــتــي 
ضربت مدنا أوروبية، وكان ذلك في 
مارس (آذار) من العام ٢٠١٦، وكانت 
ديبول تتولى منصب رئيسة الشرطة 
الفيدرالية فــي بلجيكا، بحسب ما 
ذكــرت وسائل الإعــلام في بروكسل، 
التي أضافت أن الإعلام الدولي اهتم 

ببداية فترة عمل ديــبــول فــي وكالة 
«الـــيـــوروبـــول»، ولــكــن وصــفــتــه بأنه 
اهتمام ذو طابع سلبي، خاصة ما 
جاء في المجلة الدولية «بولتيكو»، 
التي طرحت علامات استفهام، ولا 
سيما فيما يتعلق بمنصبها السابق 
كرئيسة للشرطة البلجيكية والفترة 

التي تولت فيها هذا المنصب.
وقالت المجلة الدولية إن مصادر 
مــتــعــددة داخــــل «الــــيــــوروبــــول» وفــي 
أجــهــزة أمــنــيــة أوروبـــيـــة أخــــرى، كــان 
لديهم العديد من علامات الاستفهام 
حــول قـــدرات ديــبــول، حيث إنــهــا من 
المفترض أن تقود الجهود الأوروبية 
المــــوحــــدة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ولــكــن 
ليست هــي الشخص المناسب لهذا، 

وخــــاصــــة بـــعـــد مــــا تـــــــردد عــــن ســـوء 
تبادل المعلومات الذي عرفته أجهزة 
الشرطة الفيدرالية البلجيكية في ظل 
رئاسة ديبول، في الفترة التي وقعت 
فيها تفجيرات بــاريــس فــي نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٥ وأيــــضــــا  (تــــشــــريــــن 

تفجيرات بروكسل مارس ٢٠١٦.
الـــبـــعـــض أن اخـــتـــيـــار  واعــــتــــبــــر 
ديـــــــبـــــــول لــــلــــمــــنــــصــــب هـــــــو اخــــتــــيــــار 
«غــــريــــب» لـــرئـــاســـة الـــوكـــالـــة الأمــنــيــة 
الأوروبــــيــــة. وحــمــل الــبــعــض ديــبــول 
مسؤولية عدم تحقيق تواصل جيد 
بــــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة فــي 
الــكــم الكبير من  بلجيكا، وأنـــه رغـــم 
المعلومات والتحذيرات المتكررة من 
نشاط صلاح عبد السلام أحد سكان 

بلدية مولنبيك ببروكسل، والناجي 
الوحيد من منفذي هجمات باريس، 
فإن ذلك لم يساهم في تفادي وقوع 
إحدى أفظع الهجمات الإرهابية في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، مــا تسبب في 
تبادل للاتهامات بالتقصير بين كل 
من بلجيكا وفرنسا عقب التفجيرات.

كــمــا اتـــهـــم إيــــف كــيــنــيــس، الـــذي 
قاد اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة 
عمل الأجهزة الأمنية، ديبول بإعاقة 
التحقيق فــي الهجمات التي وقعت 
في باريس وبروكسل، وعلى الطرف 
الآخـــر كــان هــنــاك مــن يشيد برئيسة 
الــــشــــرطــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
السابقة ووصفها بأنها امرأة قوية. 
وكــان مــن أبــرز المدافعين عنها وزيــر 

الداخلية البلجيكي جــان جامبون، 
وأشــــاد بعملها أيــضــا أحـــد قــيــادات 
الشرطة ويدعى سعد إدريسي، الذي 

إلــى رئاسة الشرطة  اعتبر وصولها 
الــفــيــدرالــيــة فــي بــلادهــا واحتفاظها 
بــارزا  لــعــدة ســنــوات عملا  بالمنصب 
ودليلا على قوتها، لأن هذا المنصب 

كان قاصرا على الرجال فقط.
واعـــــتـــــمـــــد المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
الأوروبـــي ببروكسل الشهر الماضي 
تــعــيــين الــبــلــجــيــكــيــة ديـــبـــول، مــديــرة 
لوكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» 
الشهر الماضي، وتولت مهام المنصب 
اعـــتـــبـــارا مـــن مـــايـــو (أيــــــــار)، وكــانــت 
ديبول قد جرى التعرف على برنامج 
قــبــل أسابيع  أثــنــاء اجــتــمــاع  عملها 
المــدنــيــة والــشــؤون  الــحــريــات  للجنة 

الداخلية بالبرلمان الأوروبي.
وتــقــضــي مهمة «الـــيـــوروبـــول»، 

بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان 
الأعضاء الـ٢٨، على مكافحة الجريمة 
الــــدولــــيــــة والإرهـــــــــــــاب. ويـــعـــمـــل فــي 
«الــيــوروبــول» أكثر من ٩٠٠ شخص 
ويتخذ من لاهاي الهولندية مقرا له.
وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــاضـــــي أعــــلــــن المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري 
الأوروبــي في بروكسل، عن حصول 
المـــرشـــحـــة الــبــلــجــيــكــيــة ديـــبـــول على 
الأصـــــــــوات المـــطـــلـــوبـــة خـــــلال عــمــلــيــة 
تصويت. وفــي أول تصريحات لها 
بعد الإعلان عن اختيارها للمنصب، 
قالت ديــبــول لــلإعــلام البلجيكي في 
الــتــبــادل المعلوماتي  بــروكــســل: «إن 
أمـــر مــهــم جـــدا فــي عــمــل الــيــوروبــول 
الذي يقدم المساعدة للدول الأعضاء، 

ويـــجـــب أن يــتــم تــنــظــيــم هــــذا الــعــمــل 
بشكل أفضل».

ولــهــذا جــرى الاتــفــاق بــين الــدول 
الأعضاء على لوائح جديدة في هذا 
«اليوروبول»  لـ الصدد والتي تسمح 
فـــــي تــحــلــيــل  أكــــبــــر  يـــلـــعـــب دورا  أن 
المعلومات وتبادلها لتقديم المعلومة 
إلى الأطراف المهتمة بها، ومنها على 
سبيل المثال تقديم المعلومات المطلوبة 
لمواجهة الجريمة عبر الحدود وأمور 
أخـــرى، وأضــافــت أنها تريد التركيز 
عــلــى الــعــمــل المـــيـــدانـــي بــحــيــث يــكــون 
عــنــاصــر الإنـــتـــربـــول مــنــتــشــريــن على 
أرض الواقع لتقديم المساعدة للناس 
ولــلــمــحــقــقــين فــــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

تجرى في ملفات مختلفة.

كاثرين ديبول

طائرات هليكوبتر أطلقت صواريخ ونيراناً على حفل ديني في قندوز

ذته طائرات أفغانية
ّ
الأمم المتحدة: عشرات الضحايا بينهم أطفال في هجوم نف

كابل: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير للأمم المتحدة بأن 
طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة 
الأفغانية أطلقت صــواريــخ ونيران 
مدافع رشاشة، فقتلت وأصابت ما 
لا يقل عن ١٠٧ من الصبية والرجال 
في احتفال ديني قرب مدينة قندوز 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وفـــي 
الـــثـــانـــي مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، قـــال 
قــرويــون فــي منطقة داشــتــي أرشــي 
بإقليم قندوز إن عشرات الأشخاص 
بينهم كثير مــن الأطــفــال قتلوا في 
هجوم خلال احتفال ديني، مما دفع 
الأمم المتحدة لإجراء تحقيق. وذكرت 
بـــعـــثـــة المــــســــاعــــدة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
التابعة للأمم المتحدة أول من أمس، 
أن الغارة التي وقعت في الثاني من 
أبريل استهدفت تجمعاً شــارك فيه 

الــرجــال والصبيان فــي إقليم  مئات 
داشــــتــــي أرشــــــي الــــــذي يـــعـــد مــعــقــلاً 
لطالبان فــي ولايــة قندز الشمالية. 
وذكرت الحكومة والجيش أن القوات 
الجوية الأفغانية استهدفت قاعدة 
«طالبان» كان فيها أعضاء بارزون  لـ
من الحركة يخططون لشن هجمات. 
ويسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء 
عــلــى مــخــاطــر استراتيجية جــديــدة 
طــــورهــــا مـــســـتـــشـــارون أمـــيـــركـــيـــون، 
وتـــشـــمـــل زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــوة 
الــــجــــويــــة الأفــــغــــانــــيــــة، واســــتــــخــــدام 
طـــــــــائـــــــــرات هــــلــــيــــكــــوبــــتــــر مـــســـلـــحـــة 
بــالــصــواريــخ وطـــائـــرات حــربــيــة في 
مــحــاولــة لــكــســر حـــالـــة الــجــمــود في 

الموقف مع حركة طالبان. 
وقــــالــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
أفــغــانــســتــان، إحــدى  للمساعدة فــي 
النتائج الرئيسية فــي هــذا التقرير 

الـــــحـــــكـــــومـــــة اســــتــــخــــدمــــت  هـــــــي أن 
الصواريخ ونيران المدافع الرشاشة 
خـــــــلال تـــجـــمـــع ديـــــنـــــي، مــــمــــا أســـفـــر 
عــن وقـــوع أعــــداد كــبــيــرة مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى الأطــــفــــال. وأضــــافــــت أن 
٣٦ شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل، بــيــنــهــم ٣٠ 
طفلاً، قتلوا، وأصيب ٧١، وأن هناك 
تـــســـاؤلات حـــول «احـــتـــرام الحكومة 
لــقــواعــد الــتــحــوط والــتــعــامــل بشكل 
متناسب بموجب القانون الإنساني 
الدولي». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
فـــي ضــربــة  قــتــل ٤٢ شــخــصــاً   ٢٠١٥
جــويــة أميركية على مستشفى في 
مدينة قندوز تديرها منظمة «أطباء 
بــلا حـــدود» الإغــاثــيــة الطبية. وقــال 
الــدولــيــة إن المحققين  تقرير البعثة 
تــــأكــــدوا مــــن ســـقـــوط ١٠٧ ضــحــايــا 
لكنهم تلقوا قــوائــم بالضحايا من 
إلــى سقوط  مــصــادر مختلفة تشير 

أنـــه لا يقدم  أكــثــر مــن ٢٠٠، مضيفاً 
أرقــــــامــــــاً نـــهـــائـــيـــة مـــحـــقـــقـــة لــلــقــتــلــى 
والــجــرحــى المــدنــيــين. وذكـــر التقرير 
الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 
٩٠ شاهداً أن الطائرات الهليكوبتر 
أطـــلـــقـــت صــــواريــــخ ونــــيــــران مـــدافـــع 
رشــــاشــــة عـــلـــى حـــشـــد كـــــان يــحــضــر 
مـــراســـم ديــنــيــة فـــي داشـــتـــي أرشــــي، 
الــذيــن  بــالــصــبــيــان  الــحــفــل  ويحتفي 
حفظوا القرآن الكريم، وعقب الهجوم 
اعترفت الحكومة الأفغانية بمقتل 
مدنيين. وأمــر الرئيس أشــرف غني 
بإجراء تحقيق، لكن لم يتم حتى الآن 

الإعلان عن أي نتائج. 
ولــم يتمكن محققو البعثة من 
تأكيد ما إذا كان الضحايا جميعهم 
مــــن المــــدنــــيــــين، ومــــــا إذا كــــــان قــــادة 
«طالبان» موجودين وقت الهجوم. 
وقــال التقرير إنــه «رغــم ذلــك وحتى 

لو كان لدى الحكومة هدف عسكري 
مشروع، فإن البعثة تشكك في المدى 
إلــيــه الحكومة لاتخاذ  الـــذي ذهــبــت 
خـــطـــوات وإجـــــــراءات مــلــمــوســة لمنع 
الــقــتــلــى مـــن المـــدنـــيـــين». ولــــم يتسن 
الـــحـــصـــول عــلــى تــعــلــيــق مـــن وزارة 
الدفاع التي نفت في البداية وجود 
مـــدنـــيـــين بــــين الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى. 
وألقت باللوم لاحقاً على «طالبان» 
فــي قتل المــدنــيــين. وقــالــت إن ١٨ من 
قــــادة «طــالــبــان» قــتــلــوا وأصــيــب ١٢ 
آخـــرون فــي الهجوم الــجــوي. وأورد 
المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون فـــي كــابــل 
وقندز أرقاماً متضاربة، بحيث نفى 
بعضهم مقتل مدنيين أو أن مدرسة 
اســــتــــهــــدفــــت. وأرســــــلــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــحـــادث، إلا  فــي  فــريــقــين للتحقيق 
أن أياً منهما لم يبلغ عن أي نتائج، 

مجموعة من الطيارين الأفغان يحملون شهادات تخرج في قندهار أمس (إ.ب.أ) بحسب بعثة الأمم المتحدة.

واشنطن: سنقضي على «داعش» 
رغم {تهديد ترمب}

واشنطن: محمد علي صالح

نــــقــــلــــت مــــــصــــــادر إخــــبــــاريــــة 
أمــــيــــركــــيــــة، أمـــــــــس، تـــصـــريـــحـــات 
مسؤولين أميركيين بأن الولايات 
المتحدة «ستقضي على ما تبقى 
مـــن (داعـــــــــش)»، وذلـــــك بــعــد نشر 
ملصقة وزعها التنظيم الإرهابي 
«داعــشــي»  فــيــهــا صــــورة مــــزورة لـــ
يـــذبـــح الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب. 
وأشار المسؤولون إلى قول ترمب 
بــأن «٩٨ فــي المــائــة» مــن «داعـــش» 
قد قضي عليهم. وكانت مصادر 
إخــبــاريــة، ومــواقــع فــي الإنــتــرنــت، 
نـــشـــرت صـــــورة المــلــصــق، ويــظــهــر 
فيه ترمب جاثيا على ركبتيه، في 
ثــوب بــرتــقــالــي، وقــربــه «داعــشــي» 
يــهــم بــذبــحــه. وتــظــهــر فــي خلفية 
المــلــصــق صـــــورة نـــيـــويـــورك وهــي 

تحترق.
وكتب على الملصق: «الحرب 
الــلــه، سنهزمكم».  بـــإذن  لــم تنته، 
ويسخر الملصق مــن تصريحات 
تــــرمــــب عــــن «تـــصـــفـــيـــة «داعــــــــش». 
ويقول الملصق إن أميركا «تتخبط 

في خطة ترمب الفاشلة».
وكـــــــان تـــلـــفـــزيـــون «فــــوكــــس» 
نــشــر خــبــر مــلــصــق ســـابـــق يظهر 
فــيــه تــرمــب ســجــيــنــا، و«داعـــشـــي» 
يــصــوب مسدسا نحو رأســـه، مع 
تــهــديــدات بــهــجــمــات مــكــثــفــة على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وبـــــــدت فــي 
الخلف صورة لمدينة سياتل وهي 
تحترق. وظهر، في ملصق آخر، 
ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وقــد أسرهما 
«داعـــــــش». وفــــي المــلــصــق عـــبـــارة: 
«قريبا في بلدك». ونقل التلفزيون 
تصريحا أصدره البيت الأبيض، 
فــي ذلــك الــوقــت، قــول تــرمــب، رغم 
تــــهــــديــــدات «داعـــــــــش» إن «مــهــمــة 
الولايات المتحدة لم تتغير». وإن 

الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـــــزال تــريــد 
«سحق (داعش)».

في بداية هذا العام، قال تقرير 
أميركي إن «داعش» أعلن «الحرب 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة» عــــلــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة والــدول الغربية كمرحلة 
تــالــيــة لــســقــوط عــاصــمــتــه الـــرقـــة. 
وقـــــال خـــبـــراء إرهــــــاب أمــيــركــيــون 
إن حــرب الإنترنت ربما ستؤذي 
الـــدول الغربية أكــثــر، وذلــك لأنها 
ستجند جــهــاديــين ليس لحروب 
في الشرق الأوسط، ولكن لحروب 

في هذه الدول الغربية.
نشر التقرير مركز «سايت» 
المتخصص في الإرهــاب والحرب 
ضــد الإرهــــاب. وقــالــت ريتا كاتز، 
مـــــديـــــرة المــــــركــــــز: «بــــــــدأ (داعــــــــش) 
الــخــطــوات الأولـــى لإعـــادة تجميع 
وســــائــــلــــه الإعـــــلامـــــيـــــة. وكــــــــان قــد 
عـــــانـــــى مــــــن انـــــتـــــكـــــاســـــات كـــبـــرى 
الــتــحــالــف  بــســبــب هـــجـــمـــات دول 
ونـــظـــام (الــرئــيــس بــشــار الأســــد). 
لكنه يتخذ حاليا خطوات كبيرة 
لإعادة تجميع عملياته الدعائية 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن أكـــثـــر أســلــحــتــه 
خطرا». وقال تقرير «سايت» عن 
دعايات «داعش» الأخيرة: «تغير 
المحتوى بشكل كبير منذ فقدان 
الرقة، التي كانت في الماضي مركزا 
للإعلام الرسمي للتنظيم، ومركز 
الإنتاج السينمائي والإلكتروني. 
اخـــــتـــــفـــــت المـــــــجـــــــلات المــــصــــقــــولــــة، 
والفيديوهات التي كانت تصور 
الـــحـــيـــاة الـــفـــاضـــلـــة فــــي ظــــل حــكــم 
الإسلاميين المتشددين». وأضاف 
التقرير: «حل محل هذه سيل من 
فــيــديــوهــات وصــــور الــتــحــريــض، 
والــدعــوة لنقل الــحــرب إلــى الــدول 
الــغــربــيــة. وكــلــهــا تــقــريــبــا تــهــدف 
إلى تقديم التشجيع والتعليمات 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 

إرهابية هناك».

حجز أسلحة بيضاء وملابس عسكرية وأجهزة الكترونية

«داعش» تنسيق مغربي ـ إسباني يطيح بخلية موالية لـ
الرباط: لطيفة العروسني

تمكّن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، 
المتخصص فــي مكافحة الإرهــــاب، والــتــابــع للمديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، 
أمــس، وبتنسيق مــع الأجــهــزة الأمنية الإسبانية، من 
«داعــش»، تتكون من ٥  لـــ تفكيك خلية إرهابية موالية 

عناصر تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٣٣ سنة.
وأفــــــاد بـــيـــان لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، تــلــقــت «الـــشـــرق 
الأوســـط» نسخة مــنــه، بــأن هــذه العملية الــتــي تندرج 
في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية 
المغربية وبين نظيرتها الإسبانية، أسفرت عن إيقاف 
٣ عناصر ينشطون بالفنيدق الواقعة شمال المغرب، 
تــزامــنــاً مـــع اعــتــقــال عــنــصــريــن آخـــريـــن بــمــديــنــة بلباو 

الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية.
كــمــا مــكــنــت عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش مـــن حــجــز أســلــحــة 
بيضاء عبارة عن سكاكين كبيرة الحجم وبدل عسكرية، 

إضافة إلى أجهزة إلكترونية.
وأوضـــح المــصــدر ذاتـــه أنــه «بــنــاءً على التحريات 
الأولية، فإن أعضاء هذه الخلية الذين كانوا على صلة 
بمقاتلين بالساحة السورية - العراقية، انخرطوا في 
حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف، وتشيد 
بالأعمال الدموية لتنظيم داعـــش، كما يعملون على 
استقطاب وتجنيد شــبــاب بالبلدين لارتــكــاب أعمال 
إرهــابــيــة تــحــت رايــــة هـــذا الــتــنــظــيــم». وشـــــددت وزارة 
الداخلية المغربية على أن هذه العملية تؤكد «استمرار 
التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر 
(الداعشي) على ارتكاب أعمال إرهابية بمختلف بقاع 
العالم»، مشيرةً في بيانها إلى أنه سيتم تقديم المشتبه 
فيهم إلـــى الــعــدالــة فـــور انــتــهــاء الأبـــحـــاث الــتــي تجري 
النيابة العامة المختصة. وكشف الموقع  تحت إشــراف 
الإلكتروني للقناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم» 
أمس، تفاصيل عملية اعتقال العناصر الثلاثة المشتبه 
فيهم بمدينة الفنيدق مرفقة بفيديو يظهر عناصر 
الأمن المغربي، وهي تعتقل المتهمين بالانتماء للخلية 
الإرهابية. وأفــادت مصادر أمنية بأن عملية الاعتقال 
جرت فجر أمس، ونفذت من طرف ٢٥ عنصراً من مكتب 
مكافحة الإرهــاب المغربي، مشيرة إلى أن المشتبه فيه 
الأول يبلغ من العمر ٢٨ سنة، وتم اعتقاله في الساعات 
الأولى من صباح أمس في منزله بحي الغطاس بمدينة 
الفنيدق، في عملية شــارك فيها ١٠ عناصر من رجال 

المــركــزي للأبحاث القضائية. أمــا المشتبه فيه  المكتب 
الثاني، فيبلغ من العمر ٢٤ سنة، واعتقل في حي الشبار 
الشعبي، حيث يقطن في شقة يكتريها رفقة زوجته 
مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر. وكـــان يعمل تــاجــر ســمــك بالمدينة، 
وبعد تفتيش الشقة من طرف عناصر المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية الـ٢٥ الذين نفذوا عملية الاعتقال، 
توجهوا رفقة المشتبه فيه إلى منزل عائلته، من أجل 
استئناف عملية التفتيش. واعتقل المشتبه فيه الثالث، 
الذي يبلغ من العمر ٢٥ سنة، بحي غطاس، حيث يعمل 
فــي أحــد مــحــلات بيع الحلويات ويقطن رفــقــة والــديــه 
بالحي نفسه. وكانت آخر عملية تنسيق بين السلطات 
الأمنية المغربية والإسبانية في مجال مكافحة الجرائم 
الإرهــابــيــة، قــد مكنت مــن تفكيك خلية إرهــابــيــة مــن ٤ 

عناصر في ٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتــمــكــن المـــغـــرب وإســبــانــيــا مـــن تــفــكــيــك عــــدد من 
الخلايا الإرهابية التي تنشط على مستوى البلدين 
بطريقة منسقة ومتزامنة، بسبب تعاونهما المكثف في 
مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة 
المكلفة الاستعلامات، لا سيما في مجال محاربة شبكات 

استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات الإرهابية.
المــغــرب وإســبــانــيــا مــن مستوى تعاونهما  ورفـــع 
الأمني بعد هجوم برشلونة الــذي أوقــع ١٦ قتيلاً في 
عملية دهـــس بشاحنة اســتــهــدفــت حــشــوداً فــي شــارع 
لارامبلا ببرشلونة بإقليم كاتالونيا في ١٧ أغسطس 
المــاضــي، حيث زار خــوان إغناسيو ثويدو وزير  (آب) 
الــداخــلــيــة الإســبــانــي الـــربـــاط بــعــد أســبــوعــين مـــن تلك 
الهجمات، والتقى نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، 
وعقدا لقاء عمل حول التحديات الأمنية التي تواجه 
البلدين، لا سيما بعد أن كشفت التحقيقات تــورط ٤ 
مــغــاربــة كــانــوا أعــضــاء فــي الخلية الإرهــابــيــة الموالية 
«داعــش» الــتــي نــفــذت الــهــجــوم، فيما أعــلــن عــن مقتل  لـــ
الإمــام المغربي، عبد الباقي السعدي، الــذي يعتقد أنه 
كــان وراء تــطــرف الــشــبــاب الــذيــن نــفــذوا الهجمات في 
انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدمه المشتبه 
بــهــم لــتــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات. وعـــبـــرت وزارة الــداخــلــيــة 
الإسبانية حينها عن رغبتها في الارتقاء بالتعاون مع 
المغرب وجعله أكثر نجاعة، وتكييفه مع التطور الذي 
عرفته الممارسات الإرهابية والإلمام بالأنماط الجديدة 
«المستوى  للتطرف. وتصف الرباط ومدريد تعاونها بـ
العالي والنموذجي»، وأن شراكتهما الأمنية «مبنية 

على المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة».
«داعش»  إجراءات أمنية مغربية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية خلال تفكيك خلية إرهابية موالية لـ

في مدينة بلباو تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٣٣ سنة أمس (إ.ب.أ)
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اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق 
على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في قمة ثلاثية لقادة الدول 
الــــــثــــــلاث فــــــي نــــيــــقــــوســــيــــا، وقــــع 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ورئـــيـــس 
الحكومة اليونانية، أليكسيس 
تسيبراس، والرئيس القبرصي، 
نيكوس أنستاسيادس، صباح 
أمس الثلاثاء، سلسلة معاهدات 
تتناول موضوع الطاقة والغاز 
وأمـــــــن آبـــــــار الــــغــــاز وتــســويــقــهــا 
الـــــعـــــالـــــم.  فـــــــي أوروبـــــــــــــــا ودول 
وهــــــذا هــــو الـــلـــقـــاء الـــــرابـــــع، مــنــذ 
تأسيس «الهيئة الثلاثية للدفع 
بـــالمـــصـــالـــح المــــشــــتــــركــــة» لـــلـــدول 
الــثــلاث فــي عـــام ٢٠١٦، وخــاصــة 
فــي مــجــالات الأمــــن والــطــاقــة في 
المــتــوســط. وتــركــز البحث  البحر 
في اللقاء حول عمليات التنقيب 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــبــحــر 
الأبـــيـــض المــتــوســط وســبــل نقله 
إلـــى أوروبـــــا، خــصــوصــا فــي ظل 
التوتر في العلاقات بين إسرائيل 
التاريخي بين  وتــركــيــا والــتــوتــر 
تــركــيــا مـــن جــهــة وبــــين الــيــونــان 
وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة. ومـــن أبـــرز 
هذه الاتفاقيات معاهدة التعاون 
الأمـــــنـــــي الـــــداخـــــلـــــي بـــــين الـــــــدول 

الثلاث.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد صـــرح، 
صباح أمــس، بأن اللقاء يناقش 
الــدفــع بــمــشــروع إقــامــة خــط غــاز 
إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، 
ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، 
وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية 
الكبيرة بالنسبة لإسرائيل. وأنه 
سيناقش أيضا قضايا إقليمية، 
وخــاصــة مــا أســمــاه «الــعــدوانــيــة 

المتصاعدة لإيران في المنطقة».
ويذكر أن إسرائيل واليونان 
وقــــبــــرص تــــدفــــع، فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة، بـــفـــكـــرة بــــنــــاء أنـــبـــوب 
الــغــاز مــن إســرائــيــل إلــى إيطاليا 
وأوروبـــا الغربية، وهــو مشروع 
يـــشـــكـــك الــــخــــبــــراء فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
إنـــجـــازه. والـــعـــلاقـــات بـــين الـــدول 
الـــثـــلاث تــتــحــســن مــنــذ ســـنـــوات، 
وخاصة منذ بدء فتور العلاقات 
بــــين إســــرائــــيــــل وتــــركــــيــــا، وبــعــد 
اكــتــشــاف حــقــول الــغــاز الضخمة 
فــي المــيــاه الاقــتــصــاديــة، والرغبة 
في تصديرها إلى أوروبا سوية 

مع الحليفة القريبة من الجزيرة، 
الـــــذي يجعلها  الـــيـــونـــان، الأمـــــر 
مــحــطــة انــتــقــالــيــة اســتــراتــيــجــيــة. 
وبعد سنوات من الاتصالات، تم 
التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة 
بنى تحتية للتصدير، ويجري 
الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، 
المـــشـــروع تقدر  بـــأن تكلفة  علما 
بعشرات المليارات. ولكن تطوير 
العلاقات بين إسرائيل واليونان 
يــعــتــبــر حــديــثــا نــســبــيــا، وبــدافــع 
اعتبارات أمنية واقتصادية، على 
رأسها مــوارد الــغــاز. كما تجري 
الــــدولــــتــــان مــــــنــــــاورات عــســكــريــة 
مشتركة. وفي السنوات الأخيرة، 
أبــــــــدت الـــــيـــــونـــــان لــــيــــونــــة تـــجـــاه 
إسرائيل في مواقفها من القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي المـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــيـــــة. وبــــفــــضــــل الــــعــــلاقــــات 
الــــجــــيــــدة بـــــين قــــبــــرص ومـــصـــر، 
بــــــــادرت نــيــقــوســيــا إلـــــى إدخـــــال 

القاهرة في مسار التعاون.
وكــــــــانــــــــت شــــــركــــــتــــــا الــــــغــــــاز 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــتـــــــان «تــــــــمــــــــار» 
و«لفيتان»، المملوكتان من شركة 
«ديــلــيــك» الإســرائــيــلــيــة و«نــوبــل 
إنــيــرجــي» الأمــيــركــيــة قــد وقعتا، 
في السابق، على عقد مع شركة 
«دولــفــيــنــوس» المــصــريــة، وكذلك 
مــع حقل «أفــروديــتــا» القبرصي 
الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. 
وفـــــي حـــــال تــــم مــــد أنـــابـــيـــب إلـــى 
مصر، فإن هذه الدول ستتعاون 
مــع بعضها بشكل وثــيــق. وفــي 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، اضـــطـــر ســلاح 
الــبــحــريــة الأمــيــركــي إلـــى حماية 
الــقــطــع الــبــحــريــة لــشــركــة الــنــفــط 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة «إكـــســـون» 
الــــتــــي تـــنـــقـــب عـــــن الـــــغـــــاز قــبــالــة 
شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب 
قــيــام ســفــن حــربــيــة تــركــيــة بمنع 

التنقيب في محيط الجزيرة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، قـــد حــذر 
فــي السابق الــشــركــات مــن «عــدم 
تـــــجـــــاوز الــــــــحــــــــدود». وبـــحـــســـب 
ــــتــــنــــقــــيــــب فـــي  تــــــركــــــيــــــا، فــــــــــإن ال
المنطقة يمس بحقوق «الأتـــراك 
الـــــقـــــبـــــارصـــــة» بـــــــمـــــــوارد الــــغــــاز 
الــجــزيــرة. وتعلن  الطبيعي فــي 
الحكومة القبرصية أنها ستوزع 
المداخيل بالتساوي بعد توحيد 

شطري الجزيرة.

بوتين والاتحاد الأوروبي يهنئان... وباشينيان يعد بسياسة متوازنة بين الشرق والغرب

برلمان أرمينيا ينتخب زعيم المعارضة رئيساً للوزراء
يريفان: «الشرق الأوسط»

ـــــــــحـــــــــزب  بــــــــــــدعــــــــــــم مــــــــــــــن ال
الـــجـــمـــهـــوري الـــحـــاكـــم انــتــخــب 
بــــرلمــــان أرمـــيـــنـــيـــا أمـــــس زعــيــم 
الاحــــــــــتــــــــــجــــــــــاجــــــــــات نـــــيـــــكـــــول 
بــاشــيــنــيــان رئــيــســا لــــلــــوزراء، 
وذلك بأغلبية ٥٩ صوتا مؤيدا 
مــقــابــل ٤٢ صـــوتـــا مــعــارضــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــعــارضــة 
لا تــحــظــى بــأكــثــريــة بــرلمــانــيــة. 
ودعـــــا بــاشــيــنــيــان إلــــى إنــهــاء 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــعـــدمـــا تــعــهــد 
نواب الحزب الجمهوري الذي 
يملك أكثرية نيابية (٥٨ مقعدا 
من أصل ١٠٥) بدعم محاولته 
الثانية للفوز بالمنصب. وقبل 
إجراء الانتخاب قال نائب عن 
«رويترز»  الحزب الجمهوري لـ
الـــدعـــم  إن «الــــــحــــــزب ســـيـــقـــدم 
الإضـــافـــي المــطــلــوب لانــتــخــاب 
فـــي  جــــــديــــــد  وزراء  رئــــــيــــــس 
تصويت البرلمان اليوم (أمس) 

الثلاثاء».
والـــــســـــيـــــاســـــي المــــــعــــــارض 
باشينيان كان المرشح الوحيد 
لــلــمــنــصــب، وفــــــوزه جــــاء على 
الرغم من أن المعارضة لا تملك 
أكثرية برلمانية من أجل فرض 
مــرشــحــهــا، لــكــن دعــــم الــحــزب 
الحاكم الذي واجه احتجاجات 
مستمرة منذ منتصف أبريل 
(نيسان) الماضي أدخلت البلاد 
فــي أزمـــة سياسية، نــزع فتيل 
الأزمـــة، مما يشكل تــحــولا في 

المشهد السياسي في البلاد.
وجاء انتخاب باشينيان، 
الــعــضــو الـــبـــرلمـــانـــي مـــن حــزب 
معارض صغير، في محاولته 
الــــثــــانــــيــــة بـــصـــفـــتـــه مـــرشـــحـــا 
لــلــمــنــصــب. وكـــــان بــاشــيــنــيــان 
فشل في الحصول على غالبية 
الأصــــــوات الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
مما أثار المخاوف من إمكانية 
دخــــول الـــدولـــة الــقــوقــازيــة في 
أخطر أزمة سياسية تواجهها 

منذ سنوات.
وقــــــــــــــــال زعــــــــيــــــــم الــــكــــتــــلــــة 
البرلمانية للحزب الجمهوري 
فــاغــرام باغداسريان إن حزبه 
دعــــــــم بــــاشــــيــــنــــيــــان «لـــضـــمـــان 
الاســتــقــرار» فــي الــبــلاد. وقــال: 
«لـــم نغير مــوقــفــنــا. نــحــن ضد 

ترشح نيكول باشينيان، لكن 
الأهم بالنسبة إلينا هو ضمان 

الاستقرار في البلاد».
وضمن الصحافي السابق 
كـــذلـــك دعــــم حـــزبـــين رئــيــســيــين 
هــــمــــا «أرمــــيــــنــــيــــا المـــــــزدهـــــــرة» 
و«الـــطـــاشـــنـــاق» أو «الاتـــحـــاد 
الـــثـــوري الأرمـــنـــي» حــيــث كانا 
إلـــى جانب  رشــحــاه للمنصب 

ائتلافه المعارض «إلك».
وقبيل جلسة التصويت، 
أنــــصــــار  مــــــن  تــــجــــمــــع الآلاف 
بـــــاشـــــيـــــنـــــيـــــان فـــــــــي «ســــــاحــــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة» وســــط يــريــفــان 
حيث هــتــفــوا: «نــيــكــول رئيسا 
لـــــــــــلـــــــــــوزراء». لـــــكـــــن المـــحـــلـــلـــين 
الــســيــاســيــين يــســتــبــعــدون أن 
يضع انتخاب باشينيان حدا 
للأزمة السياسية حيث لا يزال 

الحزب الجمهوري يحافظ على 
الأغلبية في البرلمان وبالتالي 
بإمكانه عرقلة تمرير قراراته. 
وقال المحلل فيغن أكوبيان إن 
إجراء انتخابات مبكرة أمر لا 

مفر منه.
وكان من شأن عدم انتخاب 
لــلــمــنــصــب أن يتم  أي مـــرشـــح 
حل البرلمان وإجراء انتخابات 
مــبــكــرة. وقـــال باشينيان أمــام 
الــــبــــرلمــــان قـــبـــيـــل الـــتـــصـــويـــت: 
«لــــــن يــــكــــون هــــنــــاك أشـــخـــاص 
يـــــحـــــظـــــون بــــــامــــــتــــــيــــــازات فـــي 
أرمينيا... نتيجة الانتخابات 
لن يتم تزويرها بعد الآن. لن 
يــتــم تــقــديــم رشــــــى». كــمــا قــال 
باشينيان في تعليقات نقلتها 
وكالة الأنــبــاء الرسمية «أرمــن 
بــــرس» إن «الــقــيــادة لــن تكون 

وسيلة لكسب المال. 
ســــوف يــتــم الـــقـــضـــاء على 
الـــــفـــــســـــاد». وأضــــــــــاف رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٤٢ عاما، في تصريحات 
أوردتــــــهــــــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــعـــــلاقـــــات  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، أن 
مـــــع روســــــيــــــا، الــــتــــي ســـارعـــت 
لتهنئته، «ســتــبــقــى أولـــويـــة». 
وقــال باشينيان إن «التعاون 
الــعــســكــري مـــع روســـيـــا عــامــل 
مـــهـــم لـــضـــمـــان أمـــــن بــــلادنــــا»، 
نـــزاع مستمر منذ  إلــى  مشيرا 
عقدين بين بــلاده وأذربيجان 
المــجــاورة. وأضـــاف: «سنطور 
كــــذلــــك الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الـــــــدول 
الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
وإيــــــــران وجـــورجـــيـــا والـــصـــين 

والهند».

المحلل ستيبان سافاريان 
أشــــار فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، إلــــى 
تــــدخــــل الآن فــي  أن أرمـــيـــنـــيـــا 
«فترة اختلال للتوازن مثيرة 
للاهتمام». وأوضح أنه ريثما 
تـــــجـــــرى انــــتــــخــــابــــات جــــديــــدة 
«فـــســـيـــكـــون عـــلـــى بــاشــيــنــيــان 
المــــــنــــــاورة بــــين رغــــبــــة الــشــعــب 
والحزب البرلماني الحاكم الذي 
لا ينتمي إليه والــذي لا يمكن 

أن يدعمه».
الــذي  وضغط باشينيان، 
يــــحــــظــــى بـــشـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة، 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة على 
الحزب الحاكم من خلال حملة 
عــصــيــان مــدنــي غــيــر مسبوقة 
دفعت الزعيم المخضرم سيرج 
ســركــيــســيــان إلـــــى الاســتــقــالــة 

بــشــكــل مـــفـــاجـــئ بـــعـــد أســـبـــوع 
فــقــط مـــن عـــودتـــه إلــــى منصب 
ـــنِـــح  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــــــذي مُ
صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة مـــؤخـــرا 
بعدما بقي رئيسا للبلاد على 
مــــــدى ١٠ ســـــنـــــوات. واتـــهـــمـــت 
حركة باشينيان الاحتجاجية 
سركيسيان بالتشبث بالحكم 
بشكل سافر. وأعرب مراقبون 
عن قلقهم من إمكانية زعزعة 

الأزمة الاستقرار في البلاد.
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٥، تم إقرار تعديلات 
دســــــتــــــوريــــــة مــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل 
أطــــلــــقــــهــــا ســــركــــيــــســــيــــان بــعــد 
اســتــفــتــاء صـــوت ٦٣ فــي المــائــة 
مـــــن المــــشــــاركــــين فـــيـــه لــصــالــح 
تــحــول الـــبـــلاد إلـــى جــمــهــوريــة 
برلمانية تتركز كامل السلطات 
التنفيذية فيها بأيدي رئيس 
الـــــــــوزراء. وقـــــال مـــراقـــبـــون من 
«مجلس أوروبا» إن الاتهامات 
بــــعــــمــــلــــيــــات واســـــــعـــــــة لـــــشـــــراء 
الأصـــــــــوات والـــتـــصـــويـــت عـــدة 
مــرات وغيرها من التجاوزات 
خيمت على الاستفتاء. ويتهم 
المـــــــعـــــــارضـــــــون ســــركــــيــــســــيــــان 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين بــــالــــفــــســــاد 
والــــخــــضــــوع لـــنـــفـــوذ الــطــبــقــة 
الـــثـــريـــة الـــنـــافـــذة والـــفـــشـــل في 

معالجة أزمة الفقر.
وهـــنـــأ الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان 
عـــلـــى تـــولـــيـــه مــنــصــب رئـــاســـة 
وزراء أرمينيا. ونقل الكرملين 
عن بوتين القول إنه على ثقة أن 
باشينيان ســوف «يتمكن من 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الـــوديـــة بين 
الــــدولــــتــــين». وقـــــال بـــوتـــين في 
بيان نشره الكرملين: «آمل في 
أن يساهم عملك رئيس حكومة 
فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والتحالف بــين بلدينا بشكل 

إضافي». 
وقال الاتحاد الأوروبي إنه 
مــع باشينيان  للعمل  يتطلع 
لتنفيذ اتفاق الشراكة المعززة 
الـــذي تــم توقيعه فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وذلك 
بحسب بيان صادر عن مكتب 
بالتكتل  الخارجية  السياسة 

الأوروبي.

قمة صينية ـ كورية شمالية ثانية تسبق قمة كيم وترمب
بكين: «الشرق الأوسط»

قام الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة 
المــرتــقــبــة مع  قــبــل قمته  للصين 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
الثاني  اللقاء هو  ترمب، وهــذا 
الذي يجمعه بالرئيس الصيني 
شــي غينبينغ خـــلال أســابــيــع. 
وتسعى بكين إلى عدم تهميشها 
التاريخي بين كيم  اللقاء  عقب 
ورئيس كوريا الجنوبية مون 
جـــاي - أن والــقــمــة المــرتــقــبــة مع 
تـــرمـــب فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

المقبل.
زيـــــــــــارة كــــيــــم إلــــــــى الـــصـــين 
لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة خـــــــلال فـــتـــرة 
قصيرة تظهر أن بكين لا تــزال 
تلعب دورا رئيسيا في التغير 
الدبلوماسي، مما يبرز الجهود 
التي يقوم بها البلدان الحليفان 
لإصلاح العلاقات بينهما التي 

فترت بعد أن أيدت بكين فرض 
عقوبات دولية على بيونغيانغ 
بــســبــب نــشــاطــاتــهــا الـــنـــوويـــة. 
وعـــــقـــــب الإعــــــــــــلان عــــــن الــــلــــقــــاء 
كــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» أنــه 
سيتحدث مــع «الــصــديــق» شي 
حول كوريا الشمالية في وقت 

لاحق.
وعرض تلفزيون «سي سي 
تي في» الصيني الرسمي صورا 
لــشــي وكــيــم يــســيــران بــمــحــاذاة 
البحر في مدينة داليان شمال 
شرقي البلاد، فيما ذكرت وكالة 
أنباء الصين الجديدة الرسمية 
الـــتـــقـــيـــا الاثـــنـــين  الـــزعـــيـــمـــين  أن 

والثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين 
الــجــديــدة عــن شــي قــولــه: «بعد 
اللقاء الأول بيني وبين رفيقي 
كـــــيـــــم، حـــقـــقـــت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الـــــصـــــين وجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
الديمقراطية الشعبية والوضع 

في شبه الجزيرة الكورية تقدما 
إيـــجـــابـــيـــا. وأشــــعــــر بـــالـــســـرور 
لـــذلـــك». وذكــــــرت وكـــالـــة كــوريــا 
الشمالية الرسمية للأنباء، كما 
نقلت عنها الصحافة الفرنسية، 
أن «الــزعــيــم المحترم كيم أعــرب 
كـــذلـــك عــــن ســـــــروره بــانــتــعــاش 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وأشـــــــاد 
الــرفــيــعــة المستوى  بــالــتــبــادلات 
والاتــــــصــــــالات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي وصــلــت إلى  البلدين  بــين 
مستوى غير مسبوق». بدوره 
كــتــب تــرمــب عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«المسائل الرئيسية» لمحادثاته 
مع شي ستكون «التجارة حيث 
ستحدث أمـــور جــيــدة، وكــوريــا 
الشمالية حيث تبنى العلاقات 

والثقة».
وفــــي مــــارس (آذار) تــوجــه 
كيم إلى بكين في قطار في أول 
زيـــارة رسمية لــه إلــى الــخــارج، 
والتقى الرئيس الصيني لأول 

مـــــرة مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــســلــطــة فــي 
٢٠١١، وتــم التكتم على رحلته 
إلـــــى حــــين عــــودتــــه إلـــــى كـــوريـــا 

الشمالية.
وقـــــــــال شــــــي إنــــــــه مــســتــعــد 
لــلــقــاء كــيــم مــــرة أخـــــرى وأبــــدى 
تأييده لالتزام كوريا الشمالية 
بـــنـــزع الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة مــن 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة والـــــحـــــوار بــين 
بيونغيانغ وواشنطن، بحسب 

وكالة الصين الجديدة.
وقـــــــــــــــــال شــــــــــــــي: «الـــــــصـــــــين 
مــســتــعــدة لمــواصــلــة الــعــمــل مع 
جميع الأطــــراف المعنية ولعب 
فــــــي دفـــــــع عــمــلــيــة  فـــــعـــــال  دور 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســلــمــي في 
شبه الجزيرة من خلال الحوار 
وتحقيق السلام والاستقرار في 

المنطقة على المدى الطويل».
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــين 
«رؤية  الجديدة إن كيم أشــاد بـ
شــــــــــي المـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة وحــــكــــمــــتــــه 

الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة... وأعـــــــــــرب 
عــــــن امــــتــــنــــانــــه لــــلــــصــــين» عــلــى 
مــســاهــمــتــهــا فــــي جــــهــــود نـــزع 

الأسلحة النووية والسلام.
في القمة التي عقدت الشهر 
المـــــاضـــــي بـــــين كـــيـــم ومــــــــون فــي 
المنطقة العازلة بين الكوريتين، 
اتـــفـــق الـــزعـــيـــمـــان عــلــى الــســعــي 
لإزالــة الأسلحة النووية بشكل 
كامل من شبه الجزيرة الكورية.

وطــــبــــقــــا لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــين 
الـــجـــديـــدة فـــقـــد أبـــلـــغ كـــيـــم شــي 
أنه لا ضــرورة لأن تكون كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــلــــدا نـــــوويـــــا «مــــا 
دامــت الأطــراف المعنية ستلغي 
ســيــاســاتــهــا الــعــدوانــيــة وتــزيــل 
التهديدات الأمنية ضد كوريا 
الــشــمــالــيــة». وأعــــرب كــيــم كذلك 
عن أمله في أن تتخذ الولايات 
المــــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
«إجراءات تدريجية ومتزامنة» 
لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق نــــــــــــزع الأســـــلـــــحـــــة 

والسلام، بحسب وكالة الصين 
الجديدة، في إشارة إلى مطالب 
بــيــونــغــيــانــغ لاتـــخـــاذ خــطــوات 

مماثلة لتلك التي ستتخذها.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب الأســــــبــــــوع 
المـــاضـــي إنــــه لا يــتــوقــع سحب 
قواته من كوريا الجنوبية في 
الوقت الحالي، وهــو ما ترغب 
فيه كوريا الشمالية. إلا أنه أقر 
بــأن ذلــك أمــر ممكن على المــدى 
البعيد. واتفقت الكوريتان على 
إجــــراء مــحــادثــات مــع الــولايــات 
المتحدة وربما الصين للتوصل 
إلـــــــى مــــعــــاهــــدة ســـــــلام لإنــــهــــاء 
الحرب بينهما. وانتهت الحرب 
الـــكـــوريـــة الـــتـــي قــاتــلــت الــصــين 
فيها إلى جانب كوريا الشمالية 
بهدنة في ١٩٥٣ وليس باتفاق 
ســــلام. ومـــن المـــرجـــح أن تطلب 
تـــــكـــــون طـــــرفـــــا فــي  الـــــصـــــين أن 
مــحــادثــات الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ســـلام، بحسب الــخــبــراء. ورغــم 

أيـــــــدت الإجــــــــــراءات  الــــصــــين  أن 
العقابية ضد كوريا الشمالية، 
يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن بـــكـــين قــد 
تكون قلقة من أن يؤدي تحسن 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين بـــيـــونـــغـــيـــانـــغ 
وواشنطن إلى إبرام اتفاق ليس 

في مصلحتها.
وصـــــــــــــب انــــــــقــــــــســــــــام شــــبــــه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة فـــي صــالــح 
الـــشـــمـــالـــيـــة  كـــــوريـــــا  بــــكــــين لأن 
بــمــثــابــة مــنــطــقــة عـــازلـــة بينها 
وبــــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــتــي 
يتمركز فيها جنود أميركيون. 
وســـــيـــــشـــــارك رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الصيني لــي كيكيانغ فــي قمة 
ثلاثية مع مون ورئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي في طوكيو 
الأربــــــعــــــاء، تـــتـــصـــدرهـــا قــضــيــة 

كوريا الشمالية.
وأضـــــــــاف مــــــون لــصــحــيــفــة 
يابانية، أمس الثلاثاء، إن على 
اليابان وكوريا الشمالية إجراء 

مـــحـــادثـــات لــتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
بينهما والمساهمة في السلام 
والاســتــقــرار فــي المنطقة. وقــال 
مــــون فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«يوميوري»: «أعتقد على وجه 
الخصوص أنه ينبغي استئناف 
الــــحــــوار بـــين الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الشمالية». ولم يرد بعد تعقيب 
من الحكومة اليابانية. وكانت 
وصفت برنامجي بيونغيانغ 
الــنــووي والــصــاروخــي بأنهما 
أخــــطــــر تـــهـــديـــد أمــــنــــي يـــواجـــه 
الـــيـــابـــان مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وأضــــاف مـــون أن كيم 
«شخص منفتح جــدا وعملي» 
وأن لديهما هدفا مشتركا هو 
إخــــلاء شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
من السلاح النووي. وقال: «من 
إلــى  فـــصـــاعـــدا واســـتـــنـــادا  الآن 
الثقة العميقة المتبادلة سنتخذ 
خـــطـــوات جــريــئــة نــحــو الــســلام 

والرخاء والتوحيد».

المعارضة الماليزية تراهن على «تسونامي المسلمين» في الانتخابات التشريعية

تحالف يضم أنور إبراهيم ومهاتير محمد للإطاحة بنجيب عبد الرزاق
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يـــتـــنـــافـــس رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
المــــالــــيــــزي الــــحــــالــــي نـــجـــيـــب عــبــد 
الثنائي  الــرزاق مع تحالف يضم 
أنـــــور إبـــراهـــيـــم ومــهــاتــيــر محمد 
اللذين يتمتعان بقبول جماهيري 
كــبــيــر، حـــين دفـــن أنــــور ومــهــاتــيــر 
خــلافــاتــهــمــا، واتــفــقــا عــلــى حشد 
القوى بهدف الإطاحة بعبد الرزاق. 
وقال أنور إن شراكته مع مهاتير 
هــي «أكــبــر مــصــدر قــلــق» للحزب 
الحاكم. ويحكم تحالف الجبهة 
الــوطــنــيــة (بــاريــســان نــاســيــونــال) 
الــــذي يـــرأســـه عــبــد الـــــرزاق الــبــلاد 
منذ أكثر من ستة عقود. ويواجه 
الــرزاق مخاطر أكبر  تحالف عبد 
فــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة مــن أي 
انتخابات سابقة، وحذر محللون 
قــد يثير  الــضــعــيــف  مــن أن الأداء 
تمرداً داخلياً ضد رئيس الوزراء 

البالغ من العمر ٦٤ عاماً.
وحـــــــــــث زعـــــــيـــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
الماليزية المحبوس أنور إبراهيم، 
الــنــاخــبــين، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، على 
اخــــــتــــــيــــــار خــــصــــمــــه الــــســــيــــاســــي 

السابق مهاتير محمد، قبيل أقل 
مـــن ٢٤ ســاعــة عــلــى الانــتــخــابــات 
العامة الأكــثــر تنافساً فــي تاريخ 
الـــــبـــــلاد. وقـــــــال أنـــــــــور، فـــــي بـــيـــان 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 
مقتطفات منه، من مستشفى في 
كــــوالالمــــبــــور، حـــيـــث يــتــعــافــى مــن 
جراحة في الكتف: «أحثكم جميعاً 
عــلــى الانـــضـــمـــام لــحــركــة الــشــعــب 

للمطالبة بالتغيير».
وبرغم أنه ما زال يقضي فترة 
ســجــن، ظـــل أنــــور فـــي المستشفى 
في الشهور القليلة الماضية. وبدأ 
تنفيذ عقوبة السجن خمسة أعوام 
بتهمة الفساد في عام ٢٠١٥، وهو 
اتــهــام يــقــول هــو وأنـــصـــاره إن له 
دوافــع سياسية. ومــن المتوقع أن 
الثامن  يطلق ســراحــه مــبــكــراً فــي 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). وســجــن 
أنــور (٧٠ عــامــاً) لأول مــرة بعدما 
عزله مهاتير من منصبه كنائب 
لرئيس الوزراء في عام ١٩٩٨، ثم 
بــدأ بعدها حــركــة إصـــلاح تهدف 
لإنـــــهـــــاء حـــكـــم تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 
الوطنية القائم على أساس العرق 
والمحاباة. لكن مسعاه توقف بعد 

اتــهــامــات الــفــســاد وهـــو مــا نــفــاه. 
وحكم عليه بالسجن بعد ذلك.

ويــــراهــــن تــحــالــف المــعــارضــة 
عـــلـــى دعـــــم قـــــوي مــــن أبــــنــــاء عـــرق 
المـــالاي المسلمين لتحقيق الفوز. 
وتـــــعـــــزز عــــــــودة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــســــابــــق مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد (٩٢ 
عـــــامـــــاً)، أحــــــد أكــــثــــر المــتــحــمــســين 
لقومية المالاي، على رأس تحالف 
المعارضة، آمال المطالبين بتغيير 
الــنــظــام فــي هــذا البلد الــواقــع في 
جنوب شرقي آسيا ذي الغالبية 

المسلمة.
وتــعــول المعارضة على قــدرة 
مــهــاتــيــر عــلــى قــيــادة «تــســونــامــي 
المــــــالاي» لــلإطــاحــة بــعــبــد الـــــرزاق 
على رأس الائــتــلاف الــحــاكــم منذ 
البريطانية  استقلال المستعمرة 

السابقة في ١٩٥٧.
وبــعــد فضيحة مــالــيــة كبرى 
طاولت عبد الـــرزاق، عــاد مهاتير 
إلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة لمقارعة 
تــلــمــيــذه الــســابــق فــي بــلــد متعدد 
الأعراق، يشكل فيه المالاي ٦٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان الــبــالــغ عددهم 
لــطــالمــا شكلوا  ٣٢ مــلــيــونــاً. وهـــم 

الــــقــــاعــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــتــحــالــف 
«بـــــاريـــــســـــان نــــاســــيــــونــــال» الـــــذي 
يــتــولــى الــحــكــم مــنــذ الاســـتـــقـــلال. 
وإلـــى عــرق المـــالاي تضم ماليزيا 

أقليتين، صينية تعتنق البوذية 
والكونفوشيوسية،  والمسيحية 

وهندية ذات غالبية هندوسية.
ودفـــــع الاســـتـــيـــاء مـــن ارتـــفـــاع 

كــلــفــة المــعــيــشــة وانـــتـــشـــار الــفــســاد 
بعدد كبير من الناخبين المالاي إلى 
الانسحاب من «المنظمة الوطنية 
لــلــمــالاي المــتــحــديــن» حــزب نجيب 

عــبــد الـــــرزاق الــــذي يــشــكــل أغلبية 
ضــمــن الائــتــلاف الــحــاكــم. ووصــل 
نــجــيــب إلــــى الــســلــطــة عــبــر الــســيــر 
بسياسات تصب في صالح إثنية 
المـــالاي المسلمين، لكنه عــانــى في 
انتخابات عام ٢٠١٣ بعد خسارة 
حــزبــه التصويت الشعبي للمرة 
الأولى في التاريخ. أحد هؤلاء عبد 
المختار أول الدين متعهد الأعمال 
فــي مدينة كـــوالا بــيــلاه فــي وسط 
البلاد، المنتمي للحزب، الذي قال 
لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد 
طــفــح الــكــيــل. المــــالاي فــي المــنــاطــق 
الــــريــــفــــيــــة يــــعــــانــــون اقــــتــــصــــاديــــاً، 
وكـــــثـــــيـــــرون مـــنـــهـــم ســـيـــصـــوتـــون 
للمعارضة بزعامة مهاتير محمد 

وأنا من بينهم».
وعــبــر صــفــحــة حــزبــه «عــدالــة 
الــشــعــب» عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، دعــا 
إبــراهــيــم، الـــذي شغل فــي الماضي 
الـــوزراء قبل  منصب نائب رئيس 
أن يقيله مهاتير محمد في ١٩٩٨، 

الناخبين، للتصويت للأخير.
وكان نجيب عبد الرزاق أعلن 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي حل 
البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات 

تشريعية. لكن شعبيته تراجعت 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بــســبــب 
فــضــيــحــة فــســاد واســـعـــة مرتبطة 
الــســيــادي «١ إم دي  بــالــصــنــدوق 
بي» الذي أسسه عند توليه مهامه 
عــام ٢٠٠٩ لتحديث ماليزيا. فقد 
اخــتــفــت مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات من 
الــصــنــدوق فــي عملية فساد  هـــذا 
وتبييض أموال تخضع للتحقيق 
في بلدان عــدة، وهناك مزاعم عن 
تــحــويــل كــمــيــات كــبــيــرة مـــن هــذه 
الأموال إلى حسابات نجيب الذي 

ينفي ذلك بشدة.
وفـــي مــقــابــلــة مــع «الــصــحــافــة 
الفرنسية» استبق مهاتير محمد 
الانــتــخــابــات مــتــحــدثــاً عــن عملية 
غـــش غــيــر مــســبــوقــة فـــي الاقـــتـــراع 
الذي سيجري اليوم، لكنه يؤكد أن 
حزبه قادر على الفوز. وقال مندداً 
«في تاريخ الانتخابات الماليزية، 
لم نر هذا المستوى من التلاعب». 
وأضــــــــاف أن «المــــعــــارضــــة تــشــكــو 
بالتأكيد دائــمــاً مــن الانتخابات، 
لــكــن هــــذه المــــرة الأمــــر خــطــيــر إلــى 
درجـــة أن أعــضــاء الــحــزب الحاكم 

يشعرون بالاستياء».

رئيس الوزراء الماليزي الحالي نجيب عبد الرزاق (رويترز)

رئيس الوزراء الجديد في أرمينيا

6 ديسمبر 2015
الاستفتاء يمهد الطريق للرئيس سيرج سركسيان  

للاحتفاظ بقبضته القوية على السلطة وأن يصير 
رئيس الوزراء في عام 2018.

17 أبريل 2018
العشرات يتظاهرون في العاصمة 

يريفان بعد انتخاب النواب سركسيان 
رئيسا للوزراء مع صلاحيات واسعة.

22 أبريل 2018
اعتقال زعيم المظاهرين نيكول باشينيان 

واصطدام المتظاهرون مع الشرطة. 
والإفراج عن باشينيان في اليوم التالي.

23 أبريل 2018
استقالة سركسيان

8 مايو 2018
انتخاب باشينيان رئيسا لوزراء البلاد بواسطة البرلمان 

بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

أرمينيا 
يريفان 

فانادزور 

فاردينيس 

فيدي 

سيسيان 

تركيا 

إيران 

أذربيجان 

جورجيا

أ. ف. ب: {اشرق الأوسط}

25 كلم



الــــرأي Issue العدد ١٤٤٠٧ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠١٨/٥/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

العيش في ثياب الماضين  إيران وتجرع السُم الكوري
الغالبية الساحقة مــن فقهاء 
المــــســــلــــمــــين مـــــتـــــفـــــقـــــون، عـــــلـــــى أن 
الاجتهاد ضرورة لتمكين الشريعة 
من استيعاب التحديات المستجدة 
في كل زمن. نعرف طبعاً أن محرك 
الاجتهاد هو الأسئلة التي لم تبرز 
عــلــى ســطــح المجتمع فيما سبق، 
وكـــذلـــك الأســـئـــلـــة الـــتـــي مـــا عـــادت 
أجوبتها القديمة مقنعة أو كافية.
أيــــــضــــــاً أن عـــمـــلـــيـــة  مـــــفـــــهـــــوم 
الاجتهاد، تتطلب مؤهلات علمية 
قــلــة مــن الباحثين  تــتــوفــر لغير  لا 
المتعمقين في دراسة النص الديني 
مــن جهة وأدوات الاســتــنــبــاط من 

جهة أخرى.
قـــد يـــكـــون الإمــــــام أبــــو حنيفة 
الــــــــذي عــــــاش فـــــي الـــــقـــــرن الـــثـــامـــن 
الميلادي (ت ٧٦٧م) أول فقيه مسلم 
يــــمــــارس الاجــــتــــهــــاد. وقـــــد وضـــع 
جملة مــن الــقــواعــد المــنــهــجــيــة، ما 
زالـــــت مــعــتــمــدة حــتــى الآن. أشــيــر 
أيضاً إلى الدور التأسيسي للإمام 
الـــذي يعتبر  الشافعي (ت ٨٢٠م) 
كتابه «الرسالة» أول عمل منهجي 

في هذا الحقل.
خـــــــــلال الاثـــــــنـــــــي عـــــشـــــر قــــرنــــاً 
المـــــاضـــــيـــــة، أنــــتــــج الــــفــــقــــهــــاء آلاف 
البحوث المتينة في كل ما يتعلق 
بفروع الدين. أستطيع القول - مع 
بعض التحفظ - إن جميع الآيات 
والأحــــاديــــث الــتــي تــســتــفــاد منها 
أحــكــام شــرعــيــة، قــد درســـت مئات 
المــــــــرات، عـــلـــى يــــد مـــئـــات الــفــقــهــاء 
خلال مسيرة الفقه الطويلة. ونظراً 
لكثافة وتنوع هذه الأبحاث، فإن 
فــقــهــاء الـــيـــوم لا يـــجـــدون بــــداً من 

الـــبـــدء بــمــراجــعــتــهــا حـــين تــعــرض 
لهم أي مسألة جديدة. الحقيقة أن 
ذلــك الــتــراث الضخم قــد وفــر على 
المعاصرين، جانباً كبيراً من كلفة 
البحث في المسائل. ومن هنا فإن 
آراء السابقين تشكل الجزء الأكبر 

من أي بحث يقدمه فقهاء اليوم.
هــذا يستدعي بطبيعة الحال 
سؤالاً، يبدو غريباً بعض الشيء، 
خلاصته: إذا كان الفقيه المعاصر 
سيعتمد الآراء والاستدلالات التي 
تبناها قدامى الفقهاء، فما الحاجة 

إلى الاجتهاد في هذا الزمن؟
كــنــت قــد وجــهــت هـــذا الــســؤال 
لأحــــــد أســــاتــــذتــــي، فـــأخـــبـــرنـــي أن 
الرجوع للقدامى غرضه الاستعلام 
لا الالــــتــــزام بـــآرائـــهـــم، تــمــامــاً كما 
يرجع أي باحث لكتب الآخرين، كي 
يــوســع أفــقــه ويــتــعــرف على أبعاد 

للمسألة لم ترد في ذهنه قبلئذ.
هذا الجواب الذي يبدو معقولاً 
نوعاً ما، لم يقنعني. لأني وجدت 
من أسأل عنهم، متقيدين حرفياً، 

ليس فقط بــاســتــدلالات السابقين 
وآرائــهــم، بل - وهــذا هو الأدهــى - 
بــتــصــورهــم لمــوضــوعــات المــســائــل 
الــفــقــه بطبيعته  وتكييفها. ولأن 
شـــكـــلـــي، يــــولــــي اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لـــلأســـمـــاء، فــــإن مــعــظــم مـــا تــوافــق 
السابقون على تعريفه، قد انتقل 
بــقــضــه وقــضــيــضــه إلــــى دراســـــات 

الفقهاء المعاصرين.
أذكــر للمناسبة أن أستاذاً لي 
عرض على بحار عجوز، الطريقة 
التي ذكرها الفقهاء، لتحديد أوقات 
الصلاة والقبلة في عرض البحر. 
فأجابه البحار ببساطة: لو ركبت 
سفينة لتركت كل هذا الكلام، لأن 
كاتبه لا يعرف البحر ولم يجربه. 
ثم شرح طريقة البحارة في حساب 
الـــزمـــن والمـــســـافـــات والاتـــجـــاهـــات، 
وكـــــانـــــت مــخــتــلــفــة عـــمـــا ذكــــــر فــي 
الكتاب. وحسب علمي فإن الباب 
المسمى «كتاب الوقت والقبلة» ما 
عاد يدرس الآن، لأن أساتذة الفقه 
اقــتــنــعــوا أخــيــراً أن الاعــتــمــاد على 
الساعة والبوصلة، أجــدى وأنفع 

مما توارثوه.
مــــا زال ســــؤالــــي حـــــائـــــراً: هــل 
يمكن لمن تشكلت ذهنيته من خلال 
دراسة التراث الفقهي، هل يمكن له 
إلــى المــســائــل المستجدة،  أن ينظر 
بــتــصــويــرات  يـــتـــأثـــر  مــــن دون أن 
السابقين وآرائهم؟ وهل يستطيع 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي الــــذي تــوصــل 
إلــيــه، إذا كــان مخالفاً تماماً لآراء 
المــســألــة نفسها، أو  السابقين فــي 
في مسألة تحمل الاسم والصورة 

نفسهما؟

فـــي خــضــم المــواجــهــة الإيــرانــيــة 
- الأميركية حــول مستقبل الاتفاق 
ـــلـــوح الــزعــيــم  الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، يُ
بـــورقـــة التخلي  الــشــمــالــي  الـــكـــوري 
عــن بــرنــامــج بـــلاده الـــنـــووي مقابل 
ضمانة أمنية واقتصادية تحافظ 
على نظامه وتساعده على تجاوز 
محنته الاقتصادية، وقد أبدى كيم 
جونغ أون استعداده للتصالح مع 
جــارتــه الجنوبية، وإنــهــاء الصراع 
تدريجياً مع سيول في مبادرة من 
أجــــل تــعــزيــز ثــقــة المــجــتــمــع الــدولــي 
بــخــطــواتــه الــتــصــالــحــيــة. فــخــطــوات 
كـــيـــم الإيـــجـــابـــيـــة تـــجـــاه الــــغــــرب مــن 
شــأنــهــا أن تــربــك تــقــديــرات الــقــيــادة 
الإيرانية التي كانت تتلطى بالموقف 
الكوري الشمالي لسنوات، وتراهن 
دائـــمـــاً عــلــى قــــدرة بــيــونــغ يــانــغ في 
الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، وعـــدّت 
طهران أن كوريا الشمالية استطاعت 
والعالم  لترهيب جيرانها  نتيجة 
بترسانتها النووية وصواريخها 
الــبــالــيــســتــيــة جـــر أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
إلــى استرضائها؛ حيث استفادت 
طــــهــــران مــــن تــــحــــدي بـــيـــونـــغ يــانــغ 
الــذي خفف من  المستمر لواشنطن 
حدة الضغط عليها وأتاح مزيداً من 
الوقت أمامها لكي تتمكن من إنجاز 
الـــذي سيؤمن  الــنــووي،  مشروعها 
لـــهـــا مــســتــقــبــلاً مـــوقـــعـــاً قـــويـــاً عــلــى 

طاولة مفاوضات الحل النهائي. 
فــبــعــد أقــــل مـــن ٤٨ ســـاعـــة على 
إعــــلان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب عن لقائه القريب مع الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون، 
لــه فــي حسابه  نشر تــرمــب تغريدة 

عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
فـــيـــهـــا أن مــوعــد  أكــــــد 
إعــــلان مــوقــف إدارتــــه 
مــن مستقبل الاتــفــاق 
النووي مع طهران قد 
حـــــان، ولـــعـــل اخــتــيــار 
تـــرمـــب هـــــذا الـــتـــزامـــن 
في التوقيت محاولة 
أمــيــركــيــة لــلاســتــفــادة 
من المناخات الدولية 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة نــتــيــجــة 
تــقــدم المــفــاوضــات مع 
بيونغ يانغ، التي قد 

تــثــمــر تــراجــعــاً كــوريــاً عــن المــشــروع 
النووي، مما قد ينعكس سلباً على 
طهران ويفسح المجال أمام واشنطن 
في توسيع مساحات الضغط عليها 
والاستفراد بها بعد أن تكون بيونغ 
يــانــغ قــد سلمت مفاتيح منشآتها 
الــنــوويــة لواشنطن بحضور بكين 
ومـــوســـكـــو... حــيــث بــاتــت الأخــيــرة 
أكثر ارتباكاً من الصين في تعاملها 
مع ملف طهران، وهي أمام خيارين 
لا ثــالــث لــهــمــا؛ إمـــا الــقــبــول بتخلي 
إيــران عن برنامجها النووي، وهو 
خسارة اقتصادية لها، وإما الدفاع 
عــنــهــا فــــي أزمـــتـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن، 
فـــتـــصـــبـــح مــــوســــكــــو بــــعــــد ســــنــــوات 
الــعــاصــمــة الأوروبـــيـــة الــوحــيــدة في 
مــرمــى صـــواريـــخ إيـــــران الــتــقــلــيــديــة 

التي قد تحمّل برؤوس نووية.
خطوة الزعيم الكوري الشمالي 
تـــجـــاه واشـــنـــطـــن رســــالــــة صــريــحــة 
لأصــدقــائــه فـــي طـــهـــران بـــأن اللعب 
بالزر النووي لم يعد يوفر الحماية 
لــنــظــامــه، بــعــد أن لمــس الــرفــيــق كيم 

جــــــديــــــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الأميركية بمعاقبته، 
إدارة  أن  خـــصـــوصـــاً 
الــــــــبــــــــيــــــــت الأبــــــــيــــــــض 
لـــن تتحمل  الــحــالــيــة 
أي خطأ في حسابات 
يـــانـــغ، بعدما  بــيــونــغ 
لـــوّحـــت أكــثــر مـــن مــرة 
بـــــأن الـــثـــمـــن ســيــكــون 
باهظاً. ووفقاً لخبراء 
فــــــي مـــــجـــــال الــــســــلاح 
الــنــووي والــصــواريــخ 
المــضــادة للصواريخ، 
إلــى عشرات  فــإن واشــنــطــن تحتاج 
الثواني لضرب أي صــاروخ كوري 
شــمــالــي يــحــمــل رؤوســـــاً نـــوويـــة أو 
تــقــلــيــديــة تطلقه بــيــونــغ يــانــغ ضد 
أهــداف تابعة للولايات المتحدة أو 
لحلفائها، مما سيؤدي إلى تفجيره 
مباشرة فوق أراضيها وسيتسبب 
في كارثة بشرية وإبـــادة جماعية، 
الأمـــر الـــذي لــن تسمح بــه بــكــين ولا 
ســيــول المعنيّتان مــبــاشــرة بــالأزمــة 
الكورية الشمالية، فبكين بصفتها 
الـــــراعـــــي الــــرســــمــــي لـــنـــظـــام بــيــونــغ 
يــانــغ مــنــذ عــقــود، دفــعــهــا صراعها 
إلــى شبه  الاقتصادي مع واشنطن 
قناعة بأن المناورة بعضلات بيونغ 
يانغ النووية باتت محدودة الفوائد، 
وأن قبولها تطبيق العقوبات عليها 
جعلها أقل تأثيراًَ على قــرارات كيم 
جونغ أون الــذي على ما يبدو قرر 

قلب الطاولة على الجميع. 
وبــــهــــذا الــــصــــدد يــــقــــول رئــيــس 
«بــرنــامــج روســيــا وآســيــا والمحيط 
الــــــهــــــادي» فــــي «مــــركــــز كـــارنـــيـــغـــي» 

بــمــوســكــو ألــكــســنــدر غــابــويــيــف إن 
كـــيـــم جـــونـــغ أون لــــم يـــبـــدِ الـــتـــزامـــاً 
واضـــحـــاً بــنــزع أســلــحــتــه الــنــوويــة، 
ولـــكـــنـــه فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أعـــطـــى 
إلــى استعداده لمناقشة هذا  إشــارة 
الموضوع. وتشير المعلومات إلى أن 
خطوات كيم التصالحية مع سيول 
وواشــنــطــن جــاءت بعدما تعرضت 
منشأتان نــوويــتــان إحــداهــمــا على 
الــــحــــدود مـــع الـــصـــين، لــخــلــل تقني 
الـــتـــهـــديـــد  ــــــى زيـــــــــادة  إل كـــبـــيـــر أدى 
بحصول تــســرّب إشعاعي يتسبب 
فـــي كـــارثـــة بــشــريــة وبــيــئــيــة، الأمـــر 
الذي دفع بيونغ يانغ إلى الإسراع 
في مفاوضاتها مع واشنطن بعلم 
وقـــبـــول مـــن بـــكـــين، تــجــنــبــاً لــكــارثــة 
نووية على حدودها، يرجح بعض 
الخبراء أنها حدثت نتيجة لهجوم 
إلـــكـــتـــرونـــي أمـــيـــركـــي عــلــى مــنــشــآت 

كوريا الشمالية.
تستعد طهران لمواجهة خيارات 
ما بعد قرار الرئيس ترمب، وتعلم 
أنها غير قادرة على تطبيق النموذج 
الـــكـــوري الــشــمــالــي لا فــي المــواجــهــة 
ولا في المصالحة، ولكنها تتجنب 
مجدداً تجرع كأس السمّ نفسه الذي 
وضعه لها الزعيم الكوري الشمالي 
على الطاولة بوصفه مخرجاً وحيداً 
لــتــجــنــب مــــواجــــهــــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة 
عسكرياً واقــتــصــاديــاً مــع واشنطن 

وحلفائها.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــد فيه 
بيونغ يانع للتخلص من أعبائها 
الـــنـــوويـــة، تــتــهــيــأ طـــهـــران لمــواجــهــة 
أعباء إضافية ولسان حالها: الرفيق 

كيم؛ لماذا تركت المرشد وحيداً؟
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+966114401440
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توفيق السيفمصطفى فحص

مواعيد «الربيع الانتخابي» 

الخيبة الكبرى 

هـــا هـــو «الـــربـــيـــع الانــتــخــابــي» 
العربي – الإقليمي - الدولي يواصل 
الــتــنــقــل. كــانــت الإطـــلالـــة الأُولـــــى له 
المتواصلة تداعياتها، ونعني بذلك 
النتاج الأميركي لهذا الربيع متمثلاً 
بفوز دونالد ترمب الذي لا يكتمل 
هناؤه بالترؤس نتيجة ما حاق به 
مــن كـــلام كثير حـــول دور لروسيا 

البوتينية في انتخابات ٢٠١٦.
وكما لا يكتمل هناء ترمب فإن 
فلاديمير بــوتــين هــو الآخـــر ينشد 
الهناء في رئاسته المجدّد لها، ولا 
تــكــتــمــل نــتــيــجــة الـــجـــب الــــســــوري - 
الإيراني الذي يشارف على الوقوع 
فيه كما وقــوع الأســلاف في الجب 
الـــســـاداتـــي يــلــيــه الــجــب الأفــغــانــي. 
وعــلــى عــكــس ديــمــقــراطــيــة انتخاب 
الـــرئـــيـــس فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
يــفــوز بوتين  أمـــراً طبيعياً أن  كـــان 
فــي انتخابات مــارس (آذار) ٢٠١٨ 

خــــــرى تــنــتــهــي في 
ُ
بــســت ســـنـــوات أ

المــمــســك  مـــــا دام هـــــو  عــــــام ٢٠٢٤، 
بالسلطة، يكون عندها بــدأ عقده 
السابع من العمر، وفي هذه الحال 
لا أمــــل يُــرتــجــى بــالــفــوز لمَــــن يحلم 
بــالمــنــافــســة، ويــتــطــلــع إلــــى تــعــديــل 
جذري في طقوس الحُكم والحكام 
وبـــالـــذات أولــئــك الــذيــن لا يعيرون 
اهتماماً لمبدأ المنافسة بين أطراف 
لا يــمــارس فيها هــذا المتنافس، أو 
تــلــك المــتــنــافــســة المــنــصــب الــرســمــي 
وخــصــوصــاً المــنــصــب الأعــلــى، ذلــك 
أن رد الــفــعــل لــــدى الــنــاخــب يــكــون 
مزيجاً من التهيب والخشية وبذلك 
يــقــتــرع لــصــاحــب الــســلــطــة ولــيــس 

للمنافسين.
ب  وقــبــل أن يــخــوض رجـــب طيِّ
إردوغـــــــان غـــمـــار تــجــديــد الــرئــاســة 
ـــلاً بــصــلاحــيــات لـــم يــســبــق أن  مـــكـــلَّ
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا رئــــيــــس مـــــن قـــبـــل، 

الــرأي العام التركي بأنه  ويُطمئن 
سيكون بعد الفوز رئيساً مختلفاً 
عما كان عليه في السنوات الأربع 
المـــاضـــيـــة مـــن دون الإفــــصــــاح ولــو 
نـــوع الاخـــتـــلاف، كــان  تلميحاً عـــن 
عبد الفتاح السيسي قد أنجز وهو 
فــي ســدة الــرئــاســة تجديد الــولايــة 
التي يستكمل فيها حسْم موضوع 
الإرهاب والتأهب لمواجهة تداعيات 
موضوع الآخر أي «الإرهاب المائي» 
نــتــيــجــة أن المـــحـــادثـــات حـــول «ســد 
الــنــهــضــة» مـــع إثــيــوبــيــا بــمــشــاركــة 
الـــــســـــودان وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــمــة 
تليها اجتماعات أهل الدبلوماسية 
والاختصاص، ما أن تُستأنف حتى 
تتعثر فتتأجل ويستمر العمل في 
بناء السد بينما الرئيس السيسي 
يــــواصــــل الـــتـــأمـــل فــــي هـــــذه الأزمـــــة 
مــحــاولاً إيــجــاد معادلة تقوم على 
إعـــادة النظر فــي الاتــفــاقــيــة المائية 

المثلثة المجرى بدءاً بإثيوبيا مروراُ 
بالسودان وصولاً إلى مصر، وبذلك 
لا تـــتـــأثـــر المــــحــــروســــة مــــن هــبــتــهــا 
الخالقية (النيل) وبالتالي لا يعود 
وارداً اعتماد الحل على أساس ما 

يـــــــــؤخـــــــــذ مــــــــــن حـــــــصـــــــة مــــصــــر 

واحــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة بــمــعــزل عن 
التفاهم يُستعاد بالتي هي أحسن، 

أي التفاهم بالتراضي.
ويبقى الــربــيــع الانــتــخــابــي في 
لبنان ونظيره العراقي ومثيلاهما 
الــــتــــونــــســــي فــــالــــجــــزائــــري بـــعـــدهـــا 
ل مجتمعة ملامح مشهد في  تشكِّ
الــذي يضفي على  ذروة التناقض 
الحياة الديمقراطية فــي موضوع 
الانــتــخــاب حــالــة مــن الهلهلة، ذلــك 
الــحُــكْــم فــي أكثريتهم ومِــن  أن أهــل 
ورائهم ميليشيات وأمامهم جموع 
مستغرقة في عسل مكاسب موعودة 
مـــــن الــــتــــمــــذهــــب، خــــــاض بــعــضــهــم 
وســيــخــوض الــبــاقــون الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة تــحــت رايــة 
حــريــة التعبير والاخـــتـــيـــار... إنما 
أيُّ حرية وأيُّ اختيار ما دام رموز 
الحُكم خاض بعضهم الانتخابات 
آخــــرون بينما السلطة  وسيليهم 

بكل مفاتيحها بأياديهم؟! وتبقى 
الــلافــتــة في  اللبنانية هــي  الــحــالــة 
هذا الشأن، ذلك أن الرئاسات الثلاث 
الـــنـــواب. الحكومة)  (الــجــمــهــوريــة. 
ومع رموزها نصف وزراء الحكومة 
خاضوا الانتخابات وهم يمارسون 
مــســؤولــيــاتــهــم بــمــا لــهــا مـــن تأثير 
يجعل الممارسة الديمقراطية غير 
ذات فــعــالــيــة بــالمــفــهــوم الــتــقــلــيــدي، 
أنّ الانتخابات فــي هــذه الحال  أي 
لم تعد بين أطياف سياسية خارج 
المــســؤولــيــة الــرســمــيــة، وإنـــمـــا هي 
انتخاب أهل السلطة لأنفسهم. ومِن 
هنا فــإن أي انتخابات برلمانية أو 
رئاسية تكتسب المصداقية عندما 
يـــخـــوضـــهـــا مَـــــــن يـــــريـــــد خـــوضـــهـــا 
مــطْــمــئــنــاً أو مـــجـــازفـــاً إنـــمـــا تــحــت 
إشــراف حكومة لا يشارك رئيسها 
وأعــضــاؤهــا فــي الانــتــخــابــات، كما 
لا مــصــلــحــة لــهــم فـــي أن يــفــوز هــذا 

الطيف أو يمنى ذاك بخسارة.
لــكــي تستقيم  المـــــرء  مـــا يــأمــلــه 
الحالة الديمقراطية هو أن تُجرى 
الانــتــخــابــات بــنــوعــيْــهــا الــبــرلمــانــي 
والــــــــرئــــــــاســــــــي، وخــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
الــعــربــيــة ومحيطها  المــنــطــقــة  دول 
الإقليمي بين مرشحين ليسوا من 
أهل السلطة، وإن كانوا يتطلعون 
إلـــــى امـــتـــلاكـــهـــا، وهــــــذا حــقــهــم فــي 
الــفــوز يفرضه جوهر الحياة  حــال 
الــذي يصون الحياة  الديمقراطية 
السياسية وإدارة شؤون الدولة من 
الهلهلة. وإلى أن يحدُث ما نتمناه 
فـــــإن «الـــربـــيـــع الانـــتـــخـــابـــي» الــــذي 
أضأنا على بعض ملامحه سيبقى 
مجرد توأم ما اصطُلح على تسميته 
«الربيع العربي». وعند التأمل في 
الربيع الذي انقضى وكيف أفرز ما 
هــو بــين السيئ والأســــوأ، نــأمــل أن 

يكون ربيع الانتخابات مزدهراً.

المــقــاطــعــة مـــوقـــف أيــــضــــاً... أن 
لا يـــتـــحـــرك ســـــوى ربـــــع الــنــاخــبــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــــوم الأحـــــــد المـــاضـــي 
للذهاب إلى صناديق الاقتراع، فيما 
تضطر الأحزاب للاتصال والتمني 
والترجي لإقناع ربع آخر أو أقل، ثم 
لا تصل نسبة المقترعين، بعد جهود 
مضنية، إلى ٥٠ في المائة بعد تسع 
سنوات من الانتظار، فهذا أمر جلل 
في الدول الديمقراطية التي تحترم 

مواطنيها.
ثمة معنى آخــر لمجلس نيابي 
بشرعية شعبية ضئيلة. أمــا وأن 
تستنتج أحزاب وازنة ومخضرمة، 
الــنــاخــبــين يــحــتــجّــون بعزوفهم  أن 
الجماعي هذا على القانون الجديد 
للانتخاب، بدل أن يلوموا أنفسهم، 
ويــقــدمــوا اعــتــذاراتــهــم على أدائــهــم 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــاجــــز، وســلــوكــهــم 
المـــحـــبـــط، وخــطــابــهــم المـــقـــزز الـــذي 
وصــل سقوفاً معيبة، فتلك قــراءة 
كارثية. أن تتلطى لوائح المجتمع 
المدني خلف حجج واهية، منها أنها 
لم تعط فرصة الظهور التلفزيوني 
الـــكـــافـــي، فــيــمــا إعــلانــاتــهــا الــبــراقــة 

مـــلأت الــطــرقــات والــكــومــبــيــوتــرات، 
الــســلــطــة تستشرس  أو أن أحـــــزاب 
ضدها، فهذا ليس كافياً لتبرير أن 
لا تصب أصوات الناقمين على الأداء 
الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي لــصــالــحــهــم، 
كـــطـــرف بـــديـــل مــقــنــع. اســتــخــلاص 
العبر المفيدة والموضوعية، أجدى 
مــــن إخـــــــراج الـــــذرائـــــع مــــن الأكـــمـــام 
كـــالـــســـحـــرة والمــــشــــعــــوذيــــن الـــذيـــن 
بــــمــــقــــدورهــــم خــديــعــة  يـــظـــنـــون أن 

الجمهور إلى ما لا نهاية.
الناس كبرت ونضجت، لم تعد 
تستظرف أن يصرّح والــد عن ابنه 
النائب الفائز، أو يخرج ابن ليتكلم 
عوضاً عن أبيه المرشح. غير مقبول 
يــخــاطــب مـــســـؤول مـــئـــات آلاف  أن 
العاطلين عن العمل، بأن هذا ليس 
وقـــت المــحــاســبــة «وبــعــد الانــتــخــاب 
منشوف شو منعمل». أو أن يقف 
سعادة النائب الذي يطلب تجديد 
ولايته على مقربة من جبل نفايات 
عـــرمـــري يــبــث ســـمـــومـــه، ولا يــأتــي 
على ذكــر حــلّ لــه، وهــو يخطب ودّ 

جمهوره.
ثمانمائة ألف ناخب جديد على 

لوائح الشطب تتراوح أعمارهم بين 
٢١ و٣٠ سنة. هؤلاء ثلث الناخبين، 
كـــان يــرتــجــى أن يقبلوا بحماسة، 
تـــغـــيـــيـــراً مــلــمــوســاً  يــــحــــدثــــوا  وأن 
بـــســـبـــب خـــــيـــــاراتـــــهـــــم، فــتــأهــيــلــهــم 
الــتــعــلــيــمــي لــيــس بــقــلــيــل، ولبعض 
منهم ميول مدنية يسعى لأجلها. 
مــع ذلـــك لــم تــصــبّ أصــــوات الجيل 
الــجــديــد لــصــالــح الـــلـــوائـــح المــدنــيــة 
بالقدر الكافي، وإلا لكان الاختراق 
ليتجاوز الفوز بمقعد واحد يتيم. 
المرشحون باسم «كلنا وطني» لم 
المــأمــول من  يــكــونــوا على مستوى 
حــركــة احــتــجــاجــيــة تــطــرح نفسها 
كــبــديــل للسلطة. مــنــهــم مــن تحوم 
حوله شبهات حقيقية، وبينهم من 
له تجارب في منطقته غير مشجعة. 
لعلها مجرد شائعات، لكن ما حدث 
في دول مجاورة من أدوار مبهمة 
للمجتمع المدني، يستدعي الحذر. 
الــنــاشــطــون الـــجـــدد الـــراغـــبـــون في 
إقناع الناس بشفافيتهم عليهم أن 
يكونوا أنقى من البلور ويفصلهم 
عن الانتهازية أشــواط عما يفصل 

غيرهم.

أخــطــأ المــرشــحــون التقليديون 
قــــــــلــــــــيــــــــلاً مــــن  حـــــــــــين ظـــــــــنـــــــــوا أن 
الــشــبــابــيــة تكفي  الاســـتـــعـــراضـــات 
لإغــــراء المــنــاصــريــن الــغــاضــبــين. لم 
يكن الرئيس سعد الحريري وحده 
مــن تــقــرب مــن الــشــبــان بــمــئــات من 
صـــــور الـــســـيـــلـــفـــي، الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
مــعــهــم وتـــقـــاســـمـــهـــا وإيــــاهــــم عــلــى 
تـــطـــبـــيـــق خــــــــاص. فــــهــــذا الـــرئـــيـــس 
نجيب ميقاتي المعروف برصانته 
يـــــرتـــــدي قـــمـــيـــصـــاً عـــلـــيـــه خـــريـــطـــة 
لبنان. والنائب السابق فريد هيكل 

الــخــازن يــطــل بمقابلة تلفزيونية 
لابساً سروالاً قصيراً وهو يمارس 
الـــريـــاضـــة ويــــهــــرول فــــي الــــشــــارع، 
والوزير السابق نقولا الصحناوي 
يطل وهو يدهن بفرشاته جداراً في 

أحد أحياء الأشرفية.
يــــكــــون  طــــــريــــــف ومـــــحـــــبـــــب أن 
سياسيونا شعبيين وقريبين من 
الناس ومعهم في الشارع والدكان. 
وثــــمــــة حــــمــــلات أتــــــت أكــــلــــهــــا، لــكــن 
بــاتــت جــذريــة وعميقة.  المــشــكــلات 
الــبــلــد عــلــى شــفــا إفــــلاس، ولـــم يعد 
بـــعـــض الــتــنــكــيــت يـــجـــدي أو خــفــة 
الــدم تحيي المــوتــى الــذيــن يقضون 

بالسرطان بأعداد مريبة.
ظــــهــــرت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــــنــــيــــابــــيــــة، واحــــتــــفــــل الــــفــــائــــزون 
جميعهم، ولـــم يــحــزن أحـــد. الكتل 
الــــتــــي تـــضـــاعـــفـــت كـــمـــا تـــلـــك الـــتـــي 
تــقــلــصــت، اعـــتـــبـــرت أنـــهـــا أنــصــفــت 
ووصــــلــــت إلـــــى مـــبـــتـــغـــاهـــا. وربـــمـــا 
لــلــنــاخــب مــا يحتفي بــه أيــضــا.  أن 
فــغــالــبــيــة الــــقــــوى الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
كــانــت تشكو عــدم تمثيلها دخلت 
الندوة البرلمانية، وصار بمقدورها 

أن تعمل، وأن تتحالف مع بعضها 
وتشكل حركة فاعلة، ومــا عــاد من 

مبرر للتذمر.
إنما على الجميع أن يراجعوا 
حــســابــاتــهــم بـــتـــأنٍ. أن يـــدركـــوا أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين صـــــوتـــــوا هــــــذه المـــــرة 
لكسرة الخبز بعد أن تفاقم العوز، 
واقـــتـــرعـــوا لــتــعــلــيــم أولادهـــــــم، وقــد 
فـــاقـــت أقـــســـاط المــــــدارس قــدراتــهــم. 
ذهـــبـــوا إلــــى الــصــنــاديــق يــحــركــهــم 
ســخــطــهــم مــــن حـــمـــلات انــتــخــابــيــة 
مــــــن أي مــــضــــمــــون، ومــــن  فــــــارغــــــة 
تحالفات حزبية خبيثة لم تحترم 
عــقــولــهــم. اخـــتـــاروا اســـم مرشحهم 
لا حباً بــه بــالــضــرورة، وإنــمــا ثــأراً 
من الزعيم الــذي دقــوا بابه، لحظة 
حــــاجــــة، لـــيـــوظـــف ابـــنـــهـــم ولـــــم يـــفِ 
بــــالــــوعــــد. لــــم تـــتـــوقـــف تــســجــيــلات 
الـــشـــبـــان الـــصـــغـــار المــغــتــربــين على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الــــتــــي تــنــاشــد 
اللبنانيين بــأن يختاروا بضمير، 
وأن يقترعوا لمن يعيدهم إلى أرض 
الوطن، وأن يحسنوا الاختيار كي 
يتيحوا لهم العيش في دفء أهلهم، 
وفــــي بــيــوتــهــم بــــدل جـــفـــاء الــغــربــة 

وصــقــيــعــهــا. شـــاب فـــي عــمــر الـــورد 
يخبر أنه اشتاق لضحكة أمه التي 
لم يرها منذ سنوات. فتاة غاضبة 
تـــطـــل بـــوجـــهـــهـــا الـــجـــمـــيـــل وتـــســـأل 
مــواطــنــيــهــا ألا يـــتـــركـــوهـــا تــقــضــي 
بــقــيــة عــمــرهــا مــحــكــومــة بـــوحـــدة لا 
تــقــرر  تـــريـــدهـــا ولا تــحــتــمــلــهــا. أن 
عائلات لبنانية بأكملها المشاركة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات بـــالـــتـــفـــرج عــلــى 
التلفزيون، فهذا معناه أن المشكلة 
لــيــســت ســـيـــاســـيـــة بــــين المــرشــحــين 
والــنــاخــبــين، ولا تتعلق بــخــيــارات 
دولية كبرى، أو حسابات إقليمية 

وكونية.
الناخب يريد مرشحاً يصدّقه 
ويـــمـــنـــحـــه ثـــقـــتـــه، وحـــــين لا يــجــده 
بـــــــين عـــــــشـــــــرات المــــــرشــــــحــــــين، رغـــــم 
تــعــدد الــلــوائــح واخــتــلاف المــشــارب 
المعروضة عليه، فإنها حقاً لمعضلة 
أخـــلاقـــيـــة عــمــيــقــة بــــين المـــواطـــنـــين 
وســلــطــة ســيــاســيــة بــأكــمــلــهــا. لقد 
اللبنانيون يــوم الانتخابات  جعل 
مــــوعــــداً وطـــنـــيـــاً لإعــــــلان «الــخــيــبــة 
الــكــبــرى»، وهـــذا مــا يجب أن يفهم 

ويدرك.

سوسن الأبطح

 فؤاد مطر



١٣الــــرأي

طــرابــلــس الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة أســـيـــرة المــيــلــيــشــيــات 
والــتــغــافــل الـــدولـــي، هـــذه طــرابــلــس الــتــي هــزمــت فــرســان 
القديس يوحنا والغزو الإسباني، والبحرية الأميركية 
الليبية  في البحر المتوسط، حيث استطاعت البحرية 
أســـر الــفــرقــاطــة الأمــيــركــيــة «فــيــلادلــفــيــا» فــي ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٨٠٣. وأبحر بها البحارة الليبيون إلى 
ميناء طرابلس، وعلى متنها ٣٠٨ من البحارة الأميركيين 
اســتــســلــمــوا جــمــيــعــاً، وعـــلـــى رأســـهـــم قـــائـــدهـــا الــكــابــتن 
بينبريدج، وانتهت الحرب مع الولايات المتحدة بتوقيع 
معاهدة سلام تلتزم فيها أميركا بدفع ضرائب سنوية 
لباشا طرابلس، مقابل عدم التعرض لسفنها في البحر 
الأبيض المتوسط، وكانت هــذه قــوة ليبيا التي فرضت 
الجزية على أميركا، والهزيمة لها على شواطئ طرابلس 
جعلت جنود «المارينز» يرددون منذ عام ١٨٠٣ إلى اليوم 
فــي نشيد البحرية الأميركية كــل صــبــاح ومــســاء: «من 
قاعات مونتيزوما إلى شواطئ طرابلس، نحن نخوض 

معارك بلادنا في الجو والبر والبحر».
طرابلس العاصمة التي دحرت الغزاة، وصاحبة هذا 
التاريخ الطويل من النضال، هي اليوم أسيرة لميليشيات 
الإرهــاب و«الإســلام السياسي»، العابرة للحدود، التي 
تتنوع في الولاء بين البغدادي والظواهري وبديع، تحت 
مسميات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»، في ظل تغافل 
دولــي لا يمكن تفسيره بمعزل عن تآمر دولــي لتوطين 
الفوضى والإرهـــاب ضمن مشروع بــدأ في عهد أوباما 
هيلاري كلينتون متخذاً من مخطط كوندوليزا رايس 
لنشر الفوضى «الخلاقة»، التي كان مشروعها سيطرة 
الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيــام الأولــى 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١. فــأغــلــب الميليشيات في  لــحــراك 
العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، 
وأخرى جهوية، كميليشيات من مدينة مصراتة وأخرى 
الــزنــتــان، اللتين تتنافسان على تقاسم النفوذ في  مــن 
العاصمة، وإن كان أغلب الميليشيات في طرابلس تشكلت 
على أساس آيديولوجي كميليشيات «الإسلام السياسي» 
التي تتحالف مع ميليشيات المال والنفوذ التي تتنقل 
أنــــواع الميليشيات كميليشيا  فــي ولائــهــا بــين مختلف 
«ثـــوار طــرابــلــس»، لتحقيق قــدر مــن المغالبة على باقي 
الميليشيات، وذلك لأن ميليشيات «الإخوان» و«المقاتلة» 
(فرع القاعدة الليبي) حاضنتها المجتمعية ضعيفة، ولا 
تكاد تذكر بــين سكان طرابلس الأصــلــيــين، ولــهــذا تجد 
فــي تحالفها مــع ميليشيات النهب والمـــال الأســـود قوة 

تساعدها على قهر السكان وفرض سيطرتها.
طــرابــلــس سيبتموس سيفيروس وطــرابــلــس عمر 
المــخــتــار والــســرايــا الــحــمــراء ومـــيـــدان الــشــهــداء ومــيــدان 
الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات «الإسلام السياسي»، 
الــتــي لا يــريــد الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس فقط، 
ولكنه يسعى إلى السيطرة على ليبيا وأموال ليبيا من 
أجل التمكين للتنظيم، والهيمنة على كل المنطقة، لكن 
مشروعهم فشل في أن يتمدد، لأن الجيش الوطني الليبي 
حال دون ذلك وكشف مخططاتهم وأحبطها، وسيستعيد 
طرابلس منهم لا محالة، فلا يمكن لليبيا أن تنزف بهذا 

الشكل. 
كان هدف هذه الجماعات هو السيطرة على المال عبر 
السيطرة على العاصمة، وجعل أي حكومة فيها رهينة 
لدى هذه الميليشيات بين الابتزاز والخطف والاغتيال، 
وهو منهج الميليشيات في التعاطي مع أي حكومة في 
أمـــراء الميليشيات، يحدث  العاصمة لا تــرضــخ لمطالب 
هـــذا عــلــى مــــرأى ومــســمــع ومــتــابــعــة مــن مــخــابــرات دول 
معروفة، عناصرها تعج بها شوارع العاصمة طرابلس، 
ولكنها تغض البصر عما يجري في العاصمة طرابلس، 
متجاهلة أن هذا الإرهاب سيعاد تصديره خارج الأراضي 
الليبية، وما العاصمة إلا محطة ترانزيت لهذه الجماعات 
الإرهابية، وما الميليشيات إلا أدوات لنهب المال الليبي 
لــتــمــويــل مــشــاريــع تــتــعــدى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة فــي حجم 

تمويلها الضخم من المال المنهوب.
رغـــــم الـــتـــغـــافـــل الــــدولــــي عــــن حـــجـــم كــــارثــــة ســيــطــرة 
ميليشيات «الإســـلام» السياسي على طرابلس عروس 
المتوسط، إلا أن طرابلس التي هزمت الغزاة عبر العصور، 
غداً ستهزم ميليشيات «الإسلام» السياسي بإرادة ليبية 

خالصة، وإن غداً لناظره قريب.

طرابلس أسيرة الميليشيات 
والتغافل الدولي

سر إخفاق مناطق «خفض التصعيد» في سوريا
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، عــقــد  فـــــي ٢٨ 
اجــتــمــاع تــحــضــيــري لــــــوزراء خــارجــيــة 
روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران فــي مــوســكــو، 
نــاقــش المــجــتــمــعــون فـــي إطـــــاره جميع 
المواد المتعلقة بعقد الاجتماع التالي في 
آستانة، المقرر في منتصف مايو (أيار). 
الـــوزاري، من  وتبعاً لنتائج الاجتماع 
المــتــوقــع مــنــاقــشــة قــضــيــتــين فـــي مــايــو: 
تــبــادل أســـرى الــحــرب ومصير مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد، الـــتـــي أخــفــقــت في 

العمل كآلية فاعلة لوقف إطلاق النار.
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى قـــــرار تــأســيــس 
مناطق خفض التصعيد، والــذي يكمل 
عاماً في مايو، باعتباره ليس النتيجة 
الرئيسية فحسب، وإنما كذلك الوحيدة 
للمحادثات التي جرت في آستانة. وكان 
مـــن شـــأن الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة إنــشــاء 
مناطق خفض التصعيد خلال الجولة 
الـــرابـــعـــة مـــن المـــحـــادثـــات فـــي آســتــانــة، 
السماح للدول الراعية بالإبقاء على هذه 
الصيغة. وكما هو معروف، فقد سبق 
ذلك انهيار وقف إطلاق نار كان قد جرى 
التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦، عندما استمر النظام السوري في 
تعزيز حجم عملياته العسكرية، بدلاً عن 

الالتزام بالهدنة.
ـــــــــك، رفـــــضـــــت المــــعــــارضــــة  بــــعــــد ذل
السورية المشاركة في الجولة الثالثة من 
المحادثات في آستانة، ولم تكن عودة 
المعارضين لطاولة المفاوضات ممكنة 
ســوى من خــلال إقــرار مشروع مناطق 

خفض التصعيد.
ومــــع هـــــذا، ورغـــــم خــــوض عملية 
مصالحة شــامــلــة وطــويــلــة لــلــغــايــة، لم 
تــفــلــح هـــذه الآلـــيـــة. وعــلــيــه، أثـــيـــرت في 
مطلع عام ٢٠١٨ ونتيجة الأحداث التي 
وقـــعـــت فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة مــســألــة 
مـــدى نــجــاعــة هـــذه المــنــاطــق، وذلـــك من 
الــدول  قبل أطـــراف مختلفة، بما فيها 

الراعية ذاتها.
وبذلك نجد أن الهدوء الــذي ساد 
جنوب سوريا، وداخل محافظة حمص، 
والذي غالباً ما يجري طرحه باعتباره 
نـــجـــاحـــات لـــلـــدول الـــراعـــيـــة فـــي تنفيذ 
اتفاقات مناطق خفض التصعيد، لم 
يكن له في حقيقة الأمــر صلة بجهود 
«ثـــلاثـــي آســـتـــانـــة». فـــي حـــمـــص، جــرى 
الحفاظ على الهدنة بــوجــه عــام حتى 
قبل انطلاق المحادثات في آستانة. أما 
الجنوب، في درعــا، فبعد فترة طويلة 
مـــن الــصــمــت امـــتـــدت عــلــى مــــدار الــعــام 
٢٠١٦، اشتعلت أعــمــال قتال حــادة في 
أعـــقـــاب إطـــــلاق عــمــلــيــة آســـتـــانـــة مطلع 
الــــولايــــات  اهـــتـــمـــام  عـــــام ٢٠١٧. وكــــــان 
المــتــحــدة والأردن وإســرائــيــل بــضــرورة 
القتال بالجنوب السوري  وقف أعمال 
الــواقــع في  العامل الحاسم على أرض 

فرض خفض تصعيد.
فــي الــوقــت ذاتــــه، لــم تــكــن روســيــا 
الـــدول الراعية للهدوء  وإيـــران وتركيا 
الذي ساد هذه المنطقة، وإنما كان هذا 
الـــــدور مـــن نــصــيــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــدول المشاركة  وروسيا والأردن - أي 
فـــــي مــــحــــادثــــات عـــــمـــــان. وعــــلــــيــــه، فـــإن 
استعداد واشنطن لاستخدام القوة ضد 
منتهكي نظام الصمت (مثلما حدث في 
المنطقة الأمنية قرب مدينة التنف) شكل 
العامل الرئيسي وراء تراجع التوترات 

في الجزء الجنوبي من البلاد.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــجــلــى افــتــقــار 
نموذج وقف النار الذي أقر في آستانة 
مــن خــلال مــحــاولات موسكو المتكررة 
البحث عن سبل بديلة لآستانة لإطلاق 
حـــــوار مـــحـــدد مـــع قــــوى المـــعـــارضـــة في 
القاهرة (مع «جيش الإسلام» و«جيش 
الـــــتـــــوحـــــيـــــد») وجــــنــــيــــف (مـــــــع «فـــيـــلـــق 
الـــرحـــمـــن») ولــلــتــفــاوض مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة والأردن حـــول منطقة خفض 

التصعيد الجنوبية، وذلك في عمان.
ومـــــع هــــــذا، وفـــــي خـــضـــم ســعــيــهــا 
الــــــــدؤوب لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات مــع 
المعارضة السورية بخصوص مناطق 
خفض التصعيد، لم تولِ روسيا عملياً 
أدنــى اهتمام للنظام الــســوري، والــذي 
تــحــول نتيجة لــذلــك إلــى أســـوأ منتهك 
لاتــفــاقــات آســتــانــة. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
اضــطــلــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة والأردن 
بدور الرعاة لنظام الصمت في الجنوب 
الـــســـوري، وأجــبــرتــا بــشــار الأســـد على 
الالتزام بالاتفاقات المبرمة، فإن الوضع 
في إدلب والغوطة الشرقية جاء مغايراً 

تماماً.
كــان مــن شــأن الــدعــم الكامل الــذي 
أولته إيران للخطط الهجومية للنظام 
السوري، علاوة على العجز الكامل من 
تــركــيــا وروســـيـــا عـــن الاضـــطـــلاع بـــدور 
الــرعــاة المحايدين فيما يخص تنفيذ 
الاتفاقات التي وقعوها، جعل إخفاق 
مناطق خفض التصعيد في هذا الجزء 

من البلاد أمراً محتوماً.
فـــإن روســـيـــا، باعتبارها  وعــلــيــه، 
الــوســيــط الــرئــيــســي فــي عملية الــســلام 
فــــي ســـــوريـــــا، فـــشـــلـــت فــــي حــــل أي مــن 
المشكلات الأساسية التي اعتمد عليها 
مصير مناطق خفض التصعيد: غياب 
ســبــل لــلــتــعــامــل مـــع الانــتــهــاكــات بحق 
اتفاق وقف إطــلاق النار، وعــدم وجود 
آلـــيـــات لمــعــاقــبــة مــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات 
والمـــســـؤولـــيـــات المــــحــــدودة بــخــصــوص 
فـــرض الــهــدنــة عــلــى الأطـــــراف المــقــابــلــة. 
وتـــرتـــب عــلــى ذلــــك غـــيـــاب أي إمــكــانــيــة 
لفرض هدنة حول إطار مناطق خفض 
التصعيد، والتخفيف بــوجــه عــام من 

حدة أعمال القتال.
في نهاية الأمــر، تمثلت النتيجة 
الأساسية التي تمخضت عنها مناطق 
خفض التصعيد في مزيد من التمزيق 

لـــصـــفـــوف المــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة. فــي 
مطلع عام ٢٠١٧، أبدى معارضو بشار 
الأسد قدرتهم على بذل جهود موحدة 
والاستجابة للعمليات العسكرية التي 
يــنــفــذهــا الـــنـــظـــام. ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه مع 
بدء تشكيل مناطق خفض التصعيد، 
اتــــــخــــــذت الانـــــقـــــســـــامـــــات فــــــي صـــفـــوف 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مـــنـــحـــى يــتــعــذر 
التراجع عنه، وبدأ ظهور مسألة فرض 
حماية خارجية على مناطق بعينها 

داخل البلاد.
وفــــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الـــــراهـــــنـــــة، 
سيصبح حق البقاء حكراً على مناطق 
خفض التصعيد التي ترتبط بحدود 
دولية وتلك الخاضعة لحماية خارجية 
- أي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وإدلـــــــب. في 
الوقت ذاته، سيعتمد بقاء هذه المناطق 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــــدى اســـتـــعـــداد 
المـــتـــحـــدة والأردن وتــركــيــا  الـــــولايـــــات 
تجاه اتخاذ خطوات حقيقية، وصولاً 
الـــقـــوة، للحيلولة دون  إلـــى اســتــخــدام 
ســيــطــرة قــــوات حــكــومــيــة عــلــى مناطق 
خفض التصعيد تلك. ومع هذا، ستبقى 
هــذه مناطق خفض تصعيد مختلفة 
جوهرياً من حيث المعنى والشكل عن 

المشروع الأصلي.
ومع هذا، ورغم حقيقة أن روسيا 
وإيــــــــــــران وتــــركــــيــــا كـــــانـــــت (بــــــدرجــــــات 
متباينة) الجهات المستفيدة الأساسية 
مــن تفعيل مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
فإن الدول الثلاث تواجه معضلة مهمة. 
مــن نــاحــيــة، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى مــبــادرة 
مناطق خفض التصعيد باعتبار أنه 
عــفــا عليها الــدهــر. مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
إلـــغـــاء مــنــاطــق خــفــض التصعيد  فــــإن 
سيعد بمثابة اعتراف من جانب الدول 
الراعية بعجزها عن إعــادة دفع عجلة 
عملية السلام، إضافة إلى إثارة الشكوك 
بخصوص شرعية أفعال، بل ووجود 

بعضها داخل سوريا، خاصة تركيا.
جدير بالذكر أن محادثات آستانة 
أقرت كمنتدى لمناقشة قضايا عسكرية، 
وبدأت آستانة بالفعل عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
فــي اســتــنــزاف إمــكــانــاتــهــا. وعــلــيــه، من 
الواضح أن آستانة بحاجة إلى محتوى 
جــــديــــد، ربـــمـــا مــــن خـــــلال الـــتـــحـــول مــن 
منتدى عسكري إلى آخر سياسي. ومع 
أن ثمة مفاوضات جــرت بالفعل حول 
إلــى مناطق نفوذ فيما  الــبــلاد  تقسيم 
بــين روســيــا وإيــــران وتــركــيــا، فــإن هذه 
الدول لا تزال بعيدة تماماً عن الوصول 
إلى تسوية بخصوص مستقبل سوريا 
فــيــمــا بــعــد الـــحـــرب. عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
فــإن التأكيد على الجوانب السياسية 
سيؤدي إلى تحول آستانة إلى جنيف 
بديلة، الأمر الذي أعلنت الدول الراعية 

عدم قبول حدوثه.
ورغــــــم ذلــــــك، تــبــقــى رغـــبـــة الـــــدول 
الــثــلاث فــي إمـــلاء الأجـــنـــدة السياسية 
واضحة. وينطبق هذا القول على نحو 
خــــاص عــلــى تــركــيــا وإيـــــــران وروســـيـــا 
فــيــمــا يــخــص تــشــكــيــل لــجــنــة لمــنــاقــشــة 
وضع دستور جديد للبلاد، الأمر الذي 
وافقت عليه الدول الثلاث عشية انعقاد 
مؤتمر الشعب السوري في سوتشي. 
ومـــع هـــذا، يبقى مصير هـــذه المــبــادرة 
بــالــقــدرة على عقد  على صلة مباشرة 
حــوار مع المعارضة السورية المسلحة 
والتوصل لاتفاق سياسي ينص على 

إقرار كامل لوقف إطلاق النار.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، فـــإنـــه على 
امتداد عملية آستانة، أضفت مشاركة 
ممثلين عن فضائل معارضة مسلحة 
كــبــرى، مــثــل «جــيــش الإســـــلام» بقيادة 
محمد عــلــوش، شرعية على العملية. 
إلا أنه مع تمكن العملية العسكرية التي 
شنها الجيش النظامي في سحق هذه 
المــتــعــلــقــة بــخــفــض التصعيد،  المــنــطــقــة 

والتي تركزت بها قوات هذه الجماعة 
بصورة أساسية، فإن ذلك يثير الشكوك 
حــول إمكانية استمرار مشاركة ليس 
«جـــــيـــــش الإســــــــــــلام» فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 
المــعــارضــة المسلحة،  غالبية الفصائل 

في العملية.
في ظل كل هذه التطورات، تفاقمت 
مــشــاعــر الــريــبــة والــتــشــكــك إزاء الـــدول 
الراعية، خاصة روسيا، التي شاركت 
بــنــشــاط فــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
شــنــتــهــا قـــــوات حــكــومــيــة فـــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة، ووفــــــرت دعـــمـــاً جـــويـــاً لــهــا. 
وعليه، فإن هذا المنتدى يواجه مخاطرة 
لــه. ويفرض  فــقــدان أي معنى حقيقي 
ذلك على الدول الراعية، خاصة روسيا 
وتركيا، البحث عن آليات أخرى قادرة 
على ضمان مصالح المعارضة السورية.

ومــــع ذلـــــك، لـــن يـــكـــون مـــن الــســهــل 
تــحــقــيــق ذلـــــــك. بـــعـــد الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الغوطة الشرقية واســتــســلام القلمون 
الـــــواضـــــح أن مــشــكــلــة  الــــشــــرقــــيــــة، مـــــن 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي حمص 
ستحل. وعليه، فإنه تبعاً لمصادر من 
داخل معسكر المعارضة، بدأ مراقبون 
تـــرك  فـــــي  بـــالـــفـــعـــل  عـــســـكـــريـــون روس 
مواقعهم فــي درعـــا بـــدءاً مــن ٢٧ أبريل 
(نيسان). ويعد هذا مؤشر مثير للقلق 
على نحو بالغ، ربما يوحي بأن دمشق 
على وشــك الــشــروع فــي عملية جديدة 
جنوب البلاد. وربما يسفر ذلك بدوره 
عــن جولة جــديــدة مــن التصعيد داخــل 
سوريا، لكن بمشاركة الولايات المتحدة 

وإسرائيل هذه المرة.

*بروفسور مساعد بكلية الاقتصاد 
التابعة للجامعة البحثية العليا ــ موسكو

*رئيس مركز الدراسات الإسلامية 
التابع لمعهد التنمية المبتكرة
«الشرق الأوسط» *خاص بـ

القدس... وسائل متعددة للبقاء والتعايش   عبد المنعم سعيد
أسوأ ما يحدث في السياسة هو 
خــــوض مــعــركــة فــــات أوانــــهــــا، أو شن 
سلام لم يعد له شروطه؛ ويكون الأمر 
فــي أكــثــر حــالاتــه ســـوءاً عــنــدمــا يُفتقد 
الإحـــســـاس بــالــواقــع ومـــا يــحــدث فيه، 
وفي كل هذه الحالات فإن الدبلوماسية 
إلــى نتيجة أكثر من  والحرب لا تصل 
مـــلء فــــراغ الـــوقـــت وقـــاعـــات المــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة. ســــبــــقــــت فــــــي هــــــــذا المــــقــــام 
الإشــارة إلى أن التطورات في القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســيــر عــلــى مــســتــويــين: 
القادة في إسرائيل وفلسطين؛ والواقع 
الــديــمــغــرافــي والـــجـــغـــرافـــي. المــســتــوى 
الأول لا يزال الصراع فيه قائماً بأشكال 
مختلفة بالدبلوماسية الساعية إلى 
ما بات معروفاً طوال العقود الماضية 
بــحــل الـــدولـــتـــين؛ وبـــالـــصـــراع المــســلــح 
سواء كان بالكلمات النارية للمقاومة 
الفلسطينية، أو بالصواريخ من وقت 
لآخر، أو بالحرب التي تشنها إسرائيل 
على غــزة بشكل متقطع أو متواصل. 
والمــــســــتــــوى الـــثـــانـــي يــــــدور فــــي داخــــل 
الــتــي لا يمكن أن يتجاهلها  الحقيقة 
أحد، وهي أنه بين نهر الأردن والبحر 
المـــتـــوســـط يــــوجــــد ١٢ مـــلـــيـــون نــســمــة 
والنصف  الفلسطينيين  مــن  نصفهم 
الآخــــر مــن الــيــهــود؛ وبــســبــب الــتــداخــل 
السكاني والاعتماد المتبادل في أمور 
كثيرة، فإن مجالاً سياسياً واقتصادياً 
بــات يولّد تحركات سياسية تختلف 

عما يجري على مستوى القادة يتجه 
نـــحـــو كــــيــــان واحـــــــد ثـــنـــائـــي الــقــومــيــة 
والصفات الثقافية والهوية التاريخية.

آخـــــر الـــتـــعـــبـــيـــرات عــــن تــغــيــيــرات 
الواقع ظهرت في شكلين: أولهما جاء 
مــن غـــزة، ومــحــوره مــظــاهــرات الــعــودة 
إلــى فلسطين، والــتــي يقطع المراقبون  
بأن الصفة العامة سلمية وسياسية، 
تريد العودة لنحو ٧٠٪ من سكان غزة 
من اللاجئين الذين انتقلوا إلى القطاع 
في أثناء حرب عام ١٩٤٨، وما دام أنه 
لا توجد دولــة فلسطينية تحتويهم، 
فــــإن الــبــقــاء فـــي مــعــســكــرات الــلاجــئــين 
طال أكثر مما يمكن أن يتحمله شعب، 
ومن ثم فإن «العودة» إلى المدن والقرى 
والبيوت القديمة يصير هدفاً في حد 
ذاتـــه. وثانيهما أن لائحة فلسطينية 
- إســرائــيــلــيــة تــحــت اســـم «أورشــلــيــم – 
الــقــدس» قــررت الــدخــول في انتخابات 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــلــمــديــنــة المـــقـــدســـة. 
لــم تكن هــنــاك مصادفة عندما  وربــمــا 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــن عزمها 
نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 
لكي يكون ذلك اعترافاً منها بأن القدس 
عاصمة لإسرائيل وحدها، حتى ولو أن 
الإعــلان الأميركي تــرك الباب مفتوحاً 
للمفاوضات حــولــهــا. بعيداً عــن هذه 
البهلوانية السياسية فإن المدينة ذاتها 
ألـــف فلسطيني حاصلين  تــضــم ٣٥٠ 
على الإقــامــة فــي الــقــدس، ومــن ثــمّ حق 

الــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
التي سوف يأتي موعدها في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
الــلائــحــة كــمــا هـــو واضــــح تحمل 
الــعــبــري والــعــربــي للمدينة،  الاســمــين 
ويقودها الفلسطيني النشط عزيز أبو 
سارا، وأحد قدامى الناشطين من أجل 
الــســلام اليهودي جيرشون باسكين؛ 
والــقــائــمــة ذاتـــهـــا نــصــفــهــا مـــن الــعــرب 
والنصف الآخر من اليهود، ونصفها 
مــــــن الـــــــرجـــــــال والـــــنـــــصـــــف الآخـــــــــر مــن 
النساء، أما مَن يوجد على رأسها فهو 
الفلسطيني عزيز. رؤية هذه الجماعة 
قــائــمــة على  الــقــدس  المختلطة هــي أن 
التنوع، وعلى عدم التجاهل لنصيب 
وحقوق جميع من يسكنون فيها، هي 
مدينة مشتركة في نظر هذه المجموعة 
من أهلها على الأقــل. والفلسطينيون 
فيها رغم جذورهم التاريخية العميقة 
وبيوتهم ومرابعهم حولها، حاملون 
فــقــط بــطــاقــات الإقـــامـــة بــعــد أن عــزفــوا 
عـــــن الــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عــلــى 
الجنسية الإسرائيلية انتظاراً لليوم 
الـــدولـــة الفلسطينية  فــيــه  تــقــوم  الــــذي 
الــشــرقــيــة عاصمتها.  الــقــدس  فــتــكــون 
أقلية فقط بين الفلسطينيين هي التي 
فــعــلــت ذلـــك وحــصــلــت عــلــى الجنسية 
الإسرائيلية، وباتت جزءاً من التداخل 
السكاني تحت تسمية عرب إسرائيل 
الذين يقترب عددهم الآن من ٢ مليون 

نـــســـمـــة. إســـرائـــيـــل مــــن جــانــبــهــا مــنــذ 
بــــــدأت فــــي رفـــــض طــلــبــات  عـــــام ٢٠٠٣ 
التجنيس الفلسطينية، وأكثر من ذلك 
ألــف فلسطيني  فإنها ألغت إقامة ١٤ 
تــحــت مــســمــيــات شـــتـــى. الــــدخــــول في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة بــــات جـــــزءاً من 
أساليب المقاومة الفلسطينية للحفاظ 
على هويتهم المقدسية وبقائهم في 
الــتــي يشكلون فيها  المــقــدســة  المــديــنــة 

٤٠٪ من سكانها.
هذا المقترب الانتخابي من معضلة 
القدس والتعامل معها ليس فقط من 
حيث بُعدها الديني الذي يضع المسجد 
الأقـــصـــى فـــي مــواجــهــة حــائــط المــبــكــى، 
أو فــــي بُـــعـــدهـــا الـــســـيـــاســـي كــعــاصــمــة 
لــدولــتــين كــمــا تــريــد الــســلــطــة الوطنية 
الفلسطينية، أو كعاصمة لدولة واحدة 
كما تريدها إسرائيل؛ وإنما التعامل 
معها باعتبارها مــقــراً لــلإقــامــة ترتب 
مـــصـــالـــح مــشــتــركــة لــلــمــقــيــمــين فــيــهــا. 
ولمـــــا كـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات ســابــقــة 
للفلسطينيين لتشكيل قــوائــم خاصة 
ر لها النجاح، فإن المحاولة  بهم لم يقدَّ
الــدخــول إلــى القضية  الحالية تــحــاول 
لــيــس مـــن بــوابــة  الــكــلــيــة  الفلسطينية 
العداء والصراع مع إسرائيل، وإنما من 
باب التعايش السلمي المشترك القائم 
عــلــى احـــتـــرام حــقــوق جــمــيــع الإطــــراف 
والـــــطـــــوائـــــف الــــعــــربــــيــــة والــــيــــهــــوديــــة. 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة الــيــهــوديــة فـــي هــذه 

المــحــاولــة ســـوف تــجــد مــقــاومــة كبيرة 
على الجانب الفلسطيني باعتبارها 
تسلّم بوحدة المدينة وتمنع تقسيمها 
الــدولــة الفلسطينية  الــضــروري لقيام 
التي نصّت مواثيق وعهود كثيرة على 
الــقــدس الشرقية.  أن تكون عاصمتها 
ولكن المقاومة الأكبر ســوف تكون من 
الجانب الإسرائيلي الذي يسعى جاهداً 
لتهويد القدس والتخلص من العرب 
المقدسيين مستغلاً حالة «الإقامة» التي 
تجتهد إســرائــيــل فــي جعلها تعيسة 
ودافـــعـــة إلـــى الــرحــيــل. ولــكــن رغـــم ذلــك 
فإن استطلاعات الرأي العام تشير إلى 
اتجاه متزايد لدى الفلسطينيين للذود 
الــوســائــل، بما فيها  عــن إقامتهم بكل 
الوجود في المجلس المحلي للمدينة، 
كما أن أقلية إسرائيلية ساعية للسلام 
من خلال التعايش السلمي سوف تقف 

إلى جانب اللائحة.
وعـــلـــى أي الأحــــــــوال، وأيـــــاً كــانــت 
نتائج انتخابات المجلس المحلي لمدينة 
القدس في أكتوبر القادم، فإن الاتجاه 
فــــي حــــد ذاتــــــه يـــعـــزز شـــكـــل الـــوشـــائـــج 
المــتــنــامــيــة بــين الــعــرب والإســرائــيــلــيــين 
عــلــى مــســتــوى الأراضــــــي الــواقــعــة بين 
النهر والــبــحــر. تجربة الفلسطينيين 
مـــن عـــرب ١٩٤٨ أعــطــت دروســـــاً مهمة 
الــقــادمــة مــن غزة  للتوجهات الحالية 
ومن القدس الشرقية، فقد كان التمسك 
بالأرض أولاً هو الهدف الاستراتيجي 

الأسمى، وهو الذي يرتّب ثانياً تقديم 
المــرتــبــط بالسكان  عــامــل الديمغرافيا 
ومصالحهم في العيش والبقاء على 
ســـيـــاســـات المـــقـــاطـــعـــة، ومـــــن ثـــــمّ خــلــق 
الإطــــار لــكــيــان ســيــاســي، ثــالــثــاً يعطي 
الفرصة لطلب المساواة وتلبية حقوق 
الإنـــســـان الأســـاســـيـــة. المــنــهــج والمــســار 
هـــنـــا مـــخـــتـــلـــف، وهــــــو لـــــم يــــــــأتِ حــتــى 
الآن مــن أطــــراف دولـــيـــة، ولا حــتــى من 
تــلــك الأطـــــــراف المـــتـــصـــارعـــة، ولا تـــزال 
المنظمات الدولية تعلن تمسكها بحل 
الدولتين؛ ولكن الواقع دائماً له مساره 
الــــخــــاص، ويــــفــــرض أســـالـــيـــبـــه حــســب 
تفاعلات البشر ومصالحهم المعيشية 
الــيــومــيــة. الــعــالــم الــعــربــي وهـــو يــؤيــد 
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
عــن طــريــق الممثل الــشــرعــي والــوحــيــد، 
منظمة التحرير الفلسطينية، فإنه في 
الوقت نفسه عليه أن يخلق جسوراً مع 
تــقــوم على  الــداخــل  الفلسطينيين فــي 
الاســتــثــمــار وتشجيع كــل مــا يجعلهم 
باقين على أرض فلسطين. لقد حدثت 
النكبة منذ سبعين عاماً عندما خرج 
الفلسطينيون من أراضيهم؛ وجــاءت 
النكسة منذ خمسين عاماً لكي تضع 
جــزءاً كبيراً منهم تحت الاحــتــلال مرة 
المـــرة لا ينبغي أن تكون  أخــــرى، هـــذه 
هناك لا نكبة ولا نكسة، وإنما وسائل 
مـــتـــعـــددة لــلــبــقــاء والـــتـــعـــايـــش فـــي ظل 

المساواة والكرامة.
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الفائض التجاري بين الصين وأميركا
 يتسع عشية استئناف المحادثات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد مـــــســـــؤول صـــيـــنـــي رفـــيـــع 
للتوجه إلى واشنطن من أجل استئناف 
المحادثات التجارية بين البلدين الهادفة 
إلــــى تــــفــــادي اشـــتـــعـــال حــــرب تـــجـــاريـــة، 
وقــــبــــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن قــــــرار أمـــيـــركـــي 
مــزمــع بتطبيق رســوم جمركية كبيرة 
الـــواردات الصينية، فيما أظهرت  على 
التجاري بين  الفائض  أن  أمــس  نتائج 
أبــرز  مــن  بكين وواشنطن يتسع، وهــو 
الــنــقــاط الــخــلافــيــة بــين الــطــرفــين، مــا قد 
يــــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــتــشــدد مــن قبل 

الجانب الأميركي في المحادثات.
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلـــى أن صـــادرات 
الــصــين تــعــافــت بــقــوة أكــبــر مــن المتوقع 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) بـــعـــد انـــخـــفـــاض 
السابق، بما يشير  الشهر  مفاجئ في 
إلى أن الطلب العالمي يظل قوياً نسبياً 
ويوفر حماية للاقتصاد وسط الخلاف 
التجاري المحموم مع الولايات المتحدة. 
الــواردات الصينية في أبريل  كما نمت 
بوتيرة أسرع من التوقعات، بما يشير 
إلـــى تــمــاســك الــطــلــب فــي الــصــين، وهــي 
أنباء طيبة لواضعي السياسات الذين 
يـــســـعـــون لــتــخــفــيــف تـــأثـــيـــر أي صــدمــة 

تجارية.
وحــســب الــبــيــانــات المــعــلــنــة، أمـــس، 
ارتـــفـــعـــت صـــــــادرات الـــصـــين فـــي أبـــريـــل 
 بها قبل عام، متجاوزة 

ً
١٢٫٩٪ مقارنة

توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو 
 ٪٢٫٧ ٦٫٣٪، عقب هــبــوط بلغ  نسبته 
في مارس (آذار) عزاه اقتصاديون إلى 

عوامل موسمية أثرت عليه كثيراً.
وأدى الخلاف المحتدم مع واشنطن 
بــإجــراءات عقابية تتعلق  والتهديدات 
بــــالــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار إلــــــى تـــزايـــد 
المـــخـــاوف بــشــأن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد في 
الــصــين هــذا الــعــام، مــع اســتــمــرار حملة 
بــكــين لــلــحــد مـــن المــخــاطــر الــتــي تــحــدق 

بالنظام المالي في البلاد.
ويبدو أن المناقشات رفيعة المستوى 
بين الجانبين في بكين الأسبوع الماضي 
لـــــم تـــحـــقـــق تــــقــــدمــــاً يُـــــذكـــــر فـــــي تـــهـــدئـــة 
الاتفاق  التجارية، باستثناء  التوترات 

على إجراء المزيد من المحادثات.
أمــس، على موقع  له،  وفي تغريدة 
«تويتر»، قال الرئيس الأميركي دونالد 
التجارية  إنه سيناقش المسائل  ترمب 
مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال 
إن «أشياء جيدة  مكالمة هاتفية، قائلاً 

ستحدث».
وذكر البيت الأبيض، مساء أول من 
أمس (الاثنين)، أن نائب رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي لــيــو هــــي، ســـيـــزور واشــنــطــن 
الأســبــوع المــقــبــل لاســتــئــنــاف مــحــادثــات 
الــتــجــارة مــع إدارة تــرمــب. وكــــان لــيــو، 
المـــــقـــــرب مـــــن الــــرئــــيــــس شـــــي والمـــكـــلـــف 

السياسة الاقتصادية  بــالإشــراف على 
لــلــعــمــلاق الآســـــيـــــوي، قــــد قـــــاد الــجــولــة 

الأولى من المحادثات في بكين.
وتــــــواجــــــه الــــصــــين تــــهــــديــــد رســـــوم 
جمركية جديدة قد تُفرض اعتباراً من 
٢٢ مايو (أيار) الجاري، وتطال نحو ٥٠ 
رة إلى  مليار دولار من المنتجات المصدَّ
الــولايــات المــتــحــدة. وتــلــوّح بكين بالرد 
مــــن خـــــلال فـــــرض ضــــرائــــب بــقــيــمــة ٥٠ 
مليار دولار على وارداتها من منتجات 
أمـــيـــركـــيـــة، مـــثـــل الـــصـــويـــا والـــســـيـــارات 

ولحوم الأبقار وغيرها.
وجـــــاء فـــي وثــيــقــة نــشــرتــهــا وكــالــة 
«بــلــومــبــيــرغ» وقــالــت إنــهــا كــانــت نقطة 
انطلاق المحادثات في بكين، إن الإدارة 
الأميركية تطالب بخفض مئتي مليار 
دولار «على الأقل» بحلول ٢٠٢٠ للعجز 
في التبادلات السنوية مع الصين، والتي 
بلغت ٣٧٥ مليار دولار في ٢٠١٧، حسب 
الرسوم  واشنطن. كما تطالب بخفض 
الجمركية الصينية إلى المستوى الذي 
للدعم  تعتمده واشنطن، وبوضع حد 
الحكومي لبعض القطاعات الصناعية 
الحيوية ولنقل التكنولوجيا المفروض 
على الشركات الأميركية، بالإضافة إلى 

تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
المطالب صعبة بالنسبة  لكن هــذه 
إلـــى الــصــين، وهـــي طــالــبــت فــي المــقــابــل 
«معاملة منصفة» للشركات الصينية  بـ
الــعــامــلــة فــي الــولايــات المــتــحــدة، حسب 
«بــلــومــبــيــرغ». وذكـــــرت «رويــــتــــرز» في 
تـــقـــريـــر، نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر، أن الــصــين 
عرضت شراء المزيد من السلع الأميركية 
وخفض الرسوم الجمركية علي بعض 

السلع، ومن بينها السيارات.
ومـــــمـــــا يـــــبـــــرز صــــعــــوبــــة تـــقـــلـــيـــص 
الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري كـــثـــيـــراً فــــي وقـــت 
قريب، اتساع الفائض التجاري للصين 
٢٢٫١٩ مليار  إلى  المتحدة  الولايات  مع 
دولار في أبريل، من ١٥٫٤٣ مليار دولار 
فــي مـــارس، وفــقــاً لحسابات «رويــتــرز» 
استناداً إلى بيانات الجمارك الصادرة 

أمس.
وفـــــي الـــفـــتـــرة بــــين يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) وأبـــريـــل، ارتــفــع الــفــائــض إلــى 
٧١ مليار  نــحــو  مــن  مــلــيــار دولار   ٨٠٫٤
دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الصين للولايات 
٩٫٧٪ على أســاس سنوي في  المتحدة 
أبــــريــــل، بــمــا يــمــثــل تـــبـــاطـــؤاً بــالمــقــارنــة 
مــع زيـــادة ١٤٫٨٪ فــي الــربــع الأول. أما 
وارداتها من الولايات المتحدة فارتفعت 
٢٠٫٣٪ في أبريل، لتسجل أسرع وتيرة 

نمو في ٣ أشهر.
٢١٫٥٪ على  ونمت واردات الصين 
 مع 

ً
أســـاس ســنــوي فــي أبــريــل، مــقــارنــة

المحللين نمواً ١٦٪، وارتفاعاً  توقعات 
من زيادة بلغت ١٤٫٤٪ في مارس.

 ميدفيديف بتنفيذها
ً
بوتين تبنى استراتيجية للتنمية موكلا

الطموحات الاقتصادية الروسية أمام تحديات النفط والعقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

تــــتــــجــــه روســـــــيـــــــا نـــــحـــــو الـــعـــمـــل 
عــلــى تطبيق اســتــراتــيــجــيــة للتنمية 
الاقتصادية، صاغها الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين على شكل مرسوم 
رئــــاســــي، وقـــــرر أن يـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا 
شريكه في «ثنائي السلطة» دميتري 
ميدفيديف، لذلك عاد ورشحه مجدداً 
لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة 
«إجرائياً»، التي لم تطرأ أي تغيرات 

جوهرية عملياً على تركيبتها.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن مـــا يسعى 
بــــــوتــــــين إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــــن خـــــلال 
الاستراتيجية التي طرحها، قضايا 
غاية في الأهمية، من شأن النجاح في 
تنفيذها أن يدفع روسيا عملياً إلى 
مكانة مميزة اقتصادياً فــي العالم، 
إلا أن الأمــور ليست بهذه السهولة، 
الــــســــلــــطــــة» ســـيـــواجـــه  لأن «ثــــنــــائــــي 
تحديات جدية، في مقدمتها «ثنائي» 
العقوبات الغربية، واعتماد الاقتصاد 

الروسي على العائدات النفطية.
لــه بعد مراسم  وفــي أول خطوة 
تنصيبه رئيساً لروسيا لولاية رابعة 
وأخــيــرة مدتها ســت ســنــوات، أنهى 
الرئيس بوتين الإجراءات الدستورية 
المــتــصــلــة بتشكيل حــكــومــة جــديــدة، 
ووافــــــــــق عــــلــــى اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــقــة، وعــــاد عــلــى الـــفـــور ورشـــح 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــســتــقــيــل دمــيــتــري 
مدفيديف لرئاسة وتشكيل الحكومة 
الجديدة. وكان بوتين عقد اجتماعاً 
قبل مــراســم التنصيب مــع الحكومة 
المستقيلة، وأثنى على أدائها، وقال 
إن «عــمــل الــحــكــومــة خـــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة ســــمــــح بــــتــــجــــاوز مـــرحـــلـــة 
الــهــبــوط، وضـــمـــان اســتــعــادة معظم 

المـــــجـــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة نـــشـــاطـــهـــا. 
والاقــتــصــاد يــتــجــه بــشــكــل عـــام نحو 
النمو»، لافتاً بصورة خاصة إلى أن 
«الاقتصاد تعزز استقراره بشكل عام، 
وتمكن من مواجهة تحديات الهبوط 
الحاد على أسعار النفط، ومحاولات 

ممارسة الضغط عبر العقوبات».
وبـــــعـــــد تــــرشــــيــــحــــه مـــدفـــيـــديـــف 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، كــــانــــت خــطــوة 
بوتين الثانية توقيع مرسوم رئاسي 
بــعــنــوان «الأهـــــداف الــوطــنــيــة والمــهــام 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــنـــمـــيـــة الاتــــحــــاد 
الـــروســـي حــتــى عـــام ٢٠٢٤». وينص 
قــفــزة علمية  المــرســوم على «تحقيق 
اقــتــصــاديــة»،   - - تقنية واجــتــمــاعــيــة 
و«زيادة عدد السكان وتهيئة ظروف 

حــيــاتــيــة مــريــحــة لـــهـــم». ويـــدعـــو إلــى 
رفــــع وتـــيـــرة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
حتى تنضم روسيا إلى الاقتصادات 
الخمسة الكبرى في العالم، وضمان 
مـــؤشـــرات نــمــو اقــتــصــادي أعــلــى من 
العالمية، والحفاظ على التضخم عند 

مستوى لا يتجاوز ٤ في المائة.
المــرســوم، يتعين على  وبموجب 
الحكومة الروسية الجديدة تخفيض 
مــســتــوى الــفــقــر مـــرتـــين بــحــلــول عــام 
المــعــاشــات التقاعدية  ٢٠٢٤، وزيـــادة 
لــــتــــكــــون فـــــــوق مــــســــتــــوى الـــتـــضـــخـــم. 
وضمان نمو مستقر للدخل الفعلي 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وتــــحــــســــين الــــظــــروف 
لــــ٥ مــلايــين عــائــلــة سنوياً،  السكينة 
فــضــلاً عــن تشكيل قــطــاع بإنتاجية 

عـــالـــيـــة يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر فــي 
المجالات الرئيسية، وبالدرجة الأولى 
في الصناعات التحويلية والإنتاج 

الزراعي.
وتتوافق الأهـــداف التي حددها 
بــوتــين فــي «اســتــراتــيــجــيــة التنمية» 
مع توقعات الرأي العام الروسي من 
الحكومة الجديدة ومن الرئيس في 
ولايته الأخيرة. وفي استطلاع للرأي 
جري في شهر يناير (كانون الثاني) 

ُ
أ

مطلع العام الحالي، قال ٣٩ في المائة 
مـــن المـــواطـــنـــين، إنــهــم يــنــتــظــرون من 
الــحــكــومــة رفــــع الأجــــــور والمـــعـــاشـــات 
الـــتـــقـــاعـــديـــة والـــطـــلابـــيـــة والــــحــــد مــن 
الــــفــــقــــر، وقــــــــال ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة إنـــهـــم 
يأملون فــي أن تتمكن الحكومة من 

تطوير الاقتصاد، وتحقيق استقرار 
الــوطــنــيــة، والتخفيف  الــعــمــلــة  ســعــر 
مـــن الاعـــتـــمـــاد الــنــفــطــي. وطـــالـــب ٢٥ 
المــائــة بتوفير مستوى جيد من  فــي 
الرعاية الصحية، وأن تكون متاحة 

بشكل أوسع.
الـــداخـــلـــيـــة  إلا أن الانـــــتـــــقـــــادات 
الــروســيــة فــي المجال  لأداء الحكومة 
الاقـــتـــصـــادي لـــن تـــكـــون عــقــبــة جــديــة 
تــــعــــرقــــل تـــطـــبـــيـــق «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــتــنــمــيــة»، وفـــق مــا يــقــول محللون، 
الــجــديــة يمثلها  مــؤكــديــن أن العقبة 
«ثنائي العقوبات والنفط»، ويشيرون 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن الاقــتــصــاد 
الروسي ما زال يعتمد بصورة كبيرة 
على العائدات النفطية، بينما تتأثر 
مؤشرات الاقتصاد الروسي بصورة 
مباشرة بتقلبات أســعــار النفط في 

السوق العالمية.
وفي غضون ذلك أظهرت حزمة 
الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
أبــريــل (نيسان)  الــولايــات فــي مطلع 
المــاضــي عــلــى شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة 
وطــبــيــعــيــة روســـــيـــــة، مـــــدى الــتــأثــيــر 
السلبي لهذه «الأداة» على الاقتصاد 
الــروســي، حيث تراجعت حينها كل 
مـــؤشـــرات الــســوق الــروســيــة، وهبط 
الــروبــل إلــى مستويات بــدايــات أزمــة 
الــســلــبــي في  الــتــأثــيــر  ٢٠١٤. ويــكــون 
ذروتـــــه حـــين تــجــتــمــع الــعــقــوبــات مع 
هبوط أسعار النفط، كما جرى منذ 
أربــــــع ســـــنـــــوات، حــــين خـــســـر بــرمــيــل 
المــائــة مــن سعره  النفط نحو ٤٥ فــي 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٤، 
وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع فـــــرض الــــولايــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات 
«قـــطـــاعـــيـــة» اســـتـــهـــدفـــت الاقـــتـــصـــاد 

الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيركز في فترته الرئاسية الأخيرة على تحديات التنمية الاقتصادية (رويترز)

فنزويلا بطلة العالم في التضخم... و«اقتصاد المقايضة» ينتشر
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي الـــذي 
تــســيــطــر عـــلـــيـــه المــــعــــارضــــة أن مــعــدل 
أبــريــل (نيسان)  التضخم بالبلاد فــي 
المـــائـــة على  فـــي  بــلــغ ١٣٧٧٩  المـــاضـــي 
أســــاس ســنــوي، بــالمــقــارنــة مــع الشهر 
نفسه من عام ٢٠١٧، فيما أفادت تقارير 
إخبارية بأن نظام «اقتصاد المقايضة» 
البدائي بدء ينتشر في البلاد نتيجة 

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
الــشــؤون المالية  وأوضــحــت لجنة 
بالبرلمان في تقرير مساء الاثنين، أن 
الأســـعـــار ارتــفــعــت خـــلال أبـــريـــل ٢٠١٨ 
بــنــســبــة ٨٠٫١ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

شــهــري، بينما بلغت نسبة ارتفاعها 
فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولــــى مــن الــعــام 

الحالي ٨٩٧٫٢ في المائة.
وقــــال الــنــائــب رافـــايـــيـــل كـــوزمـــان، 
المــالــيــة: «بلدنا  الــشــؤون  عــضــو لجنة 
هـــو صــاحــب أعــلــى مــعــدل تــضــخــم في 
العالم على الإطلاق... لا بد من اعتماد 
سياسة جديدة فيما يخص الضرائب 
ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار 

النقدي».
وبـــســـبـــب تـــوقـــف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــــفــــنــــزويــــلــــي مــــنــــذ عـــــامـــــين عـــــن نــشــر 
المــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة، أصــبــحــت 
الإحــــــــصــــــــاءات الـــــــصـــــــادرة عـــــن لــجــنــة 
الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن 

هــــذه المـــــؤشـــــرات، عــلــمــا بــــأن الــبــرلمــان 
تــهــيــمــن عــلــيــه المـــعـــارضـــة وقــــد جــــرّده 
النظام من معظم صلاحياته بتشكيله 

جمعية تأسيسية حلّت محله.
وكـــــان نـــظـــام الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــــــــــادورو حــــــــاول الــــتــــصــــدي لارتــــفــــاع 
الأســـعـــار الــجــنــونــي فــي ٢٠١٧ بــزيــادة 
الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، 
بمعدل مرة كل شهرين، كانت أخراها 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

وهو اليوم الأخير من العام الماضي.
وتــعــانــي فــنــزويــلا مــن نقص حاد 
في السيولة، وينبغي على الفنزويليين 
الوقوف في طوابير طويلة والانتظار 
أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا 

بسحب ١٠ آلاف بوليفار في اليوم، أي 
ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة 

في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.
وتــــواجــــه فـــنـــزويـــلا الـــتـــي تــتــمــتــع 
بأكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة 
اقتصادية حادة مع نقص في الأغذية 
والأدويــة والمــواد الأولية وقطع الغيار 

وغيرها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ووفـــقـــا لــتــقــريــر 
نــشــرتــه «بــلــومــبــيــرغ»، فـــإن المــواطــنــين 
إلــى «اقتصاد  فــي فنزويلا يتحولون 
المقايضة» بعيدا عن التعامل بالعملة 
المــحــلــيــة، وســــط الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــــحـــــادة الـــتـــي يـــتـــوقـــع لـــهـــا الـــتـــفـــاقـــم، 
خصوصا مع هبوط إنتاج البلاد من 

الــذي تسبب  المــفــرط  النفط والتضخم 
فــي عــدم وجـــود قيمة للعملة المحلية 

«بوليفار» تقريبا. الـ
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أمــثــلــة، على 
غــــــرار قـــبـــول الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى ســـاحـــات 
انــتــظــار الــســيــارات رغــيــف خــبــز نظير 
المـــواطـــنـــين  خـــدمـــاتـــهـــم، أو مـــقـــايـــضـــة 
الطحين مقابل السكر من أجل التعايش 
مع النقص الحاد في الغذاء والتحايل 

على النظام المالي التقليدي.
ويأتي ذلك رغم محاولات حكومة 
الرئيس نيكولاس مادورو التحايل على 
التضخم والأزمــة الاقتصادية وانهيار 
العملة المحلية من خلال إطلاق العملة 

الرقمية «البترو»، المدعومة بالنفط.

مسؤول سابق في إدارة أوباما يرى أن المستهلك الأميركي سيدفع الثمن

كيف ترى المصارف العالمية تأثير عقوبات إيران على سوق النفط؟
الكويت: وائل مهدي

يبدو أنه من المستبعد أن تتأثر 
«صــورة فــوريــة» في  ســوق النفط بـــ
حالة تمت إعادة الحظر على النفط 
الإيراني، إلا أن هذا لا يعني أن الأثر 
لـــن يـــكـــون مــلــحــوظــاً خــــلال الأشــهــر 

القادمة.
وهـــنـــاك انــقــســام حــــول فــاعــلــيــة 
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي يــــنــــوي الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب فرضها على 
إيران على خلفية برنامجها النووي. 
إذ قلل مسؤول أميركي سابق -كان 
مـــــن ضـــمـــن الــــفــــريــــق المــــــســــــؤول عــن 
برنامج الحظر على النفط الإيراني 
فـــي فـــتـــرة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 

أوباما- من الأثر الحقيقي للحظر.
وقــــــال أمــــــوس هــوتــشــســتــايــن، 
وهـــــــــو مـــــبـــــعـــــوث أمـــــيـــــركـــــي ســــابــــق 
مختص بــقــضــايــا الــطــاقــة الــدولــيــة، 
في تغريدات، أمس، إن أسعار النفط 
سترتفع، وبالتالي أسعار المنتجات 
الــبــتــرولــيــة والــــغــــذاء والــبــلاســتــيــك، 
وســـيـــدفـــع المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي هــذه 
التكلفة... بينما سيستفيد النظام 
الإيـــــرانـــــي والـــــروســـــي مــــن الأســـعـــار 

العالية.
وأضــاف هوتشستاين، والــذي 
يعمل حالياً في قطاع الغاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أن 
الـــحـــظـــر لـــــن يـــضـــيـــف شـــيـــئـــاً ســـوى 

المزيد من الدولارات للنظام الإيراني، 
الــســابــق تحت الرئيس  وأن الحظر 
أوباما حقق تراجعاً بنسبة ٥٠٪ في 
صــادرات إيــران النفطية، ولكنّ هذا 
كان شاقاً وتطلب تعاوناً كاملاً من 
الاتــحــاد الأوروبـــي وآســيــا. وأوضــح 
أن الحظر النفطي المتوقع لن يمنع 
إيــــــــــران مـــــن مــــواصــــلــــة بـــرنـــامـــجـــهـــا 
إيـــــــران مــن  الـــــنـــــووي، إذ إن خــــــروج 
الاتــفــاق الــحــالــي يعني أنــه لا يمكن 
إيقافها إلا عن طريق الحرب وليس 

الحظر النفطي.
ر محمد باركيندو، 

ّ
وبدوره، حذ

الأمين العام لمنظمة «أوبك»، من قرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الانــســحــاب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، مشيراً 
إلـــى أن قــــراراً مــثــل هـــذا ســـوف يضر 
«سي  الاقتصاد العالمي. وفي حوار لـ
إن إن موني»، قال باركيندو إن «أي 
عــامــل ســيــقــيّــد المـــرونـــة فـــي صناعة 
النفط لن يكون في صالح الاقتصاد 

العالمي».
أنــه «مهما  وأضــاف باركيندو، 
كـــــان الـــعـــامـــل الـــغـــريـــب المــــؤثــــر عــلــى 
الــعــرض أو الطلب، فإنه ليس لديه 
شكوك في تعرض السوق لاختلال 
في التوازن، وهو أمر ليس في صالح 

المنتجين أو المستهلكين».
ووسط التحذيرات والمخاوف، 
أصدرت المصارف العالمية تعليقات 
حـــول آثــــار قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 

المرتقب على أسعار النفط والأسواق 
العالمية، وفي ما يلي ملخص بأبرز 

ما ذكرته...

غولدمان ساكس
يـــقـــول المـــصـــرف الأمـــيـــركـــي في 
مــــذكــــرة صـــــــــادرة، أمــــــس، إن نــقــص 
إيــران من النفط بمقدار ٢٥٠  إنتاج 

ألف برميل يومياً لمدة ٦ أشهر ربما 
يدعم أسعار الخام بنحو ٣٫٥ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل؛ مــــا لــــم يـــتـــحـــرك أعـــضـــاء 
آخرون في منظمة «أوبك» ويقوموا 

بتعويض الفاقد.
ويضيف أن التوترات في دول 
رئيسية منتجة توجد مخاطر بفقد 
إنـــتـــاج إضـــافـــي، وهــــو مـــا قـــد يميل 

بتوقعاته لسعر برميل خــام برنت 
في الصيف البالغ ٨٢٫٥ دولار نحو 

الصعود.
ويقول المصرف إنه إذا انسحبت 
الولايات المتحدة من اتفاقية إيران، 
عــيــد فــرض عقوبات ثانوية، فإن 

ُ
وأ

تــأثــيــر ذلـــك عــلــى ســـوق الــنــفــط قــد لا 
يكون فورياً، وربما لا يؤدي إلى فقد 

صادرات بنحو مليون برميل يومياً، 
مثلما حدث بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.

إعــــــادة  المـــــصـــــرف أن  ويــــتــــوقــــع 
التوازن إلى السوق ستواجه مخاطر 
جيوسياسية فــي الأشــهــر القادمة، 
وهو ما يعزز الاعتقاد بأن تقلبات 
أسعار النفط ستستمر في التزايد. 
ولا يتوقع المصرف هبوط الأسعار 

لــم يتخذ ترمب  بشكل كبير إذا مــا 
قراراً بفرض الحظر على نفط إيران، 
نـــظـــراً إلــــى أن الـــعـــوامـــل الأســاســيــة 
في السوق هي المحرك وراء ارتفاع 

الأسعار الأخير.

بنك أوف أميركا
قال مصرف «بنك أوف أميركا»، 
أمـــس، إن مخاطر فــرض حظر على 
صــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي مــجــدداً، 
إضــافــة إلـــى تــراجــع إنــتــاج فنزويلا 
من النفط الخام، سيقللان المعروض 
من النفط متوسط الكثافة والثقيل 

خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
المـــــــــصـــــــــرف إن ســــــوق  وقــــــــــــــال 
الـــــعـــــقـــــود الآجـــــــلـــــــة لا تــــــبــــــدو أنــــهــــا 
أضـــافـــت لأســـعـــار الــنــفــط عــلــى مــدى 
الأشهر الثلاثة القادمة، والتي يتم 
تـــــداول عــقــودهــا حــالــيــاً، أيّ عـــلاوة 
مخاطر جيوسياسية تتناسب مع 

الانقطاعات المتوقعة من إيران.
وأضــاف المصرف أنه نظراً إلى 
شح المعروض من النفط الثقيل، فإن 
الفجوة السعرية سوف تقل بين نفط 
برنت الخفيف ونفط دبي المتوسط 
الكثافة، والــذي يمثل النفط الثقيل 

والمتوسط من منطقة الخليج.
وقال البنك إن الفجوة السعرية 
إلـــى  تــتــقــلــص بــنــحــو دولار  ســـــوف 
دولاريـــــــــن. ولـــــم يــســتــبــعــد المـــصـــرف 
أن يــظــل تــصــديــر الــنــفــط الأمــيــركــي 

الخفيف فــي زيـــادة خــلال المستقبل 
المنظور.

سيتي غروب
أمــــا مـــصـــرف «ســيــتــي غــــروب» 
الأمــــيــــركــــي، فـــإنـــه يـــــرى أن الــتــوتــر 
بــشــأن الحظر على النفط الإيــرانــي 
ساهم في رفع أسعار النفط بنحو 
٥ دولارات مؤخراً، ولكن ما إن يتم 
اتـــخـــاذ قــــرار بــالــحــظــر فـــإن الــعــلاوة 

السعرية سوف تزيد على هذا.
ولا يــســتــبــعــد المــــصــــرف، الـــذي 
تحدث رئيس قسم السلع فيه إدوارد 
مــورس، أمــس، لقناة «بلومبيرغ»، 
أن تجتمع منظمة البلدان المصدّرة 
للبترول (أوبك) لمناقشة كيفية رفع 
الإنــتــاج لسد النقص جـــراء خفض 

النفط الإيراني.
وتوقع مورس أن الرئيس ترمب 
ســـوف يــخــرج بــصــورة قــويــة؛ ليس 
لفرض حظر على النفط الإيراني، بل 
لإعطاء قادة أوروبا المزيد من الوقت 
من أجل مراجعة أنفسهم والانضمام 

إلى الحظر على نفط إيران.
وتــــضــــررت إيـــــــران فــــي الــحــظــر 
السابق، ليس من تقليص صادراتها 
الـــنـــفـــطـــيـــة، بــــقــــدر مــــا تــــضــــررت مــن 
انسحاب شركات الاتحاد الأوروبي 
مــــن الـــتـــأمـــين عـــلـــى نــــاقــــلات الــنــفــط 
الإيــرانــيــة، وهــو مــا أدى إلــى هبوط 

الشحنات بشكل كبير.
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يوفر إيرادات بنحو ٣٩٤ مليون دولار ويشمل تخفيض الإعفاءات 

الأردن بصدد إقرار قانون معدل لضريبة الدخل 
عمان: محمد الدعمة

أعدت الحكومة الأردنية مشروع قانون 
ضريبة الدخل المعدل، حيث تجري نقاشات 
حـــولـــه فـــي الــــدوائــــر الــتــشــريــعــيــة الــتــابــعــة 
لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يتم إقراره 

منتصف الشهر الحالي.
وبــحــســب مــســودة المـــشـــروع، تتضمن 
الإجــــــــــراءات المـــفـــتـــرضـــة، تـــوفـــيـــر إيـــــــرادات 
إلــى ٢٨٠ مليون دينار (٣٩٤ مليون  تصل 
دولار) ســنــويــا، مــوزعــة على ١٥٠ مليونا 
مــن الــتــهــرب الــضــريــبــي و١٣٠ مــلــيــونــا من 
الـــتـــعـــديـــلات لـــلـــشـــرائـــح وتـــقـــلـــيـــص حــجــم 
الإعـــفـــاءات، وسيبدأ تطبيقه بــدايــة العام 
المــقــبــل. كــمــا يشمل المــشــروع رفـــع ضريبة 
الـــدخـــل عــلــى الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات المــالــيــة 
وشركات التأمين وشركات إعــادة التأمين 
والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون 
أنــشــطــة الــتــأجــيــر الــتــمــويــلــي، إلــــى ٤٠ في 
المــائــة، بــدلا مــن ٣٠ فــي المــائــة فــي القانون 

الساري حاليا.
كـــمـــا تـــــم رفــــــع ضـــريـــبـــة الـــــدخـــــل عــلــى 
شــركــات تــعــديــن المــــواد الأســاســيــة إلـــى ٣٠ 
في المائة بدلا من ٢٤ في المائة، فيما أبقى 
على ضريبة بنسبة ٢٤ في المائة لشركات 
الاتــــصــــالات الأســـاســـيـــة وشـــركـــات تــوزيــع 
وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

ويـــــنـــــص المـــــــشـــــــروع عــــلــــى تــخــفــيــض 
إعفاءات الدخل للعائلات إلى ١٦ ألف دينار، 
بدلا من ٢٤ ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 
٨ آلاف دينار بدلا من ١٢ ألف دينار، وتم 
إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة 
والمــقــدرة بمبلغ ٤ آلاف دينار بــدل فواتير 

استشفاء وتعليم.
وبحسب مشروع القانون، فإن دخول 
الــخــاضــعــين للضريبة تقسم عــلــى خمس 
شرائح؛ كل شريحة مقدارها ٥ آلاف دينار، 
بنسبة ضريبة تــتــراوح بــين ٥ إلــى ٢٥ في 
المائة من الدخل المتحقق، بدلا من القانون 
الحالي، الذي يخضع الأفراد إلى ٣ شرائح 
تــتــراوح نسب الضريبة عليها بــين ٧ إلى 
٢٠ في المائة، تبدأ من ٧ في المائة على أول 
عشرة آلاف، و١٤ في المائة على ثاني عشرة 
آلاف، ونسبة ٢٠ في المائة لما زاد على هذا 
الـــدخـــل. وشــمــل الإعـــفـــاء دخـــل المــؤســســات 
الــرســمــيــة الـــعـــامـــة والـــبـــلـــديـــات مـــن داخـــل 
الأردن، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل 
هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو 
والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري 
أو فائض الإيراد السنوي. كما أعفى أرباح 

الشركات الأجنبية غير العاملة في الأردن، 
الـــواردة  مثل شركة المقر ومكتب التمثيل 
إلــيــهــا عـــن أعــمــالــهــا فـــي الــــخــــارج، ودخـــل 
الأوقـــاف الخيرية، ودخــل مؤسسة تنمية 
أموال الأيتام والأرباح الرأسمالية المتحققة 

من بيع الأراضي.
وأعفى مشروع القانون الدخل المتأتي 
من داخــل الأردن، من بيع الأسهم المدرجة 
بالسوق المالية وفقا لأحكام قانون الأوراق 
النافذ والــســنــدات وإســنــاد القرض  المالية 
وســــنــــدات المـــقـــارضـــة وصــــكــــوك الــتــمــويــل 
الإســـلامـــي وســـنـــدات الــخــزيــنــة وصــنــاديــق 
المــشــتــرك والــعــقــود المستقبلية  الاســتــثــمــار 
وعـــقـــود الـــخـــيـــارات المــتــعــلــقــة بــــأي مــنــهــا، 
باستثناء المتحقق مــن أي منها للبنوك 
وشــركــات الاتــصــالات الأساسية وشركات 
المــواد الأساسية وشركات التأمين  تعدين 
وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة 
المـــالـــيـــة والــــشــــركــــات المـــالـــيـــة والأشــــخــــاص 
الاعـــتـــبـــاريـــين الــــذيــــن يــــمــــارســــون أنــشــطــة 

التأجير التمويلي.
وبــحــســب مـــســـودة المــــشــــروع، فــقــد تم 
تــعــديــل المــــادة الــخــامــســة بــحــيــث تــم إعــفــاء 
فـــقـــط مــــن مــبــيــعــات  ألـــــف ديــــنــــار  أول ٢٥٠ 
الشخص الطبيعي والشركات، المتأتي من 
الـــزراعـــي، حيث هــدفــت الحكومة  الــنــشــاط 
مــن هــذا التعديل إخــضــاع الــشــركــات التي 
تفوق مبيعاتها السنوية ٢٥٠ ألف دينار 
الــوقــت المحافظة على  للضريبة، وبنفس 
إعفاء النشاط الزراعي للشخص الطبيعي 
والاعـــــتـــــبـــــاري مــــن غـــيـــر الــــشــــركــــات وذلــــك 
تشجيعا للمشاريع الصغيرة والاتحادات 

النوعية الزراعية.
النقاط الهامة كــان التركيز  ومــن بــين 
عــلــى تــغــلــيــظ الـــعـــقـــوبـــات عــلــى المــتــهــربــين 
ضريبيا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد 
الجناية بــدلا من الجنحة، وبحيث تكون 
الــواقــيــة للمحافظة  الـــدرع  هــذه العقوبات 
ـــــتـــــزام المـــكـــلـــفـــين بــــدفــــع الـــضـــرائـــب  عـــلـــى ال
المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، 
الــقــانــون متضمنة  بحيث تصبح أحــكــام 
لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال 
بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن 
تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.

ونـــص مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى إنــشــاء 
دائــرة مستقلة تسمى «دائـــرة التحقيقات 
المالية»، ترتبط بالوزير وتمارس مهامها 
وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية 
بصورة مستقلة ودون تدخل بعملها من 

قبل أي جهة.

إردوغان: لدينا آليات لصد الهجمات الخارجية على اقتصادنا

تركيا: استمرار تراجع الليرة وشكوك في قدرة «المركزي» على محاربة التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــــــط اســــــتــــــمــــــرار الـــــتـــــراجـــــع 
الــــــحــــــاد فــــــي ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
التركية مقابل العملات الأجنبية، 
وهبوطها إلى مستويات قياسية، 
قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن 
بــلاده تمتلك الآلــيــات الــلازمــة لصد 
الهجمات الخارجية التي تستهدف 

اقتصادها.
وأوضــــــح إردوغـــــــــان، فـــي كلمة 
خــــلال اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الــعــدالــة والتنمية بالبرلمان  لــحــزب 
التركي في أنقرة أمس (الثلاثاء)، أن 
بــلاده تمتلك الآلــيــات الــلازمــة لصد 
تــلــك الــهــجــمــات الـــتـــي تــعــتــمــد على 
التلاعب بأسعار العملات، لزعزعة 

قوة الاقتصاد التركي.
واتــهــم إردوغـــــان، خــلال إعلانه 
بــرنــامــجــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في إسطنبول يوم (الأحد) الماضي، 
مــا ســمــاه «جــهــات الــشــر» بمحاولة 
زعــزعــة الاســتــقــرار الاقــتــصــادي في 
تركيا، مشددا على أن تطبيق النظام 
الرئاسي سيدفع الاقتصاد التركي 
قدما، ومتعهدا بجعل تركيا دولة 
كبرى تمتلك اقتصادا قويا يتربع 

وسط أكبر الاقتصادات في العالم.
في غضون ذلك، واصلت الليرة 
ـــــى مــســتــوى  الـــتـــركـــيـــة تـــراجـــعـــهـــا إل
قياسي منخفض جديد في تعاملات 
أمس، وسجلت ٤٫٢٩٥٠ أمام الدولار، 
وهــــو أضـــعـــف مــســتــوى تــصــل إلــيــه 
لتزيد خسائرها خلال العام الجاري 

إلى أكثر من ١١ في المائة.
وأرجع خبراء استمرار تهاوي 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة إلــــى الـــشـــكـــوك في 
قـــدرة الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى محاربة 
الــذي سجل ١١ في المائة  التضخم، 
في أبريل (نيسان) الماضي، وترقب 
المستثمرين لقرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب النهائي، حول الاتفاق 

النووي مع إيران.
وفــــاقــــمــــت وكـــــالـــــة «ســــتــــانــــدرد 
بــورز» للتصنيفات الائتمانية  آنــد 
خـــســـائـــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، عــنــدمــا 
خـــفـــضـــت الــــثــــلاثــــاء قـــبـــل المــــاضــــي، 
الــســيــادي لتركيا  تصنيفها للدين 
مجددا. فيما تعهد إردوغان بخفض 
التضخم وأســعــار الفائدة والعجز 

فـــي الــحــســاب الــــجــــاري، حــــال فـــوزه 
بــالــرئــاســة مــجــددا فــي الانــتــخــابــات 

المبكرة في ٢٤ يونيو (حزيران).
وتدخل البنك المركزي التركي، 
أول من أمس، في محاولة لتعويض 
بــعــض الــخــســائــر المــســتــمــرة لــلــيــرة 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة. وفـــي 
خــــطــــوة لـــتـــحـــســـين ســــيــــولــــة الـــنـــقـــد 
الأجنبي في الأسواق التركية وسط 
تــقــلــبــات فــــي ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 
المحلية، قام البنك بتخفيض الحد 
الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة 

العملات الأجنبية (الفوركس).
وقــال البنك، فــي بــيــان، إن هذه 
الخطوة ســتــؤدي إلــى ضــخ سيولة 
بـــنـــحـــو ٢٫٢ مـــلـــيـــار  تـــــقـــــدر  نــــقــــديــــة 
دولار في البنوك التركية، وإنــه تم 
تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات 
المتعلقة بصيانة تجارة الفوركس 
من ضمن خيارات آلية التحوط إلى 

٤٥ في المائة من ٥٥ في المائة، كما تم 
تخفيض جميع شرائح التسهيلات 
المتعلقة بهذه التجارة بنسبة ٥ في 
المائة. وتشكل الزيادات في الأسعار 
إلــحــاحــا فــي تركيا،  المشكلة الأكــثــر 
وتمثل مصدر قلق متزايد للرئيس 
الـــحـــاكـــم، بينما  إردوغــــــــان وحـــزبـــه 

يستعدان للانتخابات المبكرة.
وفي غضون ذلك، هبط المؤشر 
الــــرئــــيــــســــي لــــلأســــهــــم فـــــي بــــورصــــة 
إســــطــــنــــبــــول فـــــي جـــلـــســـة الـــــتـــــداول 
الــصــبــاحــيــة أمــــس، إلـــى حــــدود ١٠٠ 

نقطة.
في سياق مواز، قال نائب رئيس 
الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية 
محمد شيمشك، إن عجز الحساب 
الـــــجـــــاري ســيــنــخــفــض فـــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة، تماشيا مع توقعات بتراجع 
في أسعار النفط والذهب، لافتا إلى 
أنه ربما يحدث بعض التباطؤ في 

النشاط الاقتصادي.
وأضـــــــــــــــــــاف، خـــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع 
لاتــحــاد الــبــنــوك فــي إســطــنــبــول، أن 
العجز الراهن في الحساب الجاري 
ســيــنــخــفــض إلـــى نــحــو ٣ فـــي المــائــة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 

السنوات القادمة.
ويشكل عجز الحساب الجاري 
التركي أعلى مــن ٤٫٤ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، 
وقال شيمشيك إنه بفضل الانتعاش 
القوي في السياحة، ستتراجع هذه 

النسبة إلى أقل من ٤ في المائة.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة 
قـــد يــتــبــاطــأ الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، 
كما أظــهــرت بعض المــؤشــرات، لكن 
مــن نــاحــيــة أخــــرى يــبــدو أن أســـواق 
التصدير لدينا قــويــة، وستستمر 

صادراتنا في الارتفاع.
وتـــابـــع بــــأن الــــزيــــادة المــتــتــالــيــة 

الــقــروض الاستهلاكية توقفت،  في 
وبدأنا نرى اتجاها للهبوط في هذه 
القروض، ويمكن أن نتوقع تراجعا 
في عجز الحساب الجاري في تركيا 
خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، اتــســاقــا مع 
الــتــوقــعــات بــتــراجــع أســـعـــار الــنــفــط 

والذهب.
وارتفع عجز الحساب الجاري 
فــــي تـــركـــيـــا (لمـــــــدة ١٢ شــــهــــرا) إلـــى 
٥٣٫٣ مليار دولار في نهاية فبراير 
(شباط) الماضي، وأرجع مسؤولون 
زيـــــادة الــعــجــز إلـــى ارتـــفـــاع واردات 

الطاقة والذهب.
وقــال شيمشيك إن إنجاز عدد 
مــــن المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــم 
الإعلان عنها مؤخراً سيساعد تركيا 
عــلــى تقليص الــعــجــز فــي الــحــســاب 
الجاري بنحو ٢٠ مليار دولار خلال 
فـــتـــرة الــســبــع إلــــى الــعــشــر ســنــوات 

القادمة.

اتفاق «التبادل الحر» مع الاتحاد الأوروبي
يثير مخاوف نقابة الفلاحين التونسية

تونس: المنجي السعيداني

يواجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
الـــبـــحـــري (نـــقـــابـــة الـــفـــلاحـــين) عـــــددا مـــن المــلــفــات 
الاقتصادية الشائكة، قبل الانطلاق في مفاوضات 
اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد 

الأوروبي، المعروف باسم «أليكا».
ويأتي على رأس تلك الملفات: تمويل القطاع 
الفلاحي ومعالجة مديونية الفلاحين، ومشكلات 
المــيــاه، وذلــك لتأهيل القطاع للاتفاقية. بيد أن 
هــــذه المــلــفــات ســتــفــتــح خــــلال المــؤتــمــر الـــســـادس 
عشر للاتحاد الذي انطلق أمس في مدينة توزر 
(جنوب غربي تونس)، ويتواصل حتى يوم ١١ 

مايو (أيار) الجاري.
وتخشى تونس من تأثير المفاوضات مع دول 
الاتحاد الأوروبــي في إطــار اتفاق التبادل الحر 
الشامل والمعمق، على معظم الأنشطة الفلاحية 
الــصــمــود أمــام  الــتــي قــد لا تستطيع  التونسية، 
القدرة التنافسية الكبيرة للمنتجات الأوروبية 
المــعــتــمــدة عــلــى درجـــة ميكنة مــرتــفــعــة، وتسجل 

إنتاجية فلاحية قياسية. 
وخـــلال الاجــتــمــاعــات الأولــــى الــتــي انعقدت 
الــزار  بمناسبة هــذا المؤتمر، كشف عبد المجيد 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلاتــحــاد، عــن تــواصــل معاناة 
القطاع الفلاحي التونسي، من مشكلات هيكلية 
على غرار ضعف الإنتاجية وتدني المردودية في 
الهكتار الواحد، وتواصل إتلاف ٣٠ في المائة من 

المنتجات الفلاحية بعد الإنتاج، نتيجة صعوبات 
الــتــوزيــع، إضــافــة إلى  التسويق وتـــردي مسالك 
تشتت الأراضي والمستغلات الفلاحية، وارتفاع 
معدلات أعمار النشطين في القطاع الفلاحي، إذ 
لا تتجاوز نسبة الفلاحين الذين أعمارهم أقل من 
٣٥ سنة، نسبة ٦ في المائة من إجمالي الفلاحين 

التونسيين.
وأشار إلى نقص إمــدادات المياه المخصصة 
للسقي، وتــراجــع الأمــطــار مــن مــوســم إلـــى آخــر، 
وسيطرة الجفاف على مناطق كثيرة من تونس، 
وهذا ما أثر بصفة ملحوظة على الإنتاج السنوي 
من الحبوب الذي تراوح بين ١٤و ١٨ مليون قنطار 
من الحبوب، في حين أن سنوات «الصابة» قد 
يتجاوز خلالها الإنتاج حدود ٢٣ مليون قنطار.
وتقدر الحاجيات المحلية من الحبوب بنحو 
٣٠ مليون قنطار من الحبوب، وهو ما يعني أنها 
مطالبة باستيراد جــزء مهم من حاجياتها من 

وراء البحار.
يــذكــر أن اتــحــاد الــفــلاحــة والــصــيــد البحري 
تــأســس مــنــذ ســنــة ١٩٤٩ لــلــدفــاع عــن الــفــلاحــين، 
ويساهم القطاع الفلاحي كله بنسبة لا تقل عن 
٩٫٥ في المائة في الناتج الداخلي التونسي الخام، 
ويشغل ما لا يقل عن ١٨ في المائة من اليد العاملة 
النشيطة. وتمثل الاستثمارات الفلاحية نحو ١٠ 
في المائة من إجمالي الاستثمار، وترتفع النسبة 
إلى ١٨ في المائة إذا أضفنا لها قطاع الصناعات 

الغذائية المرتبط بالإنتاج الفلاحي.

٣٠ ٪ من احتياطات الطاقة الأفريقية في غرب القارة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــدول غرب  أعلنت المجموعة الاقتصادية 
أفــريــقــيــا (إيـــكـــواس) أن منطقة غـــرب أفريقيا 
تمتلك ثلث احتياطي النفط والغاز الطبيعي 
في القارة السمراء، على الرغم من أنها منطقة 

تقع في «قلب المخاطر الجيوستراتيجية».
وقـــــــال ســـديـــكـــو دوكــــــــا، مــــفــــوض الـــطـــاقـــة 
لــدول غرب  والمناجم للمجموعة الاقتصادية 
أفريقيا أمس الثلاثاء في تصريحات إعلامية، 
إن منطقة غرب أفريقيا تستأثر بنسبة ٣٠ في 
المــوجــود و٣٠ في  المــائــة مــن احتياطي النفط 
المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في قارة 
أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها ٣٣٠ مليون 
نسمة، حيث تمتلك أيــضــا فــي بــاطــن الأرض 
الـــذهـــب والـــيـــورانـــيـــوم والــبــوكــســيــت والمــــاس 
والحديد والمنغنيز، مع رواسب على مستوى 

عالمي.

ويــأتــي ذلــك قبل عــرض النسخة الثانية 
من منتدى التعدين والنفط التابع للإيكواس 
الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر  والمقرر عقده في 
(تــشــريــن الأول) المقبل فــي عاصمة نيجيريا 

أبيدجان.
ومـــن جــانــبــه، قـــال ســلــيــمــان ديــاراســوبــا، 
وزير المناجم في كوت ديفوار، إن معظم هذه 
«خـــام» بشكل عــام  المـــــوارد يــتــم اســتــغــلالــهــا كــــ
وبـــدون أي تحول ملموس، داعــيــا إلــى إجــراء 

«إصلاحات قوية» في هذه القطاعات.
يذكر أن الإيكواس هي منظمة اقتصادية 
دولــيــة تــهــتــم بــتــطــويــر الاقــتــصــاد فــي منطقة 
الغرب الأفريقي وتم تأسيسها عام ١٩٧٥. ويقع 
مــقــر المنظمة فــي أبــوجــا بنيجيريا. وتشمل 
المجموعة كل من بنين وبوركينا فاسو وكيب 
فيرد وكــوت ديــفــوار وغامبيا وغــانــا وغينيا 
وغــيــنــيــا بــيــســاو ولــيــبــيــريــا ومـــالـــي والــنــيــجــر 

ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.

دورته الثانية تناقش «الأمن والسيادة الغذائية»

ملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش يبرز مساهمة المرأة في التنمية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شكل افتتاح الدورة الثانية من 
منتدى «نساء أفريقيا والفلاحة»، 
أمــس في مدينة مراكش المغربية، 
فرصة لرصد واقع النساء في القارة 
السمراء، وإبراز أهمية مساهمتهن 

في تنمية بلدانهن.
وتــمــيــز افــتــتــاح هــــذه الـــــدورة، 
الــتــي تنظمها جمعية «لــنــثــق في 
أفــريــقــيــا» الـــتـــي تــتــرأســهــا أنــجــيــل 
كويمو، بمشاركة نوعية من المغرب 
وعــدد مــن بــلــدان الــقــارة الأفريقية، 
شملت عيساتو إيسوفو، السيدة 
الأولـــــــــــى بــــــدولــــــة الــــنــــيــــجــــر، الـــتـــي 
استعرضت فــي كلمتها مجموعة 
معطيات أبرزت أهمية الأدوار التي 
تقوم بها النساء في سبيل بلوغ 
أهداف التنمية المستدامة، مشيرة 
إلـــى أن الــتــوقــعــات الــديــمــوغــرافــيــة 
تـــتـــحـــدث عـــــن تــــطــــور اســـتـــثـــنـــائـــي 
بــالــنــســبــة لــســكــان الــعــالــم فـــي أفــق 
٢٠٥٠، حــيــث ســيــبــلــغ ٩ مــلــيــارات 
و٢٠٠ مليون نسمة على الصعيد 
الـــعـــالمـــي، ومـــلـــيـــاري و٣٠٠ مــلــيــون 
نسمة بالنسبة لقارة أفريقيا، التي 
يعاني فيها اليوم نحو ٢٤٠ مليونا 

من نقص في التغذية.
وشـــــــــــددت إيـــــســـــوفـــــو، راعــــيــــة 
الملتقى، قائلة: «إذا أردنا أن نضمن 
الأمن الغذائي للساكنة، فإن علينا 
أن نعترف بالدور المهم الذي تلعبه 
المـــــــرأة، لــبــلــوغ الأهـــــــداف الأولـــويـــة 

للتنمية المستدامة».
واستحضرت إيسوفو في هذا 
الــتــقــاريــر التي  الــســيــاق جملة مــن 
عممتها المنظمة العالمية للزراعة 
(فـــــاو)، والــتــي تــشــدد عــلــى أنـــه إذا 
أمكن للنساء العاملات في المجال 
الـــفـــلاحـــي الــــولــــوج إلــــى مــتــطــلــبــات 
الــعــمــل الــفــلاحــي إســــوة بــالــرجــال، 
فإن بإمكانهن الرفع من الإنتاجية 
المــــائــــة،  فـــــي  إلـــــــى ٣٠  بـــنـــســـبـــة ٢٠ 
وتطوير الإنتاج الفلاحي لبلدانهن 
على مستوى التنمية بنسبة تصل 
إلى ٤ في المائة، وبالتالي تقليص 
أعداد الأشخاص الذين يعانون من 
نقص التغذية بنسب تتراوح بين 

١٢ و١٧ في المائة.

ودعــــــــت إيــــســــوفــــو فـــــي خـــتـــام 
كـــلـــمـــتـــهـــا إلــــــــى رفــــــــع الاســــتــــثــــمــــار 
الـــعـــام والـــخـــاص لــصــالــح الــنــســاء 
الفلاحات، واقــتــراح برامج تمويل 
المـــوارد  إلـــى  لصالحهن، والـــولـــوج 
المـــائـــيـــة، وتـــقـــويـــة قـــدراتـــهـــن عــلــى 
المــــســــتــــوى الـــتـــقـــنـــيـــات الـــفـــلاحـــيـــة، 
وتمدرس الفتيات ومحاربة الأمية 
بــالــنــســبــة لــلــمــرأة الـــقـــرويـــة، فــضــلاً 
عــن الــولــوج إلــى خــدمــات الترويج 
والتوزيع لمنتجاتهن بطريقة عادلة 

ومتساوية أسوة بالرجال.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــــددت نـــديـــرة 
الـــكـــرمـــاعـــي، الــعــامــلــة (المــحــافــظــة) 
المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية في المغرب، على 
أهمية موضوع الملتقى عبر ربطه 
بــالــســيــاق الـــدولـــي الـــحـــالـــي، الـــذي 
صار يؤكد على أهمية دور النساء 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة بــشــكــل عـــام، 

بقدر تشديده على ضمان الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

وتوسعت الكرماعي في إبراز 
المــبــادرة الوطنية للتنمية  أهمية 
الـــبـــشـــريـــة فــــي المــــغــــرب، الـــتـــي يــتــم 
هـــذا الــشــهــر تخليد ذكـــراهـــا الــــ١٣، 
خــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى محاربة 
الــــهــــشــــاشــــة والـــــفـــــقـــــر والإقــــــصــــــاء 
الاجتماعي والعزلة. واستعرضت 
فـــي هـــذا الــســيــاق جــمــلــة معطيات 
وأرقام، تبرز أهمية قيمة المساهمة 
التي وفرتها هذه المبادرة التي كان 
أطلقها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس يوم ١٨ مايو (أيار)  ٢٠٠٥.
إلــى  ويــســعــى منظمو الملتقى 
أن يصير حواراً سنوياً على أعلى 
مستوى، يجمع مسؤولين قياديين 
بــاقــي مناطق العالم،  أفــارقــة ومــن 
بشكل يقوي دور النساء في تنمية 
الــفــلاحــة بـــالـــقـــارة الـــســـمـــراء، الــتــي 

أفــق ٢٠٥٠ وقد  ستجد نفسها فــي 
تضاعف عدد سكانها، الشيء الذي 
يتطلب مــنــهــا مــضــاعــفــة إنتاجها 
الفلاحي بثلاث مرات لأجل ضمان 

أمنها الغذائي.
ويـــــشـــــدد المـــنـــظـــمـــون عـــلـــى أن 
موضوع الملتقى يبقى على درجة 
كبيرة من الأهمية، وذلك أخذاً بعين 
الاعــتــبــار أعــــداد الــنــســاء الــعــامــلات 
فـــــي المـــــجـــــال الـــــفـــــلاحـــــي، وأهـــمـــيـــة 
الــفــلاحــي بالنسبة للأمن  الإنــتــاج 
والاســتــقــرار والــســلــم داخـــل الــقــارة 
الـــســـمـــراء؛ لـــذلـــك اعـــتـــبـــروا المــلــتــقــى 
فــرصــة جــيــدة لــلاحــتــفــاء بــالــوحــدة 
الأفــريــقــيــة وإبــــراز دور الــنــســاء في 

التحولات التي تشهدها القارة.
وتــــظــــهــــر مــــعــــطــــيــــات خـــاصـــة 
الــقــارة أن  بالقطاع الفلاحي داخــل 
الــنــســاء تمثل ٦٠  نسبة مــســاهــمــة 
فـــي المـــائـــة عــلــى مــســتــوى الــنــشــاط 

الفلاحي، غير أنهن ينتجن ٣٠ في 
المــائــة أقـــل مــن الـــرجـــال، كــمــا أنهن 
يتوجهن عادة إلى الإنتاج المعاشي 
والتسوق المنزلي، مع إنتاج مواد 
أقــــل قــيــمــة فـــي مـــســـاحـــات زراعـــيـــة 
ضيقة، مع ولوج محدود للرأسمال 
وســـوق العمل والمــداخــل الفلاحية 
المتطورة والتقنيات الفلاحية على 

مستوى الميكنة والري.
ويتوزع برنامج الملتقى الذي 
يتواصل على مدى يومين، على ست 
جلسات، تتناول «تغذية أفريقيا 
وتـــغـــذيـــة الـــعـــالـــم: تــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة»، و«الاستثمار 
في الفلاحة»، و«التغيرات المناخية: 
التأقلم، النوع واستقلالية النساء»، 
و«مــن الأمــن الغذائي إلــى السيادة 
الغذائية»، و«تطوير التنافسية»، 
و«تـــحـــريـــر الـــولـــوج إلــــى الـــقـــروض 

والتمويل».

عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
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خلال مؤتمر في المدينة المنورة

السعودية تعمل على «أنسنة المدن» من أجل رفاهية البشر
المدينة المنورة: عبد الهادي حبتور

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أكــــــــدت 
والــتــخــطــيــط الــســعــوديــة أنــهــا 
تعمل على تنفيذ أهداف «رؤية 
٢٠٣٠» لأنسنة المدن السعودية، 
مــــــــن خــــــــــلال تـــــحـــــديـــــد المـــــيـــــزة 
الــتــي تمتلكها كل  التنافسية 
منطقة، ومواءمتها مع أهداف 
الرؤية وتطبيقها بشكل فعلي.
وبــحــســب حــمــد الوهيبي، 
الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  وكـــــــيـــــــل 
والتخطيط للتخطيط والموارد 
الــــــــوزارة  فـــــإن دور  الـــبـــشـــريـــة، 
لــــم يـــعـــد الــتــخــطــيــط كـــمـــا كـــان 
مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات المـــيـــلاديـــة 
وحــتــى عـــام ٢٠١٥، بـــل أصــبــح 
التركيز على الميزة التنافسية 
الــتــي تــحــظــى بــهــا كــل المــنــاطــق 
والمدن السعودية، والاستفادة 
المــجــالات السياحية،  منها في 
والزراعية، والصناعية، والمدن 

الذكية وغيرها.
وأوضـــــــح الـــوهـــيـــبـــي الــــذي 
كــــــــان يــــتــــحــــدث عــــلــــى هـــامـــش 
الـــيـــوم الأول لمؤتمر  فــعــالــيــات 
أنسنة المدن الذي يقام بجامعة 
طيبة بالمدينة المنورة، أن رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ حــــــددت ١٢ 
بــرنــامــجــاً لأنــســنــة المــــدن، تركز 
على الارتقاء بجودة الخدمات، 
وإيــــصــــال صــــوت المـــنـــاطـــق في 
بــرامــج الـــرؤيـــة واحــتــيــاجــاتــهــا 

وإبراز ميزتها التنافسية.
وزارة  وكـــــــــيـــــــــل  ولـــــــــفـــــــــت 
إلــى أن  الاقــتــصــاد والتخطيط 
كـــل مــنــطــقــة لــهــا مـــيـــزة نسبية 
عــــن الأخــــــــرى، ســــــواء زراعــــيــــة، 

أو ســيــاحــيــة، أو صــنــاعــيــة، أو 
مــــدن ذكـــيـــة. وقـــــال إن «نــتــائــج 
تحقيق الرؤية ستظهر أثرها 
في المناطق، ولذلك فإن توزيع 
الأهــداف على المناطق بحسب 
المـــيـــزة الــنــســبــيــة، ولــلــتــأكــد من 
تحقيق الأهداف تم تخصيص 
لـــلـــوزارة في  مقعد دائـــم لممثل 
البرامج جميعها لمواءمة  هذه 
القطاعية والمناطقية  الخطط 

ذات العلاقة لكل برنامج».
إلـــى ذلـــك، اعــتــبــر الــدكــتــور 
مايكل ميهافي، مــديــر شبكة 
أبحاث مستقبل الأماكن العامة 
باستكهولم والمدير التنفيذي 
لمــؤســســة ســوســتــايــســس، أن 
أنسنة المدن يعتمد على قدرة 
المــدن على أن تكون محركات 
لـــرفـــاهـــيـــة وســـــعـــــادة الـــبـــشـــر، 
متسائلاً: «أيــن وصلنا؟ وما 
الــتــي نحتاجها  هــي الأدوات 
مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الإنــــســــانــــيــــة 
والــتــرفــيــهــيــة؟ مــن المــهــم جمع 
الـــبـــيـــانـــات لاتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
لـــتـــكـــن المـــــــدن أكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة 

وإنسانية».
وقــــــــــــــال مـــــيـــــهـــــافـــــي خــــــلال 
الجلسة الثانية بعنوان «المدن 
كــعــوامــل رفــاهــيــة الإنـــســـان» إن 
«علوم المدن هي علم جديد نشأ 
من أجل دفع المدن من الناحية 
التراثية والثقافية، والــقــدرات 
الـــبـــشـــريـــة، والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــنــا بــمــا فيها التقنيات 
والثقافات والإرهاب والمشاكل 

البيئية والاقتصادية».
تــخــلــق  «المـــــــدن  أن  وأردف 
فـــرصـــاً جــــديــــدة، وتــعــمــل على 

الثقافية  رفــع جــودة الخدمات 
والتراثية، لكن هنالك مشكلة 
المــصــادر والانــفــجــار السكاني 
تــركــز  الــــخــــدمــــات، وإلا  وقــــلــــة 

مــــــــدن دون  الــــــخــــــدمــــــات عــــلــــى 
غيرها، كما يجب الانتباه إلى 
العوامل الاقتصادية والبيئية 
المـــدن، والجينات والعلوم  فــي 

العصبية وردة فــعــل الإنــســان 
لهذه البيئات، وكيف يتعامل 
مــــعــــهــــا، ويــــعــــمــــل المـــصـــمـــمـــون 
بــنــاء عــلــى ذلـــك حــتــى يتسنى 

الــعــلاقــات الإنسانية  لــهــم فــهــم 
والاجتماعية».

وحـــــــــذر مــــيــــهــــافــــي مــــــن أن 
إقــصــاء جـــزء مــن الــســكــان يعد 

أمــــــــــراً فــــــي غـــــايـــــة الـــــخـــــطـــــورة، 
مــطــالــبــاً بـــضـــرورة الاســتــفــادة 
مـــن الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، وتـــابـــع: 
المـــــراكـــــز  تـــهـــيـــمـــن  «يـــــجـــــب ألا 
التجارية في المدن على حساب 
أماكن أخرى، يجب التفكير في 
الـــحـــدائـــق الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــي 
أجــزاء أساسية يجب أن تكون 
فـــي المــــدن مـــن أجـــل رفـــع النمو 

الاقتصادي والصحي».
وفـــي رده عــلــى ســـؤال عما 
إذا كـــان يــجــب أن تــكــون المـــدن 
الإنــــســــانــــيــــة «ذكـــــــيـــــــة»، أجـــــاب 
الدكتور مايكل ميهافي بقوله: 
«أعــتــقــد إذا اســتــخــدمــنــا المـــدن 
الذكية سيكون إضافة لما نقوم 
به الآن. ما نحتاجه أن ندرك أن 
هنالك مكان لإدخـــال التقنية، 
وأن نــفــكــر مــــرة أخــــرى مـــا هي 
المــــدن الــذكــيــة، والأشـــيـــاء التي 
تـــقـــوم عـــلـــيـــهـــا... هـــنـــاك فـــرص 
لإدخال ذلك، لكن هنالك خطراً 
كبيراً يتمثل في استراتيجية 
الــتــســوق الــتــي يــمــكــن أن توثر 
على ذلك. المدن تصبح مشكلة 
إذا فهمناها خطأ، وهي الحل 
إذا فهمناها بــشــكــل صحيح، 
وذلـــــك عــنــدمــا نــجــعــل التقنية 

خادماً وليس سيداً».
مــن جانبه، أشــار الدكتور 
عـــلـــي الـــــســـــواط، أمـــــين مــنــطــقــة 
الــــتــــدهــــور  إلــــــــى أن  الـــــبـــــاحـــــة، 
الــــبــــصــــري حـــصـــل مـــنـــذ فـــتـــرة 
بسبب النمو السريع للتنمية، 
وهذا ليس في السعودية فقط، 
بــل فــي كــل مـــدن الــعــالــم بسبب 
انـــتـــهـــاج الــتــخــطــيــط الــشــبــكــي 
الــــذي جــعــل المــــدن «مــوحــشــة»، 

مع إهمال التخطيط الحضري.
وكـــــشـــــف الـــــــســـــــواط خــــلال 
مشاركته فــي الجلسة الثالثة 
عن اندفاع للتنمية في أوقات 
ســـابـــقـــة، وقـــــــال: «فـــــي الــقــطــاع 
لــم نركز على الإنسان  البلدي 
الــــــــذي هـــــو مــــحــــور الـــتـــنـــمـــيـــة، 
فأصبحت لدينا مدن الأسفلت 
ومــدن الخرسانة، مما زاد من 
عــزلــة الإنــســان وقــطــع الأطـــراف 
بــــــين مــــــراكــــــز المــــــــــدن المـــتـــســـعـــة 
الكبيرة مما سبب مشاكل على 

جودة الحياة».
وأكد السواط أن أمام المدن 
الــســعــوديــة مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
لـــلارتـــقـــاء بــالــعــيــش الإنــســانــي 
فــــي المـــــــدن، قــــائــــلاً: «نـــحـــن مــن 
نتسبب فــي التلوث البصري، 
فـــنـــعـــمـــل عــــلــــى مــــــراحــــــل ثــــلاث 
الــبــصــري في  الــتــلــوث  لمعالجة 
المـــدن، المرحلة الأولـــى تنظيف 
الــــــواجــــــهــــــات الــــحــــضــــريــــة فــي 
المدن، والثانية إعادة التشكيل 
الـــبـــصـــري لـــلـــمـــدن، والـــثـــالـــثـــة: 
الــعــمــل عــلــى اســتــدامــة العيش 

في المدن».
بـــــــــــــــــــدوره، دافـــــــــــــع صــــالــــح 
الهذلول، وكيل وزارة الشؤون 
الــبــلــديــة الأســبــق عــن الـــــوزارة، 
قـــــائـــــلاً: «مــــــن شــــــوه المـــــــدن هــم 
ساكنوها، ونحن نحتاج إلى 
العمل الجماعي مع الجمهور 
الــعــام، ويــجــب أن يــكــون هناك 
تـــوجـــه لــــــلــــــوزارات لــلــمــشــاركــة 
المــجــتــمــعــيــة لــتــخــطــيــط المـــــدن، 
وهـــــــذا مـــــا لـــــم يــــوجــــد ســـابـــقـــاً، 
لـــلـــوزارات  وهـــــذا دور مـــضـــاف 

والقطاعات الحكومية».

جانب من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر أنسنة المدن الذي يقام بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً 
الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تشهد قمة قازان الاقتصادية 
الدولية العاشرة بدولة تترستان، 
غــــــداً، تـــوقـــيـــع ٣٠ اتـــفـــاقـــاً لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بــــين روســــيــــا ومــنــظــمــة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي. ويــــشــــارك 
فـــي الــقــمــة ٥٣ دولــــة تــبــحــث فــرصــاً 

استثمارية.
ويستكشف مجلس الأعــمــال 
الــســعــودي الــروســي، خــلال القمة، 
المزيد من فرص التعاون الاقتصادي 
والاســــتــــثــــمــــاري والـــــتـــــجـــــاري بــين 
الـــســـعـــوديـــة والاتـــــحـــــاد الــــروســــي. 
وقال عبد العزيز الكريديس، نائب 
«الشرق الأوسط»،  رئيس المجلس لـ
إن الــقــمــة ســتــوفــر قـــاعـــدة بــيــانــات 
الــشــراكــات المتوقعة  جــديــدة، تعزز 
بــين الــجــانــبــين، حيث تــوفــر فرصاً 
لعقد اتفاقات بين مختلف الجهات 

المشاركة.
ولفت إلى أن القمة تبحث ١٤ 
مــــحــــوراً، تــشــمــل الـــتـــجـــارة الــحــلال 
وتـــعـــزيـــز الــتــصــديــر، والمــســؤولــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات، والــبــيــئــة 
والاقـــتـــصـــاد، وتــعــزيــز مــؤســســات 
الــتــنــمــيــة، والــتــمــويــل والاســتــثــمــار 
الــــجــــمــــاعــــي، والــــعــــمــــل المــــتــــبــــادل، 
والـــتـــمـــويـــل الإســــلامــــي والـــبـــنـــوك، 

إضـــافـــة إلــــى مـــعـــرض الاســتــثــمــار، 
ومـــنـــتـــدى ريـــــــادة أعــــمــــال الــشــبــاب 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتعليم 

الإسلامي، والسياحة.
وتــــابــــع الـــكـــريـــديـــس أن «قــمــة 
قـــــــــــازان واحـــــــــــدة مــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة الـــرائـــدة في 
الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون 
إلــى أن  الإســلامــي (OIC)»، مشيراً 
معرض «حلال روسيا» يوفر أكثر 
من ١٠٠ منتج ومورد روسي ودولي 
للسلع والخدمات الحلال والتجزئة 
وسلاسل البيع بالتجزئة، ويعتبر 
الأكـــبـــر فـــي روســـيـــا والـــوحـــيـــد في 
منطقة التجارة الفيدرالية، ويمثل 
نــقــطــة الـــتـــقـــاء دولــــيــــة لـــلـــمـــورديـــن 
والمــشــتــريــن الــروســيــين والــدولــيــين 

للسلع والخدمات الحلال.
وتــوقــع نــائــب رئــيــس مجلس 
الأعمال السعودي الروسي، زيادة 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
والتجاري بين الرياض وموسكو 
في ظل توقعات بتنفيذ ٢٥ مشروعاً 
بقيمة ١٠ مليارات دولار بتمويل 
مـــــشـــــتـــــرك، وإنــــــــشــــــــاء صــــنــــدوقــــين 
استثماريين للطاقة ودعم التطور 
التقني خلال ٢٠١٨ لدعم لصناعات 
الطاقة بقيمة مليار دولار، والآخر 

لدعم التطور التقني.

شركات تأمين سعودية 
تخصص مراكز مطالبات للنساء

الرياض: شجاع البقمي

بدأت شركات تأمين سعودية 
تهيئة مــراكــز مطالبات جــديــدة، 
ســيــتــم تــخــصــيــصــهــا لــلــســيــدات. 
يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب 
فـــيـــه الـــــبـــــلاد لــــبــــدء تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار 
السماح للمرأة بقيادة السيارة، 
وهــو الــقــرار الــذي سيتم تطبيقه 

أواخر يونيو (حزيران) المقبل.
ومن المتوقع أن ينعكس قرب 
تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة 
الـــســـيـــارة فـــي الــســعــوديــة بشكل 
إيـــجـــابـــي عــلــى شـــركـــات الــتــأمــين 
المحلية، حيث سترتفع معدلات 
الـــطـــلـــب عـــلـــى وثــــائــــق الـــتـــأمـــين، 
فيما ستتنافس الشركات بشكل 
أكبر على تقديم خدمات أفضل، 
ها من الحصول على حصة 

ّ
تمكن

جيّدة من السوق المحلية.
وفي تفاصيل أكثر، تسيطر 
حـــصـــة الـــتـــأمـــين عـــلـــى المـــركـــبـــات 
فــي السعودية على ثلث القيمة 
الإجمالية لهذا القطاع الحيوي، 
فــيــمــا تــظــهــر الأرقــــــــام الــرســمــيــة 
الصادرة عن عام ٢٠١٦، مواصلة 

نمو قطاع التأمين في المملكة.
المدفوعة  المطالبات  وتمثل 
للتأمين على المركبات ما نسبته 
مــــــن إجــــمــــالــــي  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٣٥
المطالبات المدفوعة لعام ٢٠١٦، 

فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين 
المــــكــــتــــتــــب بــــهــــا لــــلــــتــــأمــــين عــلــى 
المــركــبــات ١٢٫١ مليار ريــال (٣٫٢ 
مــلــيــار دولار) خـــلال عـــام ٢٠١٦، 
ـــل نـــحـــو ٣٣ فــــي المــــائــــة مــن 

ّ
تـــمـــث

إجمالي أقساط التأمين المكتتب 
بها.

وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه خــطــط 
السعودية نحو توفير مزيد من 
الــكــوادر الوطنية  أمــام  الوظائف 
فــي قــطــاع الــتــأمــين، دخــــول حيز 
الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــلـــي، حـــيـــث بــــدأت 
البلاد في توطين وظائف إدارات 
المــــركــــبــــات، وإدارات  مـــطـــالـــبـــات 
الــعــنــايــة بــالــعــمــلاء، وهـــو الــقــرار 
الــذي دخل حيز التطبيق يوليو 

(تموز) الماضي.
يشار إلى أن برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي الــســعــوديــة، 
يـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــــع حـــجـــم وعــمــق 
المـــــــال  وتـــــــطـــــــور أســــــــــــــواق رأس 
الــــســــعــــوديــــة وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بـــأن تصبح 
ســــوق المـــــال الـــســـعـــوديـــة الــســوق 
الــشــرق الأوســـط»،  الرئيسية فــي 
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تصبح السوق السعودية من أهم 

١٠ أسواق عالمية».

المؤشرات العالمية كسرت في أبريل «مسارها النزولي»

الأسهم السعودية قاطرة الأسواق الخليجية منذ بداية العام
لندن: مطلق منير

أنــهــت الأســهــم الخليجية شهر 
أبريل (نيسان) الماضي على ارتفاع 
المـــائـــة، وفــقــاً لقياس  بنسبة ٣٫١ فــي 
مــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» لــدول 
الــتــعــاون الخليجي. وكانت  مجلس 
أســــــواق الأســـهـــم الــخــلــيــجــيــة عــمــومــاً 
مـــدعـــومـــة بــــارتــــفــــاع أســــعــــار الــنــفــط. 
وارتـــــــفـــــــع ســــــــوق المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية (تــداول) في أبريل بنسبة 
٤٫٣ في المائة، وأبوظبي بنسبة ١٫٨ في 
المائة، مقابل انخفاض مؤشر بورصة 
البحرين ٤٫٦ في المائة، والكويت ٣٫٤ 
في المائة، كما انخفض سوق دبي ١٫٤ 
في المائة، وسوق مسقط ٠٫٩ في المائة.

وارتـــــفـــــعـــــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
إلــى  الإجــمــالــيــة لــلأســواق الخليجية 
أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
تــريــلــيــون دولار  ٢٠١٥ لتبلغ ١٫٠١٢ 
الــســوق السعودية، لا  ارتــفــاع  بفضل 
الــبــنــوك في  تــفــوق أداء أســهــم  سيما 
المملكة على نظيراتها الخليجية، إذ 
صــعــد مــؤشــر أســهــم الــقــطــاع البنكي 
المـــائـــة.  فــــي  الــــســــعــــودي بــنــســبــة ٨٫٦ 
والأداء الــقــوي الــســعــودي يــرجــع إلى 
بـــإدراج السوق في مؤشر  التوقعات 
«مــورغــان ستانلي إنترناشيونال» 
ومؤشر «فوتسي»، علاوة على الطرح 

المرتقب لأسهم «أرامكو».
يذكر أن إجمالي صعود الأسواق 
الخليجية منذ بداية العام حتى نهاية 
أبـــريـــل بــلــغــت نــســبــتــه ١٠ فـــي المـــائـــة، 
لــتــكــون هــــذه الأســــــواق بـــذلـــك واحــــدة 
من أفضل الأســـواق العالمية. ويفسر 
الــجــيــد بالقفزة  المــحــلــلــون هـــذا الأداء 
التي حققتها سوق الأسهم السعودية 
(تـــداول)، التي ارتفع مؤشرها في ٤ 
المــائــة، أي إلــى  أشــهــر بنسبة ١٤ فــي 
أعلى من متوسط الصعود الخليجي.

إلـــى ذلــــك، أســهــم ارتـــفـــاع النفط 
في صعود الأســواق في دول مجلس 
الــــتــــعــــاون. إذ أغـــلـــق خـــــام بـــرنـــت فــي 
أبريل على ارتفاع بنسبة ٧ في المائة، 
مسجلاً مكاسب جيدة للشهر الثاني 
على التوالي، رافعاً أداءه منذ بداية 

العام إلى نحو ١٢٫٤ في المائة ليصل 
السعر إلى أعلى مستوى في ٤٠ شهراً 
عند ٧٣٫٤٨ دولار. وارتــفــعــت أسعار 
برنت بسبب المخاوف الجيوسياسية 
الــتــي تــراوحــت بــين تــجــدد العقوبات 
إيـــران والــضــربــات الجوية على  على 
سوريا. وكان لتعزيز الطلب العالمي 
وخــفــض مــســتــويــات المـــخـــزون الــخــام 
على مدار الشهر الماضي بعض الأثر 

الإيجابي أيضاً في أداء النفط.

الأسهم العالمية
أما الأسهم العالمية فكسرت في 
أبريل مسارها النزولي الذي استمر 
نحو شهرين وفقاً لتقرير صادر عن 
«إن بي كيه كابيتال»، وارتفع مؤشر 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» الــعــالمــي بنسبة 
٠٫٨ في المائة، وكذلك ارتفعت الأسهم 
الأميركية وإن بنسبة أقل، حيث أقفلت 
مؤشراتها الرئيسية «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» و«داو جونز» على ارتفاع 
بنسبة ٠٫٣ في المــائــة. وفــي الولايات 
المتحدة كان تأثير التداعيات المحتملة 

لــحــرب تــجــاريــة مــع الــصــين وتــبــعــات 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة عـــلـــى ســــوريــــا مــن 
الأســبــاب الرئيسية لتذبذب السوق، 
إلــى ترقب إعلانات نتائج  بالإضافة 

الشركات للربع الأول من العام.
وخــلال شهر أبــريــل، قفز العائد 
على سندات الخزانة الأميركية لأجل 
١٠ سنوات فوق مستوى ٣ في المائة 
لــلــمــرة الأولـــــى خـــلال مـــا يــقــرب مـــن ٤ 
سنوات، ما خفف بعض المخاوف من 
تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في 
حين أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
أخيراً أنه في طريقه إلى رفع الفائدة 
مرتين إضافيتين خــلال ٢٠١٨. كذلك 
جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع 
 (Markit) «الــصــنــاعــي مــن «مــاركــيــت
الــقــراءة السابقة، ولكنه لا يزال  دون 
فوق مستوى ٥٠ عند ٥٧٫٣، كما سجل 
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع 
الــســنــوي الأول نــمــواً بــنــحــو ٢٫٣ في 

المائة، أي أعلى من التوقعات.
وفــــــي أســـــــــواق أوروبــــــــــــا، ســجــل 
يــــورو ستوكس  مــؤشــر «داو جــونــز 

٦٠٠» مكاسب بنسبة ٣٫٩ في المائة، ما 
يجعل شهر أبريل أفضل شهر في عام 
٢٠١٨ حتى الآن، وعلى عكس الولايات 
المتحدة، كــان أداء الأسهم الأوروبية 

جيداً خلال الشهر الماضي. 
كذلك أغلقت ٣ من أكبر الأسواق 
الأوروبية في المنطقة الخضراء، حيث 
أغلق مؤشر «كاك ٤٠» الفرنسي على 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٦٫٨ فـــي المـــائـــة، يليه 
مــؤشــر «داكــــس ٣٠» الألمـــانـــي بنسبة 
٤٫٣ فـــي المــــائــــة، ومـــؤشـــر «إيــبــيــكــس 
٣٥» في إسبانيا بنسبة ٤ في المائة 
خـــلال الــشــهــر. وجــــاء مــؤشــر مــديــري 
المـــشـــتـــريـــات لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي من 
«ماركت» (Markit) في منطقة اليورو 
الــســابــق عند  ثــابــتــاً مــقــارنــة بالشهر 
بــيــنــمــا جــــــاء مــــؤشــــر أســـعـــار   ،٥٦٫٢
أبــريــل على  لــشــهــر  المستهلك الأولــــي 
أساس سنوي عند ١٫٢ في المائة، وهو 

أقل بقليل من القراءة السابقة.
وكانت سوق الأسهم في المملكة 
المتحدة واحدة من أفضل الأسواق أداء 
على مستوى الأسهم العالمية في شهر 

أبريل، حيث حقق مؤشر «فايننشيال 
تايمز ١٠٠» ارتــفــاعــاً بنسبة ٦٫٤ في 
المـــــائـــــة فـــــي أبـــــريـــــل، مـــســـجـــلاً شـــهـــره 
الأول مــن الــعــائــد الإيــجــابــي فــي عــام 
٢٠١٨. ولا يــزال خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي يمثل مصدر قلق 
رئيسياً، على الرغم من أن البرلمان في 
المملكة المتحدة قــد أرفــق خــلال شهر 
أبــريــل تعديلين على مــشــروع قانون 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
أكــثــر عــن احــتــمــال الانفصال  مبتعداً 
الـــبـــيـــانـــات  اتـــــفـــــاق. وأدت  مـــــن دون 
الاقــتــصــاديــة المختلطة خــلال الشهر 
إلــى انخفاض توقعات السوق برفع 
ســعــر الــفــائــدة مـــن بــنــك إنــجــلــتــرا في 

اجتماع مايو (أيار) الحالي. 
ويــظــل اقتصاد المملكة المتحدة 
قــويــاً مــع مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 
الــذي يتجاوز ٥٠  للقطاع الصناعي 
نقطة عند ٥٣٫٩ نقطة. وجاءت القراءة 
الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع 
الأول على أساس سنوي عند ١٫٢ في 
المـــائـــة، وهـــو أقـــل بــقــلــيــل مـــن الـــقـــراءة 

السابقة عند ١٫٤ في المائة.
أما في أســواق آسيا، فقد عكس 
الــيــابــانــي أداءه  مــؤشــر «نيكي ٢٢٥» 
الــســلــبــي خـــلال الــشــهــريــن الــســابــقــين، 
وأغلق في أبريل على ارتفاع بنسبة 
٤٫٧ فــي المـــائـــة. وخــــلال شــهــر أبــريــل، 
الـــولايـــات  الــيــابــان  زار رئــيــس وزراء 
المــتــحــدة، حيث تــم الاتــفــاق على فتح 

حوار تجاري. 
اليابان في اجتماعه  وتــرك بنك 
الــفــائــدة الرئيسي دون  الأخــيــر سعر 
تغيير على الرغم من أنه يشير إلى أنه 
يكافح لتحقيق هــدف التضخم عند 
٢ في المائة، على الرغم من البيانات 
الاقتصادية القوية والنمو الإجمالي. 
وجـــــــاء مــــؤشــــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
للقطاع الصناعي من «نيكاي» فوق 
مستوى ٥٠، عند ٥٣٫٨ نقطة. بينما 
جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
الخدمات من «ماركت» فوق مستوى 

٥٠ عند ٥٢٫٩ نقطة.

الأسواق الناشئة
وبــمــتــابــعــة الأســــــواق الــنــاشــئــة، 
فــقــد واصــــل مــؤشــر MSCI لــلأســواق 
الناشئة في أبريل انخفاضه للشهر 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــغــلــق على 
انــخــفــاض بنسبة ٠٫٦ فــي المــائــة. أما 
على أساس سنوي ومنذ بداية العام، 
يــزال المــؤشــر إيجابياً نظراً لــلأداء  لا 
المــمــتــاز فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي بنسبة ٨٫٣ في المائة.
وعلى مدار الشهر الماضي، كان 
الــحــرب التجارية الصينية  احتمال 
- الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــــركــــز الاهـــتـــمـــام، 
وفـــي نــهــايــة الــشــهــر، أرســــل الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب فـــريـــقـــاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً إلـــــى بـــكـــين فــــي مــحــاولــة 
للتفاوض والتوصل إلى تفاهم. أما 
في شبه الجزيرة الكورية، فاجتمع 
قادة كوريا الشمالية والجنوبية لأول 
مرة منذ ١١ عاماً. واستمر الاجتماع 
ليوم واحـــد، ووصــف هــذا الاجتماع 
الــطــرفــان العمل  بالتاريخي. وأعــلــن 
عــلــى إقـــامـــة ســــلام دائـــــم وصـــلـــب في 

شبه الجزيرة. 

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الخليجية إلى أعلى مستوى منذ يوليو ٢٠١٥ بفضل ارتفاع السوق السعودية

الرياض تعزز جاذبية سوق العمل بإنشاء ٧ محاكم عمالية
الرياض: نايف الرشيد

أقــر المجلس الأعــلــى للقضاء 
بــالــســعــوديــة أمـــــس، إنـــشـــاء عــدد 
مـــن المــحــاكــم الــعــمــالــيــة والـــدوائـــر 
العمالية فــي محاكم الاستئناف 
وعــــدد مـــن المــحــاكــم الــعــامــة تبلغ 
في مجموعها ٩٦ دائــرة قضائية 
عمالية «كمرحلة أولـــى» موزعة 

بواقع ٧ محاكم عمالية.
وحدد المجلس مكان المحاكم 
الـــجـــديـــدة فــــي كــــل مــــن الــــريــــاض، 
ومــكــة المــكــرمــة، والمــديــنــة المــنــورة، 
وبــريــدة، والــدمــام، وأبها، وجــدة. 
على أن تتألف ٢٧ دائـــرة عمالية 
في ٢١ محكمة عامة في مختلف 

مدن ومحافظات البلاد، وتأليف 
٩ دوائـــــــر عــمــالــيــة ثـــلاثـــيـــة فــــي ٦ 
مـــحـــاكـــم اســـتـــئـــنـــاف، فــــي خــطــوة 
تــــهــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 
الأمـــان والــجــاذبــيــة لــســوق العمل 
في السعودية وتعزيز العدالة في 

قطاع الأعمال.
وقال سلمان النشوان، الأمين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للقضاء 
المتحدث الرسمي للمجلس، في 
تصريح صحافي، إن تحديد هذه 
الــــدوائــــر جــــاء وفــــق الإحـــصـــاءات 
الواردة من وزارة العمل والتنمية 
لــلــنــزاعــات العمالية  الاجتماعية 
القريبة  المــنــظــورة خـــلال الأعـــــوام 

الماضية.

الـــنـــشـــوان أن اخــتــيــار  وبـــــين 
الــــقــــضــــاة المـــخـــصـــصـــين لــلــقــضــاء 
الــعــمــالــي خــضــع لمــعــايــيــر دقــيــقــة 
تــرتــكــز عــلــى الـــكـــفـــاءة الــقــضــائــيــة 
والـــعـــلـــمـــيـــة الــــــلازمــــــة، مـــــن خـــلال 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــلـــى 
مـــــؤهـــــلات أكــــاديــــمــــيــــة عـــلـــيـــا فــي 

الأنظمة.
ويــــوضــــح أحـــمـــد المــحــيــمــيــد، 
المــحــامــي والمــســتــشــار الــقــانــونــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن تــدشــين  لــــ
المــــحــــاكــــم الـــعـــمـــالـــيـــة يــــعــــد نــقــلــة 
نــوعــيــة فــي الــقــضــاء المتخصص، 
ويوفر بيئة آمنة لدعم السعودة 
والتوظيف فــي القطاع الخاص، 
ويــــــوفــــــر بــــيــــئــــة عــــدلــــيــــة مــنــظــمــة 

لأصحاب الأعمال. ومن شأن ذلك 
الــتــقــاضــي وســرعــة  تقليص مـــدد 
إنهاء الإجراءات وحسم النزاعات 
الـــعـــمـــالـــيـــة ونــــــزاعــــــات الــتــغــطــيــة 
القطاع  فــي  للعاملين  التأمينية 

الخاص.
وأشــــــــــار المـــحـــيـــمـــيـــد إلـــــــى أن 
الــعــمــالــي المتخصص له  الــقــضــاء 
دور رقابي وإشرافي على تفعيل 
الأنــــظــــمــــة والـــــلـــــوائـــــح الـــعـــمـــالـــيـــة 
وضمان الحقوق وتوفير الحماية 
لكل أطراف عقد العمل، بما يحقق 
الــثــقــة والأمـــــان الــوظــيــفــي ويــدعــم 

الاقتصاد الوطني.
وخــــطــــت الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
الـــــعـــــامـــــين الأخــــــيــــــريــــــن خــــطــــوات 

لــتــطــويــر مــجــالات ســـوق الأعــمــال 
ورعاية الحقوق، حيث قرر مجلس 
الــــــــــــوزراء الــــســــعــــودي قـــبـــل نــحــو 
عامين، إنشاء ملحقيات عمالية 
فـــي ســـفـــارات المــمــلــكــة فـــي مــصــر، 
والـــهـــنـــد، والــفــلــبــين، وبــاكــســتــان، 
وبــــنــــغــــلاديــــش، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، 

وسريلانكا.
قــــيــــام وزارة  الــــــقــــــرار  وألـــــــــزم 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــخــارجــيــة  بالتنسيق مــع وزارة 
المــدنــيــة لتحديد  الــخــدمــة  ووزارة 
عــدد المــوظــفــين السعوديين وغير 
السعوديين في تلك الملحقيات بناء 
على حاجة العمل، بالإضافة إلى 

تحديد مهمات الملحق العمالي.

وينتظر أن تختص المحاكم 
ة الـــرّابـــعَـــة  الــعــمــالــيــة حــســب المــــــادَّ
وَالــــثــــلاَثــــين مـــن نـــظـــام المـــرافـــعـــات 
الــشــرعــيــة، بــالــنــظــر فــي الــدعــاوى 
المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات 
الــعــمــل والأجـــور  المتعلقة بــعــقــود 
والـــــحـــــقـــــوق وإصــــــــابــــــــات الـــعـــمـــل 
والــتــعــويــض عــنــهــا، والمـــنـــازعـــات 
المــتــعــلــقــة بــإيــقــاع صــاحــب العمل 
التأديبية على العامل  الــجــزاءات 
أو المتعلقة بطلب الإعــفــاء منها، 
والـــــــــدعـــــــــاوى المـــــرفـــــوعـــــة لإيــــقــــاع 
العقوبات المنصوص عليها في 
نـــظـــام الـــعـــمـــل، وكــــــذا المـــنـــازعـــات 
الناشئة عن تطبيق نظام العمل 

ونظام التأمينات الاجتماعية.
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الإجراءات تستغرق ٦ شهور... وتسجيل العقار وسعر الفائدة أكبر المعوقات

توقعات بزيادة الإقبال على التمويل العقاري في مصر بعد تعديل القانون
القاهرة: فتحية الدخاخني

وافق مجلس النواب المصري، 
على قانون الإســكــان الاجتماعي 
والــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، فـــي الــوقــت 
الـــــذي تــشــهــد فــيــه الـــبـــلاد مــؤخــرا 
طــــــفــــــرة فـــــــي ســـــــــوق الــــــعــــــقــــــارات، 
وارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا فـــي أســـعـــارهـــا، 
وبينما يتوقع المسؤولون زيادة 
الإقـــبـــال عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري 
فــي الفترة المقبلة، وصــف خبراء 
شــــــروط الـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــل 

عقاري بأنها «تعجيزية».
وخــــــــــــــلال جـــــــولـــــــة «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــط» عــــلــــى بــــعــــض راغــــبــــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــــرض تــمــويــل 
عـــقـــاري، رصــــدت بــعــض الــحــالات 
الــتــي اعــتــبــرت شــــروط الــحــصــول 
على قرض سكني «صعبة»، مما 
دفــعــهــا لــلــتــراجــع عــن الــفــكــرة بعد 
شهور من العمل على استخراج 

الأوراق المطلوبة للقرض.
وقـــــال عـــمـــاد، صـــاحـــب عــقــار 
«الـــــشـــــرق  مــــــعــــــروض لــــلــــبــــيــــع، لــــــ
الأوســـــــــــط»، إنــــــه يــــعــــرض شــقــتــه 
للبيع مــنــذ مـــدة تــصــل إلـــى نحو 
٦ شـــهـــور، وخـــلالـــهـــا تـــقـــدم إلــيــه 
مجموعة من الراغبين في شراء 
الــوحــدة بــقــرض تمويل عــقــاري، 
وطــــلــــبــــوا مـــنـــه تـــحـــضـــيـــر بــعــض 
الأوراق الرسمية لإتمام إجراءات 
الـــقـــرض، لــكــنــه كــــان فـــي كـــل مــرة 
يرفض ذلك، ويقول لمن يرغب في 
الــشــراء إن تحضير هــذه الأوراق 

مسؤولية المشتري.
وأضــــــــــاف عــــمــــاد أن «أحـــــد 
الـــــراغـــــبـــــين فـــــي شــــــــراء الــــوحــــدة 
الــــســــكــــنــــيــــة بـــــــــدأ بــــالــــفــــعــــل فـــي 
اســتــخــراج الأوراق، وعــلــى مــدار 
ما يزيد على شهرين استخرج 
الــشــهــادات الــلازمــة مــن تسجيل 
الـــشـــهـــر الــــعــــقــــاري، والـــضـــرائـــب 
الــعــقــاريــة والــرســوم الهندسية، 
حتى وصل إلى مرحلة الحصول 
عــلــى الـــقـــرض مـــن الـــبـــنـــك، لكنه 
توقف في النهاية بسبب ارتفاع 
ـــــقـــــرض، فــحــتــى  ســـعـــر فـــــائـــــدة ال

ألـــف  يـــحـــصـــل عـــلـــى مـــبـــلـــغ ٨٠٠ 
جـــنـــيـــه، ضـــمـــن مـــــبـــــادرة الــبــنــك 
يـــســـدد ٨٠٠٠  المــــركــــزي عــلــيــه أن 
جنيه شهريا لمدة عشرين عاما، 
لــتــبــلــغ قــيــمــة الـــقـــرض بــالــفــوائــد 
نــحــو مــلــيــون جــنــيــه و٩٢٠ ألــف 

جنيه».
وقـــــال الـــدكـــتـــور مـــاجـــد عبد 
الــــعــــظــــيــــم، الـــخـــبـــيـــر الــــعــــقــــاري، 
وأســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة 
الأول)،  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ٦
«الــشــرق الأوســــط» إن «قــانــون  لـــ
التمويل العقاري صدر في عام 
٢٠٠١. وحتى الآن لم يقبل عليه 
المـــواطـــنـــون بــالــشــكــل الـــكـــافـــي»، 
مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب 
تـــدفـــع المـــواطـــنـــين لـــلإحـــجـــام عن 
الاستفادة من هذا القانون حتى 

مع مبادرة البنك المركزي».
وأطـــلـــق الــبــنــك المـــركـــزي في 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٤ مــبــادرة  أبـــريـــل 
لـــلـــتـــمـــويـــل الـــــعـــــقـــــاري، بـــفـــائـــدة 
تــتــراوح بــين ٥ فــي المــائــة و٧ في 
المــائــة لمــحــدودي الــدخــل، و٨ في 
الــدخــل، و١٠٫٥  المــائــة لمتوسطي 
في المائة لفوق متوسطي الدخل، 
بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 
٩٥٠ ألـــف جــنــيــه، بــفــتــرات ســداد 
تصل إلى ٢٠ عاما، وعلى هامش 
ابــتــكــارات التكنولوجيا  مؤتمر 
المـــــالـــــيـــــة مـــســـتـــقـــبـــل الــــخــــدمــــات 
المـــصـــرفـــيـــة الــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
القاهرة مؤخرا، قال جمال نجم، 
نائب محافظ البنك المركزي، في 
تصريحات صحافية، إن «حجم 
التمويلات التي تــم منحها في 

إطار مبادرة البنك المركزي على 
مــدار ٤ سنوات بلغت ١٣ مليار 

جنيه».
لــكــن عــبــد الــعــظــيــم يــــرى أن 
«نــســبــة الإقــــبــــال عــلــى الــتــمــويــل 
العقاري ما زالــت محدودة، وأن 
شــــــروط الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــرض 
تــعــجــيــزيــة وصــعــبــة»، موضحا 
أن البنك يشترط أن يكون العقار 
مــســجــلا فــــي الـــشـــهـــر الـــعـــقـــاري، 
الـــعـــقـــارات  المـــائـــة مـــن  فـــي  و«٩٠ 
فــــــي مــــصــــر غــــيــــر مــــســــجــــلــــة، أو 
مبنية على أراض غير مسجلة 
وبالتالي لا يمكن تسجيلها»، 
إضــــافــــة إلـــــى «بــــــطء الإجــــــــراءات 
التي تصل إلى ٦ شهور أحيانا، 
وصعوبة إثبات الدخل للعاملين 

في المهن الحرة».

واتـــــفـــــق مــــعــــه مـــــاجـــــد عــبــد 
الـــــــفـــــــضـــــــيـــــــل، عـــــــضـــــــو شــــعــــبــــة 
الاســتــثــمــار الــعــقــاري، وقــــال إن 
«ضــعــف الإقــبــال عــلــى التمويل 
الـــعـــقـــاري يـــرجـــع لـــعـــدة أســبــاب 
مــنــهــا، كــثــرة الأوراق المطلوبة، 
والبيروقراطية في الإجــراءات، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ارتــــــــفــــــــاع ســـعـــر 

الفائدة».
بــــيــــنــــمــــا تــــــؤكــــــد مـــــــي عـــبـــد 
الــحــمــيــد، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
صــــنــــدوق الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري، 
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
تــمــويــل الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، 
زيـــــــادة الإقــــبــــال عـــلـــى الــتــمــويــل 
العقاري قائلة إن «حجم تمويل 
الصندوق ضمن مبادرة البنك 
المــــــــركــــــــزي، وصــــــــل حــــتــــى الآن 

إلـــى ١٠٫٨ مــلــيــار جــنــيــه، ومنح 
الــصــنــدوق دعــمــا يــقــدر بــــ٢٫١٠٧ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه لــنــحــو ١١٩ ألـــف 
عميل، في حين لم يتجاوز عدد 
العملاء ٢٠٠٠ عميل عام ٢٠١٤».
ويمول نحو ٢٠ بنكا وشركة 
مـــشـــروع الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، 
وفقا لبيانات صندوق التمويل 

العقاري.
ويـــــــــــرى عـــــبـــــد الــــعــــظــــيــــم أن 
«قـــيـــمـــة الـــحـــد الأقــــصــــى لــلــقــرض 
حـــالـــيـــا لا تــتــنــاســب مــــع ارتـــفـــاع 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات فــــي مـــصـــر»، 
مــشــيــرا إلـــى أن قـــانـــون الــتــمــويــل 
إلــى تعديلات  الــعــقــاري «يحتاج 
فــي الــشــروط وفـــي قيمة الــقــرض 
وسعر الفائدة، حتى يتم تفعيله 
بالشكل اللائق»، ويقول: «بعد ١٧ 

إقــرار قانون التمويل  عاما على 
العقاري ما زال لا يعمل بكفاءة».
الإســــكــــان  وتــــطــــالــــب وزارة 
بــزيــادة الــحــد الأقــصــى للتمويل 
الـــعـــقـــاري ضــمــن مــــبــــادرة الــبــنــك 
المـــــركـــــزي، وقـــــــال خــــالــــد عـــبـــاس، 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الإســـــــكـــــــان، فــي 
تصريحات صحافية مؤخرا على 
هامش معرض سيتي سكيب إن 
«الــحــد الأقــصــى لسعر الــوحــدات 
الــســكــنــيــة المـــســـمـــوح بــتــمــويــلــهــا 
ألــف جنيه بفائدة ١٠٫٥ في   ٩٥٠
المائة، ونبحث حاليا زيــادة هذا 
الــســعــر لاســتــفــادة عـــدد أكــبــر من 

المواطنين».
وقال المهندس طارق شكري، 
رئيس غرفة التطوير العقاري، إن 
«الغرفة تجري مفاوضات لزيادة 

تمويل الوحدة السكنية إلى ١٫٥ 
مــلــيــون جنيه بـــدلاً مــن ٩٥٠ ألــف 

جنيه».
ووافــــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
مـــبـــدئـــيـــا عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون 
مقدم من الحكومة بشأن إصــدار 
قــــــانــــــون الإســــــكــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
ودعــم التمويل العقاري، وينص 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون عـــلـــى إنـــشـــاء 
صندوق يسمى صندوق الإسكان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ودعــــــــــم الـــتـــمـــويـــل 
الــــعــــقــــاري يــتــبــع وزيــــــر الإســـكـــان 
والمــرافــق والمجتمعات العمرانية 
بصفته الوزير المختص، وينص 
الــــقــــانــــون عـــلـــى تـــوفـــيـــر وحــــــدات 
الــدخــل المنخفض،  لـــذوي  سكنية 
وتوفير قطع أرض معدة للبناء 
بــحــد أقــصــى ٤٠٠ مــتــر، ووحـــدات 
ســكــنــيــة بــحــد أقـــصـــى ١٢٠مــــتــــرا، 
لأصــــحــــاب الــــدخــــول المــتــوســطــة، 
لــلــمــواطــن أن يستفيد  ولا يــجــوز 
بـــأكـــثـــر مـــــن وحــــــــدة مـــــن وحــــــدات 
بـــرنـــامـــج الإســـــكـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
ســــواء كــانــت وحـــــدات ســكــنــيــة أو 
لــلــبــنــاء، وأن  قــطــع أراض مـــعـــدة 
يكون التخصيص وفقا للقواعد 
والأولويات التي يضعها مجلس 
الوزراء، فيما يخص سن المستفيد 
والـــــحـــــالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ودخـــــل 
الأســرة باعتبارها من المتغيرات 
الاجتماعية، وألا يتجاوز الدخل 
السنوي لذوي الدخول المنخفضة 
والمـــتـــوســـطـــة هـــم وأســــرهــــم الــحــد 
الـــذي يــصــدر بــه قـــرار مــن مجلس 
إدارة الصندوق مراعيا التغيرات 
الــوحــدات ومستويات  في أسعار 

الدخل ومعدلات التضخم.
وأعــــــــــرب عــــبــــد الـــعـــظـــيـــم عــن 
الـــقـــانـــون  يـــتـــلافـــى  فـــــي أن  أمــــلــــه 
الــــجــــديــــد المــــشــــكــــلات والـــعـــقـــبـــات 
التي تعيق انتشار فكرة التمويل 
الــقــانــون  يـــراعـــي  الـــعـــقـــاري، وأن 
الــوحــدات السكنية حاليا  أسعار 
ومستويات دخل الأسر المصرية، 
لتصبح فــكــرة التمويل العقاري 
فــاعــلــة دون مــــبــــادرات مـــن الــبــنــك 

المركزي أو غيره.

تراجع قيمة الصفقات في القطاع العقاري السعودي
الرياض: عبد الإله الشديد

ســـــجـــــل الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري 
الـــــســـــعـــــودي مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــعــــام 
انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي إجــــمــــالــــي قــيــمــة 
الصفقات بنسبة قاربت ٢٩٫٧ في 
الــصــفــقــات  قــيــمــة  المـــائـــة، لتستقر 
العقارية عند ١٣٫٦ مليار دولار، 
مقارنة بنحو ١٩٫٣ مليار دولار 
خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن الـــعـــام 

الماضي.
ويتضح من خلال المؤشرات 
العقارية انخفاض كل الأنشطة بلا 
استثناء مع الاختلاف في نسبها، 
إلا أن هذا النزول يأتي امتداداً لما 
يحدث في السوق خلال السنوات 
الأربــع الأخــيــرة التي بــدأت حركة 
السوق التصحيحية، والتي تسير 
بشكل عكسي لتحقق انخفاضات 
متتالية في قيمة وعدد الصفقات.

وألـــــــقـــــــت رســـــــــــوم الأراضـــــــــــي 
وضريبة القيمة المضافة بظلالها 
عــلــى المــشــهــد الــعــقــاري الـــعـــام من 
ناحية القيمة والعرض والطلب، 
 بالمستويات المنخفضة 

ً
مدفوعة

أيـــضـــاً فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــقــطــاع 
الــتــجــاري مــنــهــا، الـــذي طــالمــا كــان 
بعيداً عن الانخفاضات السوقية 
حتى بــدايــة الــعــام المــاضــي، حيث 
كان محافظاً على مستويات جيدة 
الـــذي تتفاوت  مــقــارنــة بالسكني 
حركته اهتزازاً بشكل دوري، كما 
لـــدخـــول وزارة الإســـكـــان دوراً  أن 
كبيراً فــي الضغط نحو الاتــجــاه 
الصحيح عبر فرض التشريعات 
التقييدية ودخولها مطوراً غير 
ربـــحـــي عـــبـــر بـــرنـــامـــج «ســكــنــي» 
تـــحـــديـــداً الـــــذي ظـــل مــنــتــظــمــاً في 
دفعاته للعام الثاني على التوالي.

وأكد ذلك عبد العزيز الشمري 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــشــــركــــة المـــــدلـــــول 
لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، الـــــذي أشـــار 
إلــى أن انخفاض قيمة الصفقات 
مـــتـــنـــاقـــص بـــشـــكـــل ســــنــــوي مــنــذ 
عــام ٢٠١٤، والـــذي يعتبر الأقــوى 
عــــلــــى الإطــــــــــــلاق خــــصــــوصــــاً فــي 
العقد الأخــيــر، إذ إن الحديث عن 
انخفاض قيمة الصفقات لا يعتبر 
جـــديـــداً، بـــل إنــــه مــتــزايــد مـــن عــام 
لآخر بانتظار انخفاض مناسب 
لـــلأســـعـــار بــعــد مـــوجـــة الــتــضــخــم 
الــــــتــــــي ضــــــربــــــت الـــــــســـــــوق خـــــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وبــــدأ بشكل 
تدريجي الانحسار، ويتضح ذلك 
جلياً في الجدول الدوري لأسعار 
المناطق والمدن في جميع الأنشطة 
الــعــقــاريــة، وخــصــوصــاً الأراضــــي 

التي تأثرت بشكل كبير.

وأضـــاف الشمري أن السوق 
تشهد نزولاً ملحوظاً في الأسعار 
تــمــاشــيــاً مــــع الـــطـــلـــب لمــســتــويــات 
مــعــقــولــة ومــغــريــة، خــصــوصــاً أن 
السوق بــدأت فعلياً بدفع فواتير 
الــذي يشهد  القرار  الرسوم، وهو 
زخماً كبيراً في السوق والأسعار 
وقتياً بدليل تسييل كميات كبيرة 

من الأراضي الفترة الماضية.
وتــابــع: «إلا أن مــا يميز هذا 
الربع أن هناك انخفاضاً ملحوظاً 
أنــه غير مكافئ  فــي القيمة، رغــم 
للانخفاض في الطلب، ما يوحي 
بـــــأن هــــنــــاك انـــخـــفـــاضـــات مــقــبــلــة 
فــــي الـــقـــيـــمـــة بـــعـــد أكــــبــــر ســلــســلــة 
ارتفاعات شهدها القطاع العقاري 
السعودي»، لافتاً إلى أن ما يحدث 

الآن مــا هــو إلا تصحيح للوضع 
الـــــعـــــقـــــاري الـــــــــذي بـــــــــدأت مـــلامـــح 

السيطرة عليه تتضح.
وأنـــــهـــــت الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
المـــحـــلـــيـــة أداءهــــــــــــا خـــــــلال أبــــريــــل 
(نيسان) من العام الحالي، على 
انخفاض سنوي في إجمالي قيمة 
صفقاتها بلغت نسبته ٢٦٫٠ في 
المــــائــــة، لــيــســتــقــر إجـــمـــالـــي قــيــمــة 
الصفقات العقارية بنهاية الشهر 
عــنــد مــســتــوى ٣٫٣ مــلــيــار دولار، 
مــقــارنــة بــمــســتــواه المــســجــل خــلال 
الشهر نفسه من العام الماضي عند 
٤٫٤ مليار دولار، وجاء الانخفاض 
بــنــســبــة أكــبــر عــلــى حــســاب قيمة 
الــتــجــاري، التي  الــقــطــاع  صفقات 
سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت 

نسبته إلى ٣٤٫٥ في المائة، مقارنة 
بانخفاض قيمة صفقات القطاع 

السكني بنسبة ٢٢٫٩ في المائة.
وفــــــــــــي صــــــلــــــب المـــــــــوضـــــــــوع، 
أشـــارت جنا الــزعــاقــي الــتــي تدير 
عـــدداً مــن الاســتــثــمــارات العقارية 
الـــوحـــدات السكنية  فيما يــخــص 
الــــجــــاهــــزة، إلـــــى أن فـــقـــد الـــســـوق 
مــا يــلامــس ٣٠ فــي المــائــة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
معدل كبير يحتاج إلى تدعيم أكبر 
من ناحية انخفاض ملائم للسعر، 
على الــرغــم مــن سعي الــدولــة إلى 
احتواء الأسعار وإعادتها إلى ما 
كانت عليه عبر سن التشريعات 

التي تدعو إلى ذلك.
الــحــلــقــة  وأضـــــافـــــت: «إلا أن 

المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار 
إلــى مستويات كبيرة، ما  العقار 
يــعــكــس الـــحـــال فـــي الـــســـوق الــتــي 
تـــعـــيـــش أيــــامــــاً عــصــيــبــة فــــي ظــل 
شــــح الـــســـيـــولـــة لـــــدى المـــشـــتـــريـــن، 
خصوصاً للقطاع السكني الذي 
يـــعـــيـــش أيــــامــــاً عــصــيــبــة فــــي ظــل 
عــدم وضــوح الــرؤيــة، بانتظار ما 
تفضي إليه الرسوم عبر انخفاض 
فــي الأســـعـــار، وبــالــتــالــي  حقيقي 
الــشــراء، وأن المشكلة  التمكن مــن 
الحقيقية تكمن فــي الفجوة بين 
قدرة المشتري وسعر البائع، وهو 
ما تحاول الدولة إيجاد توافق فيه 

بطرق مختلفة».
وزادت الزعاقي: «الحديث عن 
فتح خيارات تمويل ســواء كانت 

حــكــومــيــة أو غــيــر حــكــومــيــة غير 
مجدٍ في هذا التوقيت بالذات في 
ظل ارتفاع أسعار العقار لأكثر من 
قيمته الحقيقية رغم انخفاضها 
منذ نهاية العام قبل الماضي، إلا 
أنها ليست ملائمة لحال السوق 
والمـــــــعـــــــدلات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــطــلــب 

المرتبط بالشراء».
ولفتت إلى أن الانخفاض جاء 
بعد توقف الطلب أو تقلصه إلى 
حد كبير بضغط من الواقع الذي 
يعجز المستثمرون على تطويره 
والسيطرة عليه لتحريك السوق 
وفتح جبهات استثمارية جديدة، 
تمكنهم مــن جني الأربـــاح بشكل 
مضاعف، وهو ما لا سيحدث في 

حال استمرار الأسعار مرتفعة.

وجـــاءت بقية مــؤشــرات أداء 
السوق العقارية الأخــرى بنهاية 
أبــريــل المـــاضـــي، مــقــارنــة بالشهر 
نــفــســه مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، عــلــى 
الــنــحــو الآتـــــي: انــخــفــاض ســنــوي 
لأعداد الصفقات العقارية بنسبة 
لــتــســتــقــر بنهاية  المـــائـــة،  فـــي   ٢٫٥
الــشــهــر عــنــد مــســتــوى ١٩٫٩ ألــف 
صفقة عقارية، وانخفاض سنوي 
الــعــقــارات المبيعة بنسبة  لأعـــداد 
المـــــائـــــة، اســــتــــقــــرت مــعــه  فـــــي   ٢٫٩
بنهاية الشهر عند أدنى ١٩٫٩ ألف 
عــقــار مبيع. فــي المــقــابــل، سجلت 
مـــســـاحـــات الـــصـــفـــقـــات الــعــقــاريــة 
ارتــفــاعــاً ســنــويــاً بــنــســبــة ٢٫٢ في 
المائة، واستقرت مع نهاية الشهر 

عند ٤٥٥ مليون متر مربع.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــار أحــــمــــد 
الــــــــدريــــــــس الـــــــــــذي يــــــديــــــر شــــركــــة 
«مــســتــقــبــل بـــنـــاء» الــعــقــاريــة، إلــى 
أن الضغوطات ترمي إلى خفض 
الأســــــعــــــار لــــتــــكــــون فـــــي مـــتـــنـــاول 
الــجــمــيــع وهــــو مـــا يــحــصــل الآن، 
ورغـــم عـــدم مــلاءمــة الأســعــار إلــى 
حد كبير مع قدرات المشترين، فإنه 
يعتبر أن هناك تفاؤلاً نحو واقع 
جديد، يفتح فرضية وقوع مزيد 
مـــن الانـــخـــفـــاضـــات خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة فـــي ظـــل تــبــلــور الأســـبـــاب 

المؤدية إلى ذلك.
الاســـــــــتـــــــــجـــــــــداء  أن  وبـــــــــــــــين 
بــالــتــمــويــلات الــعــقــاريــة لــن يكون 
مــــجــــديــــاً، خـــصـــوصـــاً أن جـــوهـــر 
الحركة يكمن في قيمة العقار التي 
تعتبر مــرتــفــعــة وأكــبــر مــن قــدرة 
الــراغــبــين في  شريحة كبيرة مــن 
التملك، وأن الانخفاض الملحوظ 
في إطلاق المشاريع التجارية التي 
بـــاتـــت مـــحـــدودة بــشــكــل مــلــحــوظ 

يعكس حال السوق.
الــــــــــــدريــــــــــــس أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
الــــعــــقــــاريــــين الآن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
يـــعـــيـــدون الـــنـــظـــر فــــي أســــعــــار مــا 
يـــعـــرضـــونـــه مــن  يـــمـــتـــلـــكـــونـــه أو 
عــــقــــارات بــعــد انـــخـــفـــاض الــطــلــب 
لمــــســــتــــويــــات كــــبــــيــــرة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المــــواطــــنــــين يـــتـــريـــثـــون بـــالـــشـــراء 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــحــين الــبــت 
فــيــمــا ســتــفــضــي إلـــيـــه الــخــطــوات 
الــحــكــومــيــة المــقــبــلــة الـــتـــي بــاتــت 
تـــفـــاجـــئ المــســتــثــمــريــن وتــســحــب 
الــبــســاط مــن تــحــت أرجــلــهــم، وأن 
الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة 
ســتــثــري بــشــكــل كــبــيــر فــي مــيــزان 
الـــعـــرض الـــــذي يــعــيــش تــنــاقــصــاً 
كبيراً بالنسبة للطلب الذي يفوق 

قدرة الجميع.
الأداء  إلــــــــــى  وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
الأسبوعي، ارتفع عدد الصفقات 
المــائــة،  العقارية بنسبة ٦٫٦ فــي 
ليستقر عند مستوى ٤٦٤٥ صفقة 
عقارية، مقارنة بانخفاضه خلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ٥٫٦ في 
المــائــة. وانخفض عــدد العقارات 
المــبــيــعــة خـــلال الأســـبـــوع بنسبة 
٢٫٥ في المائة، ليستقر عند ٤٨١٩ 
عــقــاراً مبيعاً، مــقــارنــة بارتفاعه 
خـــلال الأســبــوع الأســبــق بنسبة 
٤٫٤ فـــي المـــائـــة. بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
مـــســـاحـــة الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة 
بنسبة قياسية بلغت ١٢٧٫٦ في 
المائة، مستقرة عند ١١٦٫٧ مليون 
متر مربع، مقارنة بانخفاضها 
خـــلال الأســبــوع الأســبــق بنسبة 

٦٦٫٩ في المائة.

آمال معقودة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري («الشرق الأوسط»)

سجلت التداولات العقارية في السعودية انخفاضات في قيمة الصفقات بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٤ (تصوير: خالد الخميس)
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سوتشي... لؤلؤة البحر الأسود تجذب السياح بشمسها ومياهها المعدنية

موسكو: طه عبد الواحد

لــو ســألــت أي مــواطــن روســي 
عن المنطقة التي يعتبرها الأجمل 
فـــي روســــيــــا، وبـــالـــتـــالـــي الــوجــهــة 
السياحية التي يحلم بها، سيأتيك 
مـــــبـــــاشـــــرة ومــــــــن دون  الـــــــجـــــــواب 
تـــردد بأنها مقاطعة كــراســنــودار 
والقوقاز الواقعة بالجنوب، وعلى 
رأســـهـــا مــديــنــة ســـوتـــشـــي. تــجــدر 
إلـــى أن جــاذبــيــة المنطقة  الإشــــارة 
لا تقتصر على السياح العاديين، 
أو على العامة فحسب، بل تشمل 
أيضاً السياسيين والحكام، إن كان 
في عهد الاتحاد السوفياتي أو في 
عهد روسيا ما بعد تفكك الاتحاد.

في هذه المنطقة الواقعة على 
الــحــدود المناخية مــا بــين الشمال 
البارد وبين الجنوب الدافئ للكرة 
الأرضـــــيـــــة، كـــــان يـــقـــضـــي الـــزعـــيـــم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي جـــــوزيـــــف ســتــالــين 
فــــتــــرات طـــويـــلـــة كــــل عــــــام. بـــــدوره 
يواصل الرئيس الروسي الحالي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين هــــذا الــتــقــلــيــد، 
ويــمــضــي مــعــظــم وقـــتـــه فـــي المــقــر 
لــلــرئــاســة فــي سوتشي.  الصيفي 
ويـــتـــنـــدر الـــبـــعـــض ويــــقــــولــــون إن 
الزعماء اخــتــاروا الإقــامــة في تلك 
المــنــطــقــة المــتــمــيــزة بــجــمــالــهــا على 
أمل أن تساعدهم في اتخاذ قرارات 
إيــجــابــيــة «هــــادئــــة» مــثــل طبيعة 

المكان.

سوتشي لؤلؤة «الأسود» 

جـــــــرت الــــــعــــــادة مــــنــــذ الـــعـــهـــد 
المـــلايـــين  يـــتـــجـــه  الـــســـوفـــيـــاتـــي أن 
مــــن المــــواطــــنــــين، لا ســـيـــمـــا أبـــنـــاء 
إلــى الجنوب  المــنــاطــق الشمالية، 
للاستجمام كل عــام. فهي تتمتع 
بــشــمــس ســاطــعــة يــفــتــقــدونــهــا في 
الــــشــــمــــال، حـــيـــث يـــســـيـــطـــر الـــبـــرد 
والــثــلــوج والأمــطــار معظم أوقــات 
الـــســـنـــة. تـــاريـــخـــيـــاً ظــــل الــجــنــوب 

الوجهة الوحيدة لمعظم المواطنين 
فــــي الـــعـــهـــد الـــســـوفـــيـــاتـــي. كــانــت 
السلطات حينها تمنع المواطنين 
مـــن الــســفــر لــلاســتــجــمــام فـــي دول 
أخــــــــــــــرى. وحــــــتــــــى بـــــعـــــد ســــقــــوط 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة وفـــتـــح 
الـــحـــدود أمــــام المـــواطـــنـــين الــــروس 
لــلــســفــر خــــــارج الـــــبـــــلاد، لــــم تــفــقــد 
الــســيــاحــيــة، ولا  المــنــطــقــة قيمتها 
تــزال تستقطب شرائح كبيرة من 

الزوار سنوياً.
ويــتــمــيــز الـــجـــنـــوب الـــروســـي 
بـــعـــشـــرات المـــــــدن الـــجـــمـــيـــلـــة الــتــي 
يـــنـــتـــشـــر بـــعـــضـــهـــا عــــلــــى أطـــــــراف 
الــــبــــحــــر الأســــــــــود وســـــــط طــبــيــعــة 
خلابة، بينما يطل بعضها الآخر 
عليه من غابات أشجارها وارفــة 
الــقــوقــاز. وتُعتبر  تغطي هضبة 
مدينة سوتشي بمثابة العاصمة 
الــســيــاحــيــة بــــين تـــلـــك المـــــــدن، إلـــى 
حـــــد الــــــقــــــول: إنـــــهـــــا، ولــــوحــــدهــــا، 
تــشــكــل مــنــتــجــعــاً ســيــاحــيــاً قــائــمــاً 
بذاته تستحق عليه لقب «لؤلؤة 
الــجــنــوب». فهي تقع على البحر 
الأسود عبر شريط ساحلي طوله 
١٤٥ كـــم، وبــعــمــق مـــن ٤٠ إلـــى ٤٥ 
كم، يمتد من الشاطئ إلى هضبة 
الـــقـــوقـــاز. وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٣٫٥ 
ألـــف كــلــم مـــربـــع، تــغــطــي الــغــابــات 
الكثيفة الجزء الأكبر منها. وتضم 
مجموعة من المنتجعات السياحية 
الكبرى، مثل منتجع لازاريفسكي، 
الــذي يقع على بعد ٤٠ كــم شمال 
غــــربــــي مــــركــــز مـــديـــنـــة ســـوتـــشـــي، 
ويتميز بشاطئ تغطيه الحصى 
لذلك  الملمس،  الرقيقة  الطبيعية 
تــنــتــشــر فــيــه أمـــاكـــن الاســتــجــمــام 
والسباحة والحمامات الشمسية. 
«داغــــومــــيــــس» مــنــتــجــع ســيــاحــي 
آخـــر يــقــع ضــمــن حــــدود سوتشي 
الــجــغــرافــيــة، وحــصــل عــلــى اســمــه 
نـــســـبـــة لـــنـــهـــر داغـــــومـــــيـــــس الـــــذي 
تــطــل عــلــيــه. ويتمتع بمنتجعات 
سياحية وصــحــيــة مــعــروفــة على 

المــســتــوى المــحــلــي والــعــالمــي، على 
حد سواء.

منتجعات أخرى توجد ضمن 
ســـوتـــشـــي مـــثـــل خـــوســـتـــا وآدلــــــر. 
وتتميز كــل منها بــشــواطــئ تطل 
عــلــى بــحــر صــخــري الــقــاع، ومــيــاه 
نـــقـــيـــة دافـــــئـــــة، لـــيـــس مـــــن الــســهــل 

مقاومة إغراء السباحة فيها.
أمــا مدينة سوتشي (المــركــز) 
فهي واحد من أهم المنتجعات في 
مــقــاطــعــة كــراســنــودار الجنوبية، 
الــتــي تــقــع ســوتــشــي ومـــدن أخــرى 
ضـــمـــن حـــــدودهـــــا الإداريـــــــــــة. ومـــا 
يمنحها تميزها عــوامــل عــدة في 
مقدمتها موسم السياحة الدافئ 
الطويل الذي يمتد نحو ٧ أشهر، 
مــن مــايــو (أيــــار) ولــغــايــة نوفمبر 
الــثــانــي). فضلاً عــن ذلك  (تشرين 
تـــتـــمـــيـــز بـــمـــنـــاخ فـــــريـــــد، يُــصــنــف 
ضمن المناطق شبه الاستوائية، 
كــونــهــا تــقــع فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي 
مــن الــكــرة الأرضــيــة، ليس ببعيد 
عـــن الـــصـــحـــارى الــجــلــيــديــة. تهب 
عليها نسمة هــواء منعشة نهاراً 
مــــن الـــبـــحـــر وتـــصـــطـــدم أمـــواجـــهـــا 
بجبال القوقاز، التي ترتفع حول 
المدينة تدريجياً وتشكل تراسات 
طبيعية حولها. من هذه الجبال 
تـــهـــب لـــيـــلاً ريــــــاح لــطــيــفــة تـــداعـــب 
أمواج البحر، لذلك يكون الشعور 
بعبء الرطوبة أقل إزعاجاً منه في 
مناطق ساحلية أخرى في العالم، 
وكــذلــك لا تــكــون الــريــاح فــي الليل 
خانقة ثقيلة، بــل خفيفة تنساب 
حـــامـــلـــة مــعــهــا شــــعــــوراً بـــالـــهـــدوء 
والــطــمــأنــيــنــة. وتــــتــــراوح درجــــات 
الحرارة فيها خلال الموسم ما بين 
٢٢ إلــى ٢٨ درجــة مئوية، ودرجــة 
إلـــــى ٢٦ درجــــة  المــــيــــاه ٢٢  حـــــــرارة 

مئوية.
تـــنـــعـــم  لــــــكــــــن ســــــوتــــــشــــــي لا 
بــالــشــمــس ومـــا يــتــرتــب عــنــهــا من 
نــشــاطــات مــائــيــة فــقــط، بـــل تُــوفــر 
للسياح أيضاً إمكانية التزلج على 

قــمــم جــبــال الـــقـــوقـــاز الــقــريــبــة. 
الــســيــاحــة الجبلية  وتتضمن 
بشكل عام جولات في غابات 
كــثــيــفــة تــخــتــرقــهــا الــكــثــيــر من 
ينابيع المياه المعدنية، التي 
تــتــفــجــر بــــين صــــخــــور. لــذلــك 
تــشــكــل ســوتــشــي فـــي الــوقــت 
ذاته منتجعاً صحياً يتوفر 
عــــلــــى مــــصــــحــــات مـــتـــعـــددة 
لــلــنــقــاهــة يــقــصــدهــا الآلاف 
عــلــى مــــدار الــســنــة. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن الــخــدمــات 
تحسنت  فيها  السياحية 
كـــــثـــــيـــــراً بـــــعـــــد الــــتــــحــــديــــث 
الــــشــــامــــل الـــــــــذي شـــهـــدتـــه 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة ضــمــن 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــــــــدورة 

الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة 
عــــام ٢٠١٤. وبـــــرز بــشــكــل خــاص 
اســــم مــنــطــقــة كــراســنــايــا بــولــيــانــا 
الــتــي تــقــع عــلــى ارتـــفـــاع ٥٠٠ متر 
عـــن ســطــح الــبــحــر، وهــــي منطقة 
للسياحة صــيــفــاً وشـــتـــاءً، يوجد 
بــهــا مــجــمــع ريـــاضـــي لــعــشــاق كل 
أنواع رياضات التزلج والتزحلق 
عــلــى الــجــلــيــد. بــشــكــل عــــام تضم 
المــديــنــة والمــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 

مـــــــن ٢٥٠ مـــنـــشـــأة  أكــــــثــــــر  فــــيــــهــــا 
لاستقبال السياح، منها عشرات 
المـــجـــمـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة بــالــقــرب 
مــــن الــــشــــاطــــئ، والـــبـــعـــض الآخــــر 
المــنــاطــق الجبلية، فــضــلاً عن  فــي 
مـــجـــمـــعـــات عــــلاجــــيــــة ونــــقــــاهــــات 

صــحــيــة ضــمــن أجــــــواء وخـــدمـــات 
ترقى إلى مستوى خمس نجوم.

فنادق ومطاعم مدينة سوتشي
يــــزيــــد عـــــــدد الــــســــيــــاح الــــذيــــن 
يـــــزورون مــديــنــة ســوتــشــي سنوياً 
عـــــــن مـــــلـــــيـــــون ســـــــائـــــــح، ولــــتــــأمــــين 
الخدمات الضرورية لهم، وتلبية 
مختلف الأذواق، تنتشر في المدينة 
ومناطقها السياحية أعداد كبيرة 
مــن الــفــنــادق، معظمها عــبــارة عن 
توفر  فندقية سياحية  مجمعات 
جملة مــن الــخــدمــات. مــن أشهرها 
«فــنــدق نــقــاهــة داغــومــيــس»، الــذي 
يـــجـــمـــع مـــــا بـــــين رقـــــــي الــــخــــدمــــات 
الفندقية، وبين الموقع الجميل الذي 
يجمع الطبيعة الجبلية بالشواطئ 
الذهبية في آن واحد. بالإضافة إلى 
كـــل مـــا هـــو ضـــــروري لــلاســتــجــمــام 
الـــبـــحـــري، يـــوفـــر المــجــمــع خــدمــات 
الــعــلاج بــالمــيــاه المــعــدنــيــة والــطــين، 
فـــضـــلاً عــــن جــــــولات ســيــاحــيــة فــي 
الــجــبــال. يضم المجمع عــدة مــبــانٍ، 

بــحــيــث يــتــكــون المــبــنــى الــرئــيــســي 
وحــــده مـــن ٢٧ طــابــقــاً فــيــهــا ١٠٠٣ 
غرف، وهناك مبنى خاصة للسياح 
«VIP» يضم ١٢ جناحاً، مصممة 
بأحدث الأساليب وباستخدام مواد 
صديقة للبيئة. شاطئه مزود بكل 
ما يحتاجه السائح من تسهيلات، 
مــن بينها مــجــمــوعــة مــن المــســابــح 
المــتــنــوعــة. أمـــا فــي المـــســـاء، فيمكن 
للسائح أن يستمتع بمشاهدة حفل 
مسرحي أو غنائي يقدمه مسرح 

خاص ضخم داخل المجمع.
 - فــــي مــنــطــقــة مــانــتــســيــســت 
فـــي ســوتــشــي تنتشر  الــســيــاحــيــة 
مجموعة من الفنادق تتميز بخدمة 
العلاج بالمياه المعدنية، نظراً لوفرة 
نــذكــر منها  الطبيعية.  ينابيعها 
مــجــمــع نــقــاهــة ضــخــم يــحــمــل اســم 
المنطقة، أي «نقاهة مانتسيست». 
يُتيح المنتجع للزوار فرصة للجمع 
بــين الــفــائــدة وبــين الاستجمام في 
آن واحد، وسط طبيعة خلابة بين 

البحر وبين الجبل.

 - فــي منطقة جبلية تُطل 
الــبــحــر، يــقــع مجمع فندق  عــلــى 
«غــرانــد كراسنايا بوليانا» من 
فـــئـــة (خـــمـــس نـــــجـــــوم). ويــعــتــبــر 
بمثابة تحفة فنية بــين أحضان 
هــــضــــاب جــــبــــال الـــــقـــــوقـــــاز، لـــهـــذا 
غـــنـــي عــــن الــــقــــول: إنـــــه يــســتــقــطــب 
ســنــويــا آلاف الــســيــاح مـــن عــشــاق 
الــصــيــفــيــة، أو الشتوية  الــســيــاحــة 
للتزلج على الثلج، على حد سواء. 
يـــقـــع هـــــذا المـــجـــمـــع وســـــط مــحــمــيــة 
طبيعية، على بعد ٦٤ كم عن مركز 
مدينة ســوتــشــي، يضم ٤١٣ غرفة 
فـــي المــبــنــى الـــرئـــيـــســـي، فـــضـــلاً عن 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــيــلات الــجــمــيــلــة. 
ولخدمة الضيوف يوفر مجموعة 
مــن المــطــاعــم والمــقــاهــي، فــضــلاً عن 
المسابح وصالات الترفيه المتنوعة، 
وملاعب تنس وســاحــات رياضية 

مختلفة.
 - مــــن المــــنــــظــــور نـــفـــســـه، فـــإن 
إلـــى ســوتــشــي ومناطقها  الــســائــح 
المــجــاورة لــن يشعر بــالــجــوع أبــداً. 
فمطاعمها الكثيرة في غاية التنوع 
تــلــبــي كـــل الأذواق، وتـــتـــدرج  لــكــي 
مـــن مــطــاعــم «خـــمـــس نــــجــــوم»، من 
أشــهــرهــا مــطــعــم «بــــــارات رابــــــان»، 
وجــــبــــاتــــه مـــــن المـــطـــبـــخ الأوروبـــــــــي 
والمــأكــولات البحرية. ويقدم كذلك 
وجـــبـــات قـــوقـــازيـــة بـــأســـلـــوب فني 
ولذيذ يعتمد بصورة خاصة على 
وجبات لحم الضان، التي يقدمها 
كبير الطهاة فــي المطبخ بــمــذاق لا 

يقاوم.
 - مــن مــطــاعــم المــطــبــخ المحلي 
يتميز مطعم «خميلي آند سونيلي» 
الـــذي يــقــدم وجــبــات مــن المطبخين 
الروسي والجورجي. كذلك مطعم 
باتونو، المتخصص في المطبخين 
الـــجـــورجـــي والــــقــــوقــــازي. وبــشــكــل 
عـــام تنتشر فــي ســوتــشــي مطاعم 
الوجبات القوقازية تحديداً، نظراً 
لوجود جاليات كبيرة من جورجيا 

وأرمينيا.

قــريــبــة.
جبلية 
غابات 
يــر من 
 التي 
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توفر 
ـددة 
لاف 
جــدر 
ات 
نت 
ـث
تـــه 
ن 
رة 

شــتــويــة 
كــل خــاص 
ا بــولــيــانــا 

ت ٥٠٠
سائحة تنظر إلى سفوح القوقاز المطلة على البحر الأسود في سوتشي

يُعتبر لحم الضأن وجبة أساسية في مطعم «باران رابان» في سوتشي

وجهة العامة و«أصحاب القرار» 

منظر من تايلاند توفر زيمبابوي باقة من الأنشطة والمغامرات جانب من مطعم «هايد أند سيك» بزيوريخ
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لندن: «الشرق الأوسط»

             زيوريخ»
في زيوريخ وعلى نهر ليمات 
سيكون لعشاق الطعام موعد مع 
أشــهــى الأطــبــاق مــا بــين ٢٤ مايو 
(أيار) و٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٨. 
المــنــاســبــة هـــي مــهــرجــان الــطــعــام 
السنوي الذي يحتضن أكثر ١٠٠ 
فــعــالــيــة ويــحــتــفــي عــلــى مـــدى ١١ 
الــطــهــي بجوانبها  يــومــاً بثقافة 
كــــافــــة. وســـتـــقـــدم فــــي المـــهـــرجـــان 
مأكولات شعبية وأخــرى فاخرة 
تـــتـــفـــنـــن فـــيـــهـــا مــــطــــاعــــم وطــــهــــاة 
واعدون. وبهذه المناسبة يستعدّ 
فندق «أتلانتس باي جياردينو» 
ف مــن فئة الخمس نجوم 

ّ
المصن

فــي زيـــوريـــخ، لاســتــضــافــة ذواقـــة 
الــطــعــام فــي تــجــربــة عــشــاء تحت 
الــنــجــوم عــنــد المــســبــح الــخــارجــي 
الـــــتـــــابـــــع لــــلــــفــــنــــدق عـــــلـــــى ضـــــوء 
الــــــشــــــمــــــوع، يــــســــتــــطــــيــــعــــون مـــن 
خلالها الاستمتاع بقائمة مؤلفة 
 مــثــل حساء 

ً
مــن أطــبــاق مــتــنــوعــة

البطيخ الحامض المتبل، وستيك 
لــحــم الــبــقــر الــشــهــي مـــع صلصة 

رومــيــســكــو وبـــطـــاطـــا «ألــــبــــولا»؛ 
والآيس كريم بالتفاح «وودراف» 
الشهي مع الشوكولاته البيضاء، 

والراوند والنعناع.

              زيمبابوي

تـــحـــت شــــعــــار «أوبــــــــن فـــور 
بـــــزنـــــس» تُـــــحـــــاول زيـــمـــبـــابـــوي 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن مــــــن الـــخـــلـــيـــج 
والشرق الأوسط بهدف التنمية 
السياحية. فقد انتبهت أن عدد 
الـــســـيـــاح الـــــعـــــرب، مــــن مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج تـــحـــديـــدا، فـــي تـــزايـــد. 
كــمــا أن إمــــرســــون مــنــانــغــاغــوا 
ومــنــذ تنصيبه رئــيــســاً للبلاد 
وهـــــــو يـــشـــجـــع عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
«زيــمــبــابــوي مفتوحة للأعمال 
(أوبن فور بزنس) بعد سنوات 
مــــن الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة 
والــعــزلــة دامــــت نــحــو الثمانية 

عشر سنوات تقريبا».
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــســـيـــاحـــي 
أعـــــــــــــــــادت زيـــــــمـــــــبـــــــابـــــــوي فـــتـــح 
الأسواق الدولية مع مد جسور 
الـــتـــواصـــل مــــع مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوســـــــــــــط بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أحـــــد 
الأســواق السياحية الرئيسية. 
فالوصول إليها من دبي سهل 
نظرا لتوفر عدة خطوط طيران، 
مثل الخطوط الجوية الكينية 
وطيران رواندا وخطوط طيران 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا والــــخــــطــــوط 
الـــــجـــــويـــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة. وتـــعـــد 
زيمبابوي قاصديها بمجموعة 
واســــعــــة مــــن خـــــيـــــارات الإقـــامـــة 
الفاخرة تتباين ما بين فنادق 
المدينة وبين النزل والمخيمات، 

حـــســـب نــــــوع الـــســـيـــاحـــة. فــهــي 
تــخــصــص حــزمــة مـــن الأنــشــطــة 
المـــلائـــمـــة لــجــمــيــع الأعــــمــــار مــن 
القفز بالحبال، وركــوب الرمث 
فــي المــيــاه الــبــيــضــاء إلـــى تسلق 
الجبال عدا عن فرصة مشاهدة 
الـــطـــيـــور وركـــــــوب الـــخـــيـــل ومـــا 
شابه من أنشطة أخرى توفرها 
الـــــحـــــدائـــــق والمــــحــــمــــيــــات الـــتـــي 
تــحــتــضــن مـــا لا يــقــل عـــن مــائــة 
نـــوع مــن الــثــديــيــات و٤٠٠ نــوع 
مــن الــطــيــور ونــحــو ألـــف صنف 

من الأشجار.
ويـــجـــســـد شــــعــــار الـــعـــلامـــة 
السياحية الزيمبابوية الفريدة 
«وورلــــــــــد ويـــــنـــــديـــــرز» عــجــائــب 
الــدنــيــا الــســبــع، والـــتـــي تشمل: 
شعبها الرائع، الثقافة، التاريخ، 
قـــــصـــــر الــــــعــــــصــــــور الـــــوســـــطـــــى 
وشــلالات ماجستيك فيكتوريا 

المذهلة.
البلد لا تقتصر  لكن نظرة 
عـــلـــى جـــــذب الـــســـيـــاح وحـــدهـــم 
بـــــــل تــــشــــمــــل نــــــظــــــرة تــــفــــاؤلــــيــــة 

وواقعية تتمثل في استقطاب 
المستثمرين أيضاً.

                 تايلاند

بــــــــــدورهــــــــــا كـــــشـــــفـــــت هـــيـــئـــة 
الـــســـيـــاحـــة فــــي تـــايـــلانـــد مـــؤخـــرا 
عــــن إطـــــــلاق حـــمـــلـــة «نــــحــــو آفــــاق 
جـــــديـــــدة» الــــهــــدف مـــنـــهـــا زيــــــادة 
أعـــــــــداد المــــســــافــــريــــن مـــــن مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط. فـــق قـــد زارهــــا 
العام الماضي ٦١٦٫١٦٨ سائح من 

منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة 
بنسبة ٥ في المائة عن العام الذي 
يسبقه ونمو في إيــرادات مرتفع 

بنسبة ٨ في المائة.
وتــســلــط الــحــمــلــة الـــضـــوء على 
الـــــخـــــدمـــــات والــــــخــــــيــــــارات الــــفــــريــــدة 
والمتنوعة والتي لم يسبق للمسافرين 
اكتشافها بعد في تايلاند، وترتكز 
عـــلـــى خـــمـــســـة جـــــوانـــــب: فــــن الــطــهــي 
التايلاندي، والطبيعة والشواطئ، 
والفنون والحرف اليدوية، والثقافة 

ونمط الحياة.

وتــــشــــكــــل تــــايــــلانــــد واحـــــــدة 
مـــن أولــــى الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
لــلــزائــريــن مـــن الإمـــــــارات والـــذيـــن 
يسافرون إليها بشكل متكرر لما 
توفره من شواطئ رملية بيضاء 
تــعــتــبــر مــثــالــيــة لــلــبــاحــثــين على 
أمــــاكــــن لـــلاســـتـــرخـــاء، والمـــــــلاذات 
الصحية عالمية المستوى، فضلاً 
المــعــالــم الثقافية ومجموعة  عــن 
كبيرة من المطاعم الحائزة على 
نــجــمــة مـــيـــشـــلان تـــتـــبـــارى فــيــمــا 

بينها على تقديم الأفضل.



لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــخـــــرج والمــــنــــتــــج الــــشــــاب 

الــوجــوه  عــلــي ف. مصطفى مــن 

الإماراتية المعروفة، فمنذ فترة 

وهــو يقدم مساهمات قيمة في 

مجال السينما الإماراتية جعلته 

يحظى بتقدير عالٍ وعدة جوائز. 

 City» ومـــــن أهـــــم أعـــمـــالـــه فــيــلــم

الـــــذي حــقــق نــجــاحــاً   ،«of Life

لا يـــســـتـــهـــان بــــه عـــلـــى مــســتــوى 

التذاكر الإماراتي، وفيلم  اك 
ّ
شب

 ،(The Worthy) المـــــخـــــتـــــارون 

ــــــــــــرض فـــــــي مــــهــــرجــــان 
ُ
الــــــــــــذي ع

لـــنـــدن الـــســـيـــنـــمـــائـــي. وقـــــد حـــاز 

أيــضــاً على لقب «أفــضــل مخرج 

إمــــــاراتــــــي» فــــي مــــهــــرجــــان دبـــي 

السينمائي الدولي لعام ٢٠٠٩، 

و«مـــخـــرج الـــعـــام الـــشـــاب ٢٠١٠» 

 .«Digital Studio» مــجــلــة  مــــن 

وأخيراً، اختارته شركة «تومي» 

الأميركية لحقائب السفر سفيراً 

 لحملتها 
ً
لها في المنطقة وبطلا

الأخـــيـــرة. مـــا اكــتــشــفــتــه الــشــركــة 

أنــه لا يتمتع بالكاريزما وحب 

الابـــــتـــــكـــــار فـــحـــســـب بـــــل يــعــشــق 

السفر، ويعتبره جزءاً لا يتجزأ 

مــــن عــمــلــيــة الإبــــــــــداع.. «الـــشـــرق 

الأوســـــط» كـــان لــهــا حــــوار مــعــه، 

وكانت الحصيلة التالي:

> أهــمــيــة الــســفــر بــالــنــســبــة 

لي تكمن في أن أجرب كل شيء، 

وأغوص في المجهول. لقد كبرت 

وأنــــــا أومــــــن بـــــأن الـــســـفـــر يــغــذي 

الــــروح، ولــم تتغير هــذه الفكرة 

محها الزمن من ذهني إلى 
ُ
أو ي

اليوم. ففي السفر، نتعرف على 

ثــقــافــات الــغــيــر، ونــوســع آفــاقــنــا 

الـــفـــكـــريـــة والـــحـــســـيـــة عـــلـــى حــد 

سواء.

> بــالــنــســبــة لــــي كــمــخــرج، 

لهمني ويساعدني 
ُ
فإن السفر ي

عــــلــــى تـــخـــيـــل شــــخــــصــــيــــات مــن 

واقـــع مــلــمــوس، وذلـــك مــن خــلال 

ملاحظات أختزنها في الذاكرة 

عــنــدمــا أقــابــل الــنــاس مــن أهـــواء 

وثــــقــــافــــات مـــخـــتـــلـــفـــة. وهـــــــذا مــا 

عطي في الأخير للشخصيات 
ُ
ي

الـــخـــيـــالـــيـــة مــــصــــداقــــيــــة. وعـــلـــى 

المستوى الشخصي، فأنا أتعامل 

مع السفر كهروب من الضغوط 

الــــيــــومــــيــــة، وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 

الــطــاقــة، ومنح  كوسيلة لشحذ 

الجسم والروح فرصة للتجدد.

، كانت 
ً
> عندما كنت طفلا

لــديــنــا شــقــة تــقــع عــلــى جــبــل في 

ســــويــــســــرا، وكــــــان يـــومـــي فــيــهــا 

يــــــتــــــوزع بــــــين رحـــــــــلات نــتــســلــق 

فيها الجبال المحيطة أو نتوغل 

بــتــنــظــيــم نــزهــات  فـــي طبيعتها 

نستكشف فيها أمــاكــن جديدة. 

أذكر أننا في كل مرة كنا نتفاجأ 

بـــشـــيء جــــديــــد، وهــــــذا مــــا نــمــى 

بـــداخـــلـــي الـــرغـــبـــة فــــي اكــتــشــاف 

المـــزيـــد، وكـــأنـــي أبــحــث عـــن هــذه 

المفاجآت وأتمناها. وربما هذا 

ما يجعلني لا أفرق بين أي نوع 

 أعشق 
ً
مــن الــرحــلات. فــأنــا مــثــلا

رحلة مرفهة للاستجمام وشحذ 

طـــاقـــتـــي، كــمــا أســتــمــتــع بــرحــلــة 

تـــضـــج بـــالمـــغـــامـــرات فــــي الــبــريــة 

والطبيعة المتوحشة؛ لكل رحلة 

نكهتها وحلاوتها. والأمر نفسه 

يــنــطــبــق عــلــى رحــلــة إلـــى مدينة 

ومعالمها  متاحفها  فيها  أزور 

التاريخية والمــعــمــاريــة، ورحلة 

بــين أحــضــان الــطــبــيــعــة أكتشف 

فــيــهــا حــيــاة الــبــريــة وكــائــنــاتــهــا 

الحية.

> دبي في القلب، فهي أفضل 

مكان بالنسبة لي، وبعدها تأتي 

لندن التي أعتبرها بيتي الثاني. 

وتــكــمــن جــاذبــيــة هــــذه الأخـــيـــرة 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي فـــــي أنــــهــــا تـــوفـــر 

تجارب ثقافية وفنية غنية. كما 

أني بت أعرفها عن ظهر قلب.

 > التسوق في الإجازة ليس 

مـــن أولـــويـــاتـــي، وأفـــضـــل زيــــارة 

المتاحف، على شرط ألا تستنزف 

كل قواي وتأخذ يوماً بكامله.

 > لا أســتــغــنــي عـــن بعض 

الأســـاســـيـــات عــنــد الــســفــر، مثل 

الــــنــــظــــارات الــشــمــســيــة، وطــبــعــاً 

هــاتــفــي المـــحـــمـــول والــســمــاعــات 

وبعض الفيتامينات.

> ليس لــدي مطبخ مفضل 

بــعــيــنــه، فـــأنـــا أحــــب تــجــربــة كل 

المطابخ العالمية، خصوصاً أني 

أحمد الله أنه بإمكاني ذلك، ولا 

أعــانــي مــن أي مشكلات صحية 

تحتم عليّ التقيد بنظام معين.

 > أحــــزم حقيبتي بعناية 

شــــــديــــــدة، وبــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

الــوجــهــة، فــإنــي أحـــرص أن آخــذ 

مــعــي عــلــى الأقــــل بــدلــة مفصلة، 

وبتصميم رسمي بعض الشيء، 

لأنــي أحــب أن أكــون متأهباً لأي 

مـــفـــاجـــأة. قــبــل يــــوم مـــن الــســفــر، 

أجــــهــــز لائــــحــــة أكــــتــــب فـــيـــهـــا كــل 

الــتــي سأحتاجها  الأســـاســـيـــات 

حتى لا أنساها، وطبعاً لا أخفي 

أن حقيبة سفر مميزة بجيوب 

مــتــعــددة تــســاعــد عــلــى تسهيل 

هــــذه المــهــمــة، وهــــذا مـــا جعلني 

أقبل التعاون مع شركة «تومي» 

الأميركية في المقام الأول.

تـــــجـــــربـــــة ســـفـــر  >  أســــــــــــوأ 

تــــعــــرضــــت لــــهــــا كـــــانـــــت عـــنـــدمـــا 

اكــــتــــشــــفــــت أنـــــــي نـــســـيـــت جــــــواز 

سفري عند وصولي إلى الحدود 

الـــكـــنـــديـــة. لــــم يـــحـــصـــل هـــــذا لــي 

مـــن قــبــل، ولـــن يــحــصــل أبــــداً في 

الـــدرس  فــقــد تعلمت  المــســتــقــبــل، 

جيداً.

 > لا تــخــتــلــف حــيــاتــي في 

السفر عنها في دبي، لأن هاتفي 

المحمول بمثابة مكتب متجول 

فــــأنــــا أرد عــلــى  لــــــي،  بـــالـــنـــســـبـــة 

الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وأبــقــى 

 مع عالمي الخاص.
ً
متواصلا

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L
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يساعدني السفر على بناء
شخصيات خيالية من واقع ملموس

فيها يكتشف السائح أماكن تصوير السلسلة التلفزيونية «لعبة العروش» وبناء سفينة «تيتانيك» الأسطورية

بلفاست... مدينة تتأرجح بين تاريخ مضطرب وحاضر غني
بلفاست: لويزا بوليدو

كانت مدينة بلفاست، عاصمة 

آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، مــنــذ عــشــريــن 

عــامــاً مــرتــبــطــة فــي الأذهـــــان بأحد 

أكـــثـــر الـــصـــراعـــات الأهــلــيــة دمــويــة 

فــي تــاريــخ أوروبـــا الحديث، حيث 

تم اقتسام المنطقة بين القوميين، 

الذين كانوا يرغبون في إقامة دولة 

آيــرلــنــدا المــوحــدة، والمــوالــين الذين 

كانوا يرغبون في البقاء كجزء من 

المملكة المتحدة. تــرك هــذا الصراع 

بــصــمــتــه عــلــى المـــديـــنـــة، لــكــن بعد 

ــعــرف 
ُ
إبــــرام اتــفــاق الــســلام، الـــذي ي

بـــاســـم اتـــفـــاق بــلــفــاســت أو اتــفــاق 

الجمعة العظيمة، شهدت المدينة 

تحولا كبيراً، وارتدت ثوباً جديداً 

لـــتـــدخـــل حــقــبــة تــكــتــشــف خــلالــهــا 

كــــنــــوزا كـــانـــت مـــخـــبـــأة ومــخــتــفــيــة 

نتيجة «الاضــطــرابــات» كما يشار 

إلى الصراع.

تــشــتــهــر بــلــفــاســت بــريــادتــهــا 

فـــي مــجــال بــنــاء الــســفــن لأكــثــر من 

قــــرن. ومـــا لا تــعــلــمــه عــلــى الأرجـــح 

أنــهــا المــديــنــة الــتــي تـــم فــيــهــا بــنــاء 

السفينة الأســطــوريــة «تيتانيك»؛ 

ويوجد حتى اليوم عشرات الأماكن 

التي تحتفي بتلك السفينة، التي 

فـــي عــــام ١٩١٢ بجبل  اصـــطـــدمـــت 

جـــلـــيـــدي وغــــرقــــت خـــــلال رحــلــتــهــا 

الأولــــــــــى فـــــي المــــحــــيــــط الأطــــلــــســــي. 

عرف باسم حي 
ُ
ويوجد في منطقة ت

«تيتانيك» بالمدينة نصب تذكاري 

لأرواح ضحايا تلك المأساة.

غني عن القول أن هناك متحفا 

خــــاصــــا بـــالـــســـفـــيـــنـــة تـــشـــعـــر عــنــد 

دخولك له بضخامته وبأنك أحد 

المسافرين على متنها، وبالتالي 

ستعيش تجربة فريدة تعيد إلى 

الــحــيــاة تــاريــخ مــا كــانــت يــومــاً ما 

أكـــبـــر ســفــيــنــة ركـــــاب تـــم بــنــاؤهــا، 

ورحــلــتــهــا الأولــــى والأخـــيـــرة التي 

الــســحــر. يبلغ ســعــر تــذكــرة  ها 
ّ
يلف

الدخول ٢٥ دولارا.

هـــــنـــــاك تــــــــذكــــــــارات ونـــــمـــــاذج 

مـــصـــغـــرة مــــن كــــل شــــــيء تــقــريــبــاً، 

الـــفـــرق بين  لـــلـــزائـــر إدراك  ويــمــكــن 

مقصورات الدرجة الأولى الفخمة 

الأصـــــلـــــيـــــة، والـــــــدرجـــــــة الــــثــــانــــيــــة، 

والدرجة الاقتصادية في السفينة؛ 

بـــل هـــنـــاك أيـــضـــا نـــمـــوذج لــقــائــمــة 

طعام ركــاب الدرجة الأولــى والتي 

يعود تاريخها إلى أبريل (نيسان) 

المــــتــــحــــف كـــافـــة  يـــتـــضـــمـــن   .١٩١٢

الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالــســفــيــنــة، 

فــفــي إحــــدى الـــغـــرف يــشــعــر الــزائــر 

بحركة البحر، فسواء كنت واقفاً أو 

جالساً، تتحرك الأرض من تحتك. 

كــذلــك ســـوف تــجــد هــنــا نسخا من 

آخــر الــرســائــل المــتــبــادلــة بــين طاقم 

السفينة والأشـــخـــاص المــســؤولــين 

الــرحــلــة. بعد قراءتها  عــن ســلامــة 

ــدرك مدى تعاسة لحظات الغرق 
ُ
ت

الأخــيــرة. في نهاية الجولة سوف 

تجد ملصقات لنسخ مختلفة من 

هذه المأساة الحقيقية، أهمها تلك 

التي تم تخليدها في الفيلم الذي 

قام ببطولته كل من ليوناردو دي 

كابريو وكيت وينسلت، وبالطبع 

في الخلفية أغنية «قلبي سيواصل 

النبض» للمطربة سيلين ديون.

فوت على 
ُ
الملاحظ أن لا أحد ي

نــفــســه الــتــقــاط صــــورة ذاتـــيـــة على 

خلفية المتحف الذي تم بناؤه على 

شكل ركن من أركان السفينة، ليلمع 

فـــي الــلــيــل بــفــضــل ألـــوانـــه الفضية 

والذهبية. ويعد المبنى ذاتــه رمزاً 

لعملية تجديد على نطاق واســع 

للمدينة.

ديكور لعبة العروش

لعشاق السلسلة التلفزيونية 

الـــــشـــــهـــــيـــــرة «لـــــعـــــبـــــة الـــــــعـــــــروش» 

فــــــإن الاســــتــــوديــــوهــــات الــــتــــي تــم 

تصويرها فيها توجد في آيرلندا 

الشمالية. الزائر إليها سيكتشف 

ـــطـــورة 
ُ
كــم المـــؤثـــرات الــخــاصــة والم

هـــنـــا، وكـــــان لــهــا فــضــل كــبــيــر في 

انــتــشــار وشـــهـــرة المــســلــســل. وقــد 

وصــــــف أحــــــد المـــشـــتـــركـــين جـــولـــة 

يــتــم تنظيمها تــحــت اســـم «لعبة 

الــعــروش» بأنها سريالية. كذلك 

يــمــكــن لــلــســيــاح الـــقـــيـــام بــرحــلات 

سياحية للتعرف على الكثير من 

المــواقــع التي ظهرت في المسلسل 

وتــجــســد الــريــف الآيـــرلـــنـــدي. إلــى 

جــانــب مـــواقـــع الــتــصــويــر، تــوجــد 

في استوديوهات «تيتانيك فيلم» 

أجـــــــزاء شـــهـــيـــرة مــــن الــــديــــكــــورات 

المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي المـــســـلـــســـل مــثــل 

العرش الحديدي.

صورة على جدران السلام

من هنا ستأخذك الرحلة إلى 

جدار هائل يفصل هذا الجزء من 

المدينة عن بلفاست الشرقية، في 

مشهد صادم يمثل جدرانا لا تزال 

شــاهــدة عــلــى الـــصـــراع الــــذي كــان 

بـــين الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت 

بـــعـــد مــــــرور عـــشـــريـــن عـــامـــاً عــلــى 

الاتـــفـــاق الــــذي أرســــى الـــســـلام في 

آيــرلــنــدا الشمالية. الآن أصبحت 

واحــدة من أهم وأشهر الوجهات 

الــتــي يقصدها الــســيــاح، إلــى حد 

أن بعض أنصار «الاضطرابات» 

ــنــظــمــون جــــولات يــومــيــة، يطلق 
ُ
ي

«جــولــة السياسة». لكن  الـــ عليها 

لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من 

الــســائــحــين يــفــضــلــون الاســتــعــانــة 

بسائق سيارة أجــرة ليشرح لهم 

كيف كان الحال أثناء الصراع.

الجولة السياسية هي عبارة 

عــــن الـــســـيـــر لمــــــدة ثــــــلاث ســـاعـــات 

فــــي أحــــيــــاء الـــقـــومـــيـــين ومـــؤيـــدي 

الــــــوحــــــدة. تــنــقــســم الــــجــــولــــة إلـــى 

قسمين لكل منهما مرشد خاص؛ 

حيث يصطحب جندي سابق في 

الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي 

الــزائــريــن فــي مــنــاطــق الــقــومــيــين، 

وعندما تصل إلى مناطق الموالين، 

يتولى مرشد آخــر المهمة. يمكن 

رؤيـــة آثـــار الـــصـــراع عــلــى جانبي 

الــــجــــدار، وعــــــادة مـــا تــتــجــلــى في 

جـــــــــداريـــــــــات مـــــلـــــونـــــة لـــــشـــــعـــــارات 

ورســــائــــل ســيــاســيــة. تــبــلــغ قيمة 

الاشتراك في الجولة ٢٥ دولارا.

المطاعم

المـــــــــأكـــــــــولات الـــــبـــــحـــــريـــــة هـــي 

الأطباق المفضلة في المدينة نظرا 

المــيــنــاء. فمن  المــطــل على  لموقعها 

م به أن تجد مأكولات بحرية 
ّ
المسل

طازجة لذيذة في المطاعم الكثيرة 

المنتشرة هنا، مثل السلمون الذي 

يـــقـــدم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة ويــســتــمــد 

الكثير من نكهته من كونه طازجا 

وطـــــريـــــا. مــــن المـــطـــاعـــم الــشــهــيــرة 

مطعم «جيمس ستريت ســاوث» 

نظرا لموقعه المناسب للغاية إذا 

كــنــت تــتــجــول وســـط الــبــلــد، علما 

بأن الطاهي ديفيد غيلمور هو من 

يتولى إدارة المطعم. يقع المطعم 

في ٢١ شارع جيمس إس، بي تي 

٢، ٧ جي إيه.

تــــوجــــد فــــي بـــلـــفـــاســـت أيــضــاً 

مـــطـــاعـــم حـــاصـــلـــة عـــلـــى نــجــمــتــي 

ميشلان تقدم أصنافاً من الطعام 

تـــجـــمـــع بـــــين الــــنــــكــــهــــات المــحــلــيــة 

والعالمية مثل مطعم «أوكس» في 

١ شارع أكسفورد، بي تي ١، ٣ إل 

إيه، و«إيبيك» في ٢٨ - ٤٠، بي تي 

١، ٦ بي إف.

٣٤ فندقا

يـــوجـــد فـــي بــلــفــاســت حــالــيــاً 

أربـــعـــة وثــــلاثــــون فـــنـــدقـــاً، يحمل 

بــعــضــهــا أســـمـــاء عــالمــيــة شــهــيــرة 

مــــثــــل «راديــــــــســــــــون» و«كـــــــــــراون» 

وغــــيــــرهــــا. كـــلـــهـــا تــــقــــدم خـــدمـــات 

ا مــن فندق  وتــجــارب مميزة، بــدء

«ســــتــــورمــــونــــت»، الــــــذي يـــقـــع فــي 

مـــنـــطـــقـــة مــــثــــيــــرة لــــلاهــــتــــمــــام فــي 

المدينة، حيث تبعد خمس دقائق 

ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــــدام عـــــن مــبــنــى 

«برلمان ستورمونت»، مقرّ برلمان 

آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. إلــــى جــانــب 

كـــونـــه مـــكـــانـــاً تـــاريـــخـــيـــاً، تــحــيــط 

بــه المــســاحــات الــخــضــراء، تعتبر 

مقصداً لمحبي السير فــي المساء 

وعــطــلات نــهــايــة الأســـبـــوع، يقدم 

الفندق إطلالات رائعة من الغرف 

الــذي يجعلك تشعر  على المتنزه 

بـــالاســـتـــرخـــاء والــــســــلام. المــطــعــم 

الرئيسي به هو «لا سكالا بريتو»، 

وهـــــــــو مــــتــــخــــصــــص فـــــــي تـــقـــديـــم 

أصناف الطعام الأوروبية. عنوان 

الفندق هو ٥٨٧ آبر نيوتاونردز، 

بـــي.  تــــي ٤، ٣ إل  بــــي  بـــلـــفـــاســـت، 

كـــذلـــك يــشــغــل فـــنـــدق «راديــــســــون 

بلو هوتيل» موقعاً متميزاً، حيث 

يوجد في قلب المدينة، وعنوانه ٣ 

كروميس بليس، أورميا رود، بي 

تي ٧، ٢ جيه بي.

إذا كــنــت تــرغــب فـــي الإقــامــة 

بـــالـــقـــرب مــــن مــتــحــف تــيــتــانــيــك، 

يــــمــــكــــنــــك الــــــحــــــجــــــز فــــــــي فــــنــــدق 

«تــيــتــانــيــك بــلــفــاســت» الــــذي يقع 

على بعد ثلاث دقائق سيراً على 

الأقدام. يجمع الفندق بين الطابع 

العصري الحديث والكلاسيكي؛ 

وكـــمـــا يــشــيــر اســــمــــه، تــــم بـــنـــاؤه 

تخليداً لذكرى السفينة الغارقة، 

ويضم صوراً بالأبيض والأسود 

لـــلـــرحـــلـــة الــــشــــهــــيــــرة. فـــــي وســـط 

الفندق توجد شرفة يتوسطها 

مطعم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة ه السياسية الذيالجولة السلمون مثل هنا شهيرةالمنتشرة عالمية اء م أس بعضها

٦ أماكن تستحق الزيارة في بريطانيا هذا الصيف
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى بريطانيا  يــأتــون  الــذيــن  أغلب السياح 

يــتــمــركــزون فـــي لـــنـــدن؛ فــهــي الــعــاصــمــة وفــيــهــا 

أيضاً كــل مــا يحتاجون إليه مــن ترفيه وثقافة 

الزيارة طويلة فلا  وفن وموضة. لكن إذا كانت 

بأس من زيارة مناطق أخرى ولو ليوم أو يومين، 

للتعرف على جمالها من جهة ولكسر الروتين من 

جهة ثانية. من هذه المناطق، نقترح:

Devon ديفون

تقدم طبقاً دسماً وممتعاً يتمثل في زيارة 

الكهوف الصخرية وتناول الشاي بالقشدة، 

وركــوب الأمـــواج، والتنزه في رحــلات خلوية 

لــلاســتــمــتــاع بــالــحــدائــق الــعــامــة وغــيــرهــا من 

الأنشطة وسط جو من البساطة. فالكثيرون 

الرائعة  البلدة  ينجذبون إلى الشواطئ بتلك 

التي تقع على الساحلين الجنوبي والشمالي.

Lake District ليك ديستريكت
ك بمناظر طبيعية 

ّ
متع كل حواس

ُ
هنا ست

لا مثيل لها في بريطانيا بدءاً من البحيرات 

والـــــــوديـــــــان إلــــــى الــــغــــابــــات الـــــــوارفـــــــة. يــمــكــن 

الــهــوائــيــة فــي مــمــرات  بــالــدراجــة  استكشافها 

لــيــوم كــامــل عبر  البلدة الضيقة أو فــي رحــلــة 

تلالها الخلابة.

لـــبـــحـــيـــرة الــــبــــلــــدة صـــلـــة وثـــيـــقـــة بــــــالأدب 

الـــعـــالمـــي، حــيــث وردت فـــي قــصــائــد الــشــاعــر 

لــد في 
ُ

الــذي و البريطاني ويليام وردســـورث 

مــديــنــة كــوكــمــاوث عـــام ١٧٧٠، واســتــمــد قــدراً 

كبيراً من إلهامه الشعري من البيئة المحيطة. 

ورغم صعوبة التنبؤ بالطقس (حسب سكان 

المدينة، من الممكن رؤيــة الفصول الأربعة في 

يوم واحد)، فإن الأمطار والسحب المتدافعة لا 

.
ً
تزيد المشهد البديع إلا روعة وجمالا

Yorkshire يوركشاير

لم تعد سراً بعد أن بلغ ضيوف يوركشاير 

نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــون زائــــــر ســـنـــويـــاً، فـــوديـــانـــهـــا 

الــشــاســعــة كفيلة بــاســتــيــعــاب تلك  الــخــضــراء 

الأعــــــــداد ال ضــخــمــة مــــن الـــــــــزوار. مــطــاعــمــهــا 

غنية بالتنوع والجودة، بحيث أصبحت من 

الوجهات المفضلة لعشاق الأكل. فهي تفتخر 

حــالــيــاً بــاحــتــضــانــهــا أكــبــر عــــدد مـــن المــطــاعــم 

المدرجة على دليل «ميشلان» بعد لندن. كما 

يشكل جمالها الطبيعي مصدر إلهام لأجيال 

مــن الــرســامــين، بما فــي ذلــك مشاهد المــداخــن 

الــقــديــمــة الــتــي تــخــتــرق الــضــبــاب لتبلغ عنان 

الــســمــاء. مــمــن ألــهــمــتــهــم المــنــطــقــة نــذكــر جــون 

أتكنسنون غريمشو وغيره من رسامي العصر 

الــذي  إلــى ديفيد هوكني  الفيكتوري إضــافــة 

أبدع لوحة «يوركشاير ورلد».

Cotswolds تلال كوتسوولدز
يبدو مشهد بلدات وقرى «كوتسوولدز» 

ت الطريق لتصل 
ّ
ذات اللون العسلي كأنها ضل

إلى القرن الحادي والعشرين بالخطأ. تتميز 

المنطقة بنمط حياة لا يكسر هدوءه سوى ما 

تحويه من معارض حية ومهرجانات نابضة 

ومـــتـــاحـــف تــثــيــر الـــفـــضـــول. فــهــي تــمــتــد على 

مــســاحــة ٨٠٠ مــيــل مــربــع تغطي ٥ مقاطعات 

هــي: ويلشاير، وغلوسترشاير، وأكسفورد 

شــايــر، ووركــشــايــر، وورستشاير، مــا جعلها 

فت على أنها 
ِّ
ن

ُ
تعد التلال الأكبر من بين ٣٨ ص

الأجمل في إنجلترا وويلز من حيث مساحاتها 

الخضراء الطبيعية.

Cornwall كورنوول

تتميز كـــورنـــوول بــســاحــل رائــــع الــجــمــال 

يصل طوله إلى ٣٠٠ ميل عبر الكثبان الرملية 

والمــــنــــحــــدرات والمـــــرافـــــئ والـــخـــلـــجـــان المــلــيــئــة 

بــأشــجــار الــســنــديــان. والأجـــمـــل أنــهــا جميعاً 

ل 
ّ
يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام. وشك

ذلك الساحل البكر مصدر إلهام لهواة الرحلات 

عــلــى طــريــقــة الــروائــيــة الــبــريــطــانــيــة الشهيرة 

رت أبطال 
ّ

«أيدون بليتون» التي كثيراً ما صو

رواياتها في نزهات خلوية على ساحل تلك 

المــنــطــقــة بــصــحــبــة كــلــب ألــيــف يـــعـــدوان وســط 

الزهور البرّية ويقفزان فوق المنحدرات وفوق 

الــبــرك الــصــخــريــة أو يسبحان وســـط أســمــاك 

القرش المتشمسة المسالمة. وتجتذب رياضة 

التزلج على الأمواج هواة من مختلف الأعمار 

وفر دروساً عملية فيها للراغبين على 
ُ
ولذلك ت

امتداد غالبية مناطق الساحل الشمالي.

عرف مقاطعة كــورنــوول أيضاً بتراثها 
ُ
ت

الثقافي، وقد تجلى ذلك في تهافت الرسامين 

والـــنـــحـــاتـــين وصــــنــــاع الــــخــــزف مــــن كــــل حـــدب 

وصوب إليها منجذبين بضوء الشمس فيها 

الـــلازورديـــة للبحر  الــزرقــة  وانعكاساته على 

حتى في فصل الشتاء.

Bath باث
تـــعـــد إحــــــدى أصـــغـــر المــــــدن الــبــريــطــانــيــة 

وأجملها. تقع فوق تل كبير غنيّ بالخضرة 

تــتــخــلــلــه مـــمـــرات مــلــتــويــة مــبــنــيــة بــالــحــجــارة 

الـــجـــورجـــيـــة. ولــلــمــديــنــة تـــاريـــخ عـــريـــق يمتد 

إلــى عصر  من عصر «الحمامات الرومانية» 

الروائية جاين أوســتن، كما تحتضن المدينة 

العديد من المعارض والمتاحف منها معرضي 

«هولبورن» و«وان رويال كريسينت»، ناهيك 

بالمحلات التي تغري على التسوق.

            المخرج الإماراتي علي مصطفى
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بي إم دبليو «آي ٨ رودستر»: هايبرد رياضية مكشوفة بتصميم أخاذ
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شــركــة بــي إم دبليو 
أخيرا عن فئة جديدة من سيارات 
الـــتـــي تــعــد  الـــريـــاضـــيـــة  «آي ٨» 
أكثر سيارات القطاع الرياضي 
الهايبرد مبيعا في العالم. الفئة 
الجديدة أطلقت عليها الشركة 
اســــــم «آي ٨ رودســــــتــــــر» وهـــي 
ريــاضــيــة مكشوفة بمواصفات 
جـــديـــدة وتــصــمــيــم أخـــــاذ تــوفــر 
لـــســـائـــقـــيـــهـــا فـــــرصـــــة الــــقــــيــــادة 
الكهربائية النظيفة داخل المدن 
والانطلاق السريع بنظام هجين 

هايبرد خارجها.
وتــضــيــف الـــســـيـــارة أبـــعـــادا 
جديدا للقيادة الرياضية، حيث 
تـــأتـــي بــمــقــعــديــن وســـقـــف مـــرن 
يمكن تحريكه كهربائياً وبابين 
يــفــتــحــان لأعـــلـــى. وهــــي تعتمد 
على الكثير مــن العناصر التي 
سبق وطبقتها الشركة في طراز 
«آي ٨ كــوبــيــه» بــالاعــتــمــاد على 
قـــاعـــدة مـــن ألـــيـــاف الــكــربــون مع 
بطارية بطاقة عالية ومحركات 
كــهــربــائــيــة قـــويـــة تـــوفـــر إنـــجـــازا 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــا لـــلـــســـيـــارة ومـــــدى 

تشغيل أطول.
ولــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تختلف عن طراز «آي ٨ كوبيه» 
التقليدي في أنها تتمتع بسقف 
مــكــشــوف وتــوفــر مــقــعــديــن فقط 
إلــغــاء المقعدين الخلفيين،  بعد 
بالإضافة إلى الإنجاز الرياضي 
المـــــــعـــــــزز. وتــــــقــــــول الـــــشـــــركـــــة إن 
التصميم الجديد لفئة رودستر 
له حضور لافت ويخاطب عاطفة 

المشتري.
مــــن أهـــــم مــــلامــــح رودســــتــــر 
الــــســــقــــف المــــــــرن خـــفـــيـــف الـــــــوزن 
وســـريـــع الــكــشــف فـــي ١٥ ثــانــيــة 
بمحرك كهربائي شبه صامت. 
ويمكن القيام بكشف السقف (أو 
إغلاقه) على سرعات تصل إلى 
٥٠ كيلومترا في الساعة. وترتفع 

ـــــــــنـــــــــافـــــــــذة  ال

الخلفية قليلاً مع كشف السقف 
بنحو ثلاثة سنتيمترات وتعمل 
كــحــاجــز لــلــريــاح أثـــنـــاء انــطــلاق 

السيارات.
وحافظت الشركة على الوزن 
الــخــفــيــف لــلــســيــارة بــاســتــخــدام 
ألــيــاف الــكــربــون والألمــنــيــوم في 
صـــنـــع الأبــــــــــــواب، كـــمـــا صــنــعــت 
حواف النافذة الأمامية من ألياف 
الــكــربــون. ويــوفــر الــكــربــون خفة 
فــي الــــوزن إلـــى جــانــب الصلابة 
ـــــشـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــســــاهــــم فــي  ال
الــســيــارة. وهناك  حماية أركـــان 
الكثير من الأجزاء الأخرى التي 
صنعت أيضا من الكربون مما 
يـــزيـــد عــلــى  فــــي وزن لا  ســـاهـــم 
لــــطــــراز «آي  كـــيـــلـــوغـــرامـــا   ١٥٩٥
٨ رودســـــتـــــر». ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
الــســيــارة المــكــشــوفــة لا تــزيــد في 

الوزن على فئة 

كوبيه إلا بنحو ٦٠ كيلوغراما.

نظام الدفع

تعتمد «آي ٨ رودســتــر» على 
جيل جديد من البطاريات من نوع 
لــيــثــيــوم - أيــــون بــطــاقــة عــالــيــة تقع 
فـــي مــنــتــصــف الـــســـيـــارة تــحــت قــاع 
مقصورة الركاب. وتكاد طاقة هذا 
الجيل تصل إلى ضعف طاقة الجيل 
الــســابــق. وتــعــادل 
الــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة 

الــكــهــربــائــيــة المـــتـــاحـــة لــلــبــطــاريــات 
١٤٣ حصاناً بزيادة ١٢ حصاناً عن 

منظومة البطاريات القديمة.
وفي نمط القيادة العادية يمكن 
قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية 
وحدها. وتصل السيارة بالانطلاق 
إلــى ســرعــة ١٠٥  الكهربائي وحـــده 
كيلومترات في الساعة، ارتفاعا من 
سرعة ٧٠ كيلومترا في الساعة في 

سيارة «آي ٨» الأصلية.
الـــســـائـــق الانـــطـــلاق  أراد  وإذا 
بـــــســـــرعـــــة أعــــــلــــــى يــــــدخــــــل المـــــحـــــرك 
إلــى المشاركة فــي الدفع.  البترولي 
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى زر «إي  ويـــمـــكـــن 
درايف» أن تصل السيارة إلى سرعة 
١٢٠ كيلومترا في الساعة بالطاقة 
الكهربائية وحــدهــا. ويمكن 
للسيارة الوصول إلى مدى 
بالطاقة  كيلومترا   ٥٥

الكهربائية.
مـــن نــاحــيــة 
أخــــــــــــــــــــــــرى تـــــم 

تطوير المــحــرك البترولي الصغير 
الذي يساهم في دفع فئة رودستر. 
ويستطيع المحرك المكون من ثلاث 
يـــولـــد طـــاقـــة ٢٣١  أســــطــــوانــــات أن 
حــــــصــــــانــــــا وعــــــــزم 
دوران 

يصل إلى ٣٢٠ نيوتن - متر من سعة 
لا تتعدى ١٫٥ لتر. ولتعزيز نظافة 
التشغيل أضافت الشركة مرشحا 
خـــاصـــا لــلــعــادم فـــي الـــســـيـــارة لكي 
يمتص المزيد من الغازات الضارة.

وتـــصـــل الـــقـــوة الإجــمــالــيــة من 
مــحــركــي الــكــهــربــاء والـــبـــتـــرول إلــى 
الــســيــارة  ٣٨٥ حــصــانــا، مــمــا يمنح 
قـــــــدرة الانـــــطـــــلاق مــــن الـــثـــبـــات إلـــى 
سرعة مائة كيلومتر في غضون ٤٫٦ 
ثانية. وتم تحديد السرعة القصوى 
إلكترونيا في حدود ٢٥٠ كيلومترا 
فــي الــســاعــة. ولا تفرز الــســيــارة من 

عوادم الكربون سوى ٤٦ غراما لكل 
كيلومتر تقطعها، مما يعفيها من 
الضرائب والــرســوم في الكثير من 

الدول الأوروبية.
وابتكرت الشركة نظاما جديدا 
لـــلـــدفـــع عـــلـــى كــــل الــــعــــجــــلات حــيــث 
يدفع المحرك الكهربائي العجلتين 
الأمـــامـــيـــتـــين بــيــنــمــا يـــدفـــع المـــحـــرك 
الــبــتــرولــي الــعــجــلــتــين الــخــلــفــيــتــين. 
ومــــن خــــلال نــظــم الـــدفـــع الــهــايــبــرد 
يساهم المحرك الكهربائي في الدفع 
مـــع المـــحـــرك الـــبـــتـــرولـــي فـــي حـــالات 
الــتــســارع ثـــم يــســتــعــيــد الــطــاقــة في 

حالات ضغط المكابح. أيضا يساهم 
مولد بداية الحركة المرتبط بالمحرك 
الـــبـــتـــرولـــي فـــي شــحــن الــبــطــاريــات 
لـــضـــمـــان وجــــــود طـــاقـــة كــهــربــائــيــة 

كافية في كل ظروف التشغيل.
وعـــنـــد تــشــغــيــل نـــظـــام المــلاحــة 
الإلــكــتــرونــي يــتــم تحليل الأســلــوب 
الأمـــثـــل لاســـتـــخـــدام الــطــاقــة لــبــلــوغ 
هـــدف الــرحــلــة خــصــوصــا فــي المــدن 
الــســرعــة  الـــشـــوارع منخفضة  وفـــي 
أثناء الرحلة. ويتفاعل النظام أيضا 
مع الكثير من الوظائف الأخرى مثل 
نظم التعليق والقيادة والاستقرار 
الديناميكي لكي يوفر نوعية قيادة 
مـــثـــالـــيـــة تــلــيــق بـــســـيـــارة ريــاضــيــة 
متخصصة. وتعتمد السيارة على 
عجلات بقطر ٢٠ بوصة بتصميم 
جديد أخــف وزنــا بنحو كيلوغرام 
لــــكــــل عـــجـــلـــة عـــــن عــــجــــلات الـــجـــيـــل 

السابق للسيارة.

التصميم الداخلي

تــســتــخــدم الـــشـــركـــة تــصــمــيــمــاً 
داخلياً يعتمد على الكسوة الجلدية 
للمقاعد بلون عاجي أبيض مطعم 
باللون الأسود. وتشتمل المواصفات 
الأساسية على مقود رياضي مكسو 
بالجلد وضبط كهربائي وتسخين 
للمقاعد ونقل يدوي للسرعات من 
على المقود. وضمن أدوات مساعدة 
الــســائــق تــتــيــح الـــســـيـــارة كــامــيــرات 
الــرؤيــة الشاملة وتوفير الوظائف 
على الشاشة. ويمكن اختيار عرض 
المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى زجـــــــاج الـــنـــافـــذة 
الأمــامــيــة وإضـــاءة أمامية بالليزر 
والــتــحــذيــر مـــن مـــــرور المـــشـــاة أمـــام 

السيارة.
وتـــــرتـــــبـــــط الـــــســـــيـــــارة بـــنـــظـــام 
التواصل «كونيكتيد درايف» الذي 
يوفر معلومات حية عن حالة المرور 
ومواقع صف السيارات بالإضافة 
إلــى خــدمــات «كــونــســيــرج». ويمكن 
شــحــن الــســيــارة مــن الــتــيــار المنزلي 
فــي غــضــون أربـــع ســاعــات ونصف 
الساعة أو من نقطة شحن سريعة 

في غضون ثلاث ساعات.
وتـــؤكـــد الــشــركــة تــحــولــهــا إلــى 
الــــدفــــع الـــكـــهـــربـــائـــي بــمــبــيــعــات مــن 
إلـــى ميني  بــالإضــافــة  قــطــاع «آي» 
الكهربائية والهايبرد وصلت في 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧ إلـــــى مـــائـــة ألـــف 
سيارة. وتقول الشركة إنها الأكثر 
الــكــهــربــائــيــة في  لــلــســيــارات  مبيعا 
أوروبــا بحصة سوق تصل إلى ٢١ 

في المائة.

بي إم دبليو آي ٨ رودستر الجديدة
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لمحة من تصميم آي ٨

ي
المـــــــعـــــــزز. وتــــــقــــــول الـــــشـــــركـــــة إن 
التصميم الجديد لفئة رودستر 
له حضور لافت ويخاطب عاطفة 

المشتري.
ــــــمــــن أهـــــم مــــــلالاـلامــــح رودســــتــــر 
الــــســــقــــف المــــــــرن خـــفـــيـــف الـــــــوزن 
وســـريـــع الــكــشــف فـــي ١٥ ثــانــيــة 
بمحرك كهربائي شبه صامت. 
ويمكن القيام بكشف السقف (أو 
إغلاقه) على سرعات تصل إلى 
٥٠ كيلومترا في الساعة. وترتفع 

ـــــــــنـــــــــافـــــــــذة  ال

فــي الــــوزن إلـــى جــانــب الصلابة 
ـــــشـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــســــاهــــم فــي  ال
الــســيــارة. وهناك  حماية أركـــان 
الكثير من الأجزاء الأخرى التي 
صنعت أيضا من الكربون مما 
يـــزيـــد عــلــى  فــــي وزن لا  ســـاهـــم 
لــــطــــراز «آي  كـــيـــلـــوغـــرامـــا   ١٥٩٥
٨ رودســـــتـــــر». ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
الــســيــارة المــكــشــوفــة لا تــزيــد في 

الوزن على فئة 

الــســابــق. وتــعــادل 
الــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة 

الـــســـائـــق الانـــطـــــلالاـلاق أراد  ــــــوإذا 
بـــــســـــرعـــــة أعــــــلــــــى يــــــدخــــــل المـــــحـــــرك
إلــى المشاركة فــي الدفع البترولي 

بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى زر «إي ويـــمـــكـــن 
درايف» أن تصل السيارة إلى سرعة
١٢٠ كيلومترا في الساعة بالطاقة
الكهربائية وحــدهــا. ويمكن

للسيارة الوصول إلى مدى 
بالطاقة  كيلومترا  ٥٥

الكهربائية.
مـــن نــاحــيــة 
أخــــــــــــــــــــــــرى تـــــم 

تطوير المــحــرك البترولي الصغير
الذي يساهم في دفع فئة رودستر

ويستطيع المحرك المكون من ثلاث
يـــولـــد طـــاقـــة ٢٣١ أســــطــــوانــــات أن 
حــــــصــــــانــــــا وعــــــــزم
دوران

ق 
ك 
 .
ي 
ة 
ة 
ن 
ى

اللون 
البرونزي 
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بعد تراجع مبيعاتها بشدة: 
الدعم يعود للسيارات 

الكهربائية في الدنمارك
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس وزراء الدنمارك 
أنـــــه بــصــدد  لارس راســـمـــوســـن 
إعـــــادة الـــدعـــم المـــالـــي لــلــســيــارات 
الكهربائية في البلاد لتشجيع 
الإقــبــال عليها بعد أن تراجعت 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا مـــــن خـــمـــســـة آلاف 
ســيــارة فــي عـــام ٢٠١٥ إلـــى ٧٠٠ 

سيارة فقط في العام الماضي.
وكانت الحكومة الدنماركية 
قــد سحبت الــدعــم المــقــدم لشراء 
السيارات الكهربائية تدريجيا 

ولــــكــــن المـــســـتـــهـــلـــك الـــدنـــمـــاركـــي 
تحول إلى السيارات البترولية 
الـــتـــي وفـــــرت لـــه بـــديـــلا أرخــــص. 
وتــــخــــصــــص الــــــدنــــــمــــــارك نــحــو 
ملياري دولار من الدعم للتحول 
الـــكـــامـــل إلـــــى الــــوقــــود الــنــظــيــف 

بحلول عام ٢٠٥٠.
عــلــى  الــــضــــغــــط  مــــــن  وزاد 
الحكومة أن الأحــزاب المعارضة 
وعدت بمنع بيع السيارات التي 
تــعــمــل بـــالـــديـــزل بـــدايـــة مـــن عــام 
٢٠٣٠ إذا ما فازت في الانتخابات 

المقبلة.

ثمنها مليون إسترليني

عودة اسم برابهام التاريخي بسيارة «بي تي ٦٢»
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حــفــل أقــيــم فـــي لــنــدن أخــيــراً، 
كشف ديفيد برابهام عن عودة الاسم 
العريق فــي الصناعة بإنتاج سيارة 
رياضية جديدة أطلق عليها اسم «بي 
تـــي ٦٢». وكـــانـــت شــركــة بــرابــهــام قد 
أسسها جاك برابهام في الستينيات 
لــــخــــوض الـــســـبـــاقـــات بــــســــيــــارات مــن 

تصميم الشركة.
وتتوجه الشركة بالطراز الجديد 
لـــلـــســـبـــاقـــات عــــلــــى المـــــضـــــمـــــار، وهــــي 
مصنوعة من ألياف الكربون، وتعتمد 
على محرك بثماني أسطوانات سعته 
الـــســـيـــارة لــجــمــهــور  لـــتـــر. وقــــــدم   ٥٫٤
الإعلام في لندن رئيس الشركة وابن 

مــؤســســهــا، ديــفــيــد بــرابــهــام. وســوف 
تحدد الشركة إنتاجها من طراز «بي 
تــي ٦٢» بــعــدد ٧٠ ســيــارة فــقــط، ثمن 
الــــواحــــدة مــلــيــون إســتــرلــيــنــي (١٫٣٦ 
مليون دولار). ويشير حجم الإنتاج 
إلــــى تـــاريـــخ بـــرابـــهـــام الــــذي يــمــتــد ٧٠ 

عاماً. 
وسوف يبدأ تسليم السيارات إلى 

أصحابها خلال العام الحالي.
وقدمت الشركة السيارة باللونين 
الأخــضــر والــذهــبــي فــي ذكـــرى سيارة 
بــرابــهــام «بـــي تــي ١٩» الــتــي فـــاز بها 
جاك برابهام بسباق «فورميولا وان» 
الفرنسي فــي عــام ١٩٦٦، وهــو يبقى 
الـــذي فــاز ببطولة  المتسابق الوحيد 

العالم في سيارة من تصنيعه.

برابهام «بي 
تي ٦٢» يبدأ 

تسليمها 
هذا العام

مع دخول المنافسين تباعاً... شهر العسل لسيارات تيسلا ينتهي قريباً
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف تبدأ المنافسة الجادة 
لــــســــيــــارات تـــيـــســـلا الــكــهــربــائــيــة 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل عــنــدمــا تــدخــل 
الشركات الألمانية حلبة الصراع 
على حصة السوق التي انفردت 
بــــهــــا «تـــــيـــــســـــلا» فــــــي الــــســــنــــوات 
المــــاضــــيــــة. وكــــانــــت الــــبــــدايــــة فــي 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــنـــدمـــا فــتــحــت 
جاغوار باب الحجز على سيارات 
«أي بيس» الكهربائية، وهي من 
نــــوع الـــكـــروس أوفـــــر، ولــكــن عــام 
٢٠١٩ ســـوف يــشــهــد دخــــول عــدة 
سيارات ألمانية منها «إي ترون» 
من «أودي» ومجموعة «أي دي» 
من «فولكس فاغن» وسيارة «إي 
كيو سي» من مرسيدس و«ميشن 

إي» من بورشه.
وقــال مايك جاكسون رئيس 
جــــمــــعــــيــــة مـــــــوزعـــــــي الـــــســـــيـــــارات 
الـــــــســـــــيـــــــارات  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة إن 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي 
شــــاهــــدهــــا هـــــي أفــــضــــل إنــــجــــازا 
وتصميما مما تنتجه «تيسلا». 
وأضــاف أن الشركات التي تنتج 
الــســيــارات لديها نحو قرن  هــذه 

مـــن الــخــبــرة فـــي إنـــتـــاج وتـــوزيـــع 
السيارات.

وكـــــانـــــت تـــيـــســـلا قـــــد أعــلــنــت 
مــــؤخــــرا عــــن خـــســـائـــر بـــالـــغـــة عــن 
عمليات الربع الأول من هذا العام، 
وقدرت مصادر السوق أن الشركة 
كــل  دولار   ٦٥٠٠ نـــحـــو  تـــخـــســـر 
دقيقة. ولا يوجد خطر ماثل في 
الوقت الحاضر على وجود تيسلا 

في السوق ولكن استمرار 
الخسائر قد يؤثر سلبيا 
عــلــى تـــدفـــق اســتــثــمــارات 
جـــديـــدة لــلــشــركــة. وعــلــى 
تـــحـــل قــضــيــة  تـــيـــســـلا أن 

الاخــــتــــنــــاقــــات فـــــي إنـــتـــاج 
«مـــوديـــل ٣» الــشــعــبــي الـــذي 

من شأنه أن يفتح باب التوزيع 
على نطاق واسع للشركة.

مرار 
بيا 
رات 
لــى 
ضــيــة 

تـــاج 
 الـــذي 

التوزيع 
ركة.

«جاغوار أي بيس» دخلت المنافسة 
مع «تيسلا» هذا العام

ضعف المبيعات يصدم معظم شركات السيارات
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت مبيعات السيارات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــاضــي بنسبة ٤٫٨ 
في المائة بسبب ضعف الطلب. 
وســــجــــلــــت مــــعــــظــــم الــــشــــركــــات 
انـــــخـــــفـــــاضـــــا فـــــــي مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
الــعــالمــيــة منها تــويــوتــا وفـــورد 
ونــيــســان وهـــونـــدا وهــيــونــداي 
وجــيــنــيــســيــس. وبــلــغــت نسبة 
الــــتــــراجــــع فـــــي شــــركــــة جـــنـــرال 
مـــوتـــورز نــحــو ٢٫٥ فـــي المــائــة، 
بــيــنــمــا كــانــت الــنــســبــة ٤٫٥ في 

المائة من شركة فورد.

وشمل التراجع فــي شركة 
فورد قطاع السيارات الرباعية 
الــريــاضــيــة (SUV) أيــضــا مما 
يعزز الاعتقاد أن تخلي الشركة 
عــن إنــتــاج الــســيــارات السيدان 
والتركيز على القطاع الرباعي 
الـــريـــاضـــي لـــن يــكــفــي لــتــحــويــل 

الشركة إلى مرحلة نمو قوي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى تــراجــع 
إنتاج السيارات في بريطانيا 
مــــــــــارس (آذار)  خــــــــلال شــــهــــر 
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٣ فـــي المــائــة 
عــــلــــى مـــــخـــــاوف الــــــخــــــروج مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومستقبل 
ســـيـــارات الــــديــــزل. وقـــــال مــايــك 

هـــــاوز رئـــيـــس جــمــعــيــة صــنــاع 
الـــــســـــيـــــارات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إن 
التراجع بنسبة أكثر من ١٠ في 
المائة يمثل خطرا جسيما على 
الصناعة البريطانية. وتصدر 
بريطانيا أربع سيارات من كل 
خمس سيارات تنتجها. ولكن 
مـــعـــظـــم الانـــــخـــــفـــــاض كـــــــان فــي 
السيارات المتوجهة للاستخدام 
المحلي والتي تراجعت بنسبة 
١٤ في المائة. ويعاني المستهلك 
البريطاني مــن ثبات المرتبات 
مـــع نــســبــة مـــن الــتــضــخــم أعــلــى 
من أسعار الفائدة وتدني قيمة 

الإسترليني.

أحدث إنتاج «آستون مارتن»... الغواصة «نيبتون»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوجــهــت شـــركـــة «آســـتـــون مـــارتـــن» صــانــعــة الــســيــارات 
الــريــاضــيــة، إلـــى مــجــال جــديــد تــمــامــاً هــو إنــتــاج الــغــواصــات 
الشخصية بالتعاون مع شركة متخصصة في هــذا المجال 
اســمــهــا «تــــرايــــتــــون». وقـــامـــت «آســــتــــون مــــارتــــن» بتصميم 
الغواصة الجديدة التي أطلقت عليها اسم «نيبتون»، وهي 
تستطيع الغوص حتى ٥٠٠ متر تحت سطح الماء والتحرك 
بسرعة ٥ عقدات بحرية. وهي تحمل راكبين بالإضافة إلى 

سائق متخصص.
الــجــديــدة في  وتــعــرض الشركة نموذجاً مــن غواصتها 
يــقــام فــي برشلونة هــذا الشهر،  الــفــاخــرة  مــعــرض لليخوت 
وتقول إنه من يريد غواصة شخصية عليه أن يتصل بموزع 
«آستون مارتن» المحلي. ويمكن إضافة لمسات شخصية إلى 

الغواصة بالتعاون مع قسم «كيو» في الشركة. الغواصة نيبتون من «آستون مارتن»
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مجلة «الفيصل»: كرة القدم 
كصراع بين آيديولوجيات وأنظمة

الرياض: «الشرق الأوسط»

صدر العدد الجديد من مجلة «الفيصل»، 
وتتضمن مجموعة مــن المــواضــيــع والمـــواد 
المــتــنــوعــة إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــنــصــوص 
العربية والمترجمة. وكرست المجلة ملفها 
لكرة القدم بمناسبة قرب المونديال، إلا أن 
المواد التي كتبها عدد من الكتاب والباحثين 
تــذهــب إلـــى تــأمــل هـــذه الــريــاضــة مــن زوايـــا 
سياسية واجتماعية واقتصادية وعولمية، 
كونها تتخطى نزالاً بين فريقين، إلى صراع 
بين آيديولوجيات وأنظمة. إنها حرب، في 
معنى ما، إذ كان موسيليني يشرف بنفسه 
على تفاصيل المنتخب الإيــطــالــي ويتوعد 
المــــوت. وتستعين بها  بــالــفــوز أو  الــلاعــبــين 

أنــظــمــة ديــكــتــاتــوريــة 
بــــــكــــــأس الـــــعـــــالـــــم فـــي 
مــــــحــــــاولــــــة لـــتـــزيـــيـــف 
الــــــــــواقــــــــــع وتــــجــــمــــيــــل 
صورتها أمام العالم. 
إذن، لا  الــــــقــــــدم  كـــــــرة 
تــــــكــــــتــــــفــــــي، بــــحــــســــب 
تــفــعــل فــي  المــــلــــف، أن 
السياحة والاقتصاد، 
إنــمــا هــي الــتــي تحدد 
الـــــــيـــــــوم الــــجــــغــــرافــــيــــا 
والعلائق  السياسية 
الــــدولــــيــــة والـــــــــولاءات 
لــلأوطــان، إلــى حــد أن 
الـــفـــرق الــكــرويــة غــدت 
اليوم أوطاناً جديدة، 
الـــلاعـــب فيها  يــحــمــل 
عــــلــــى كــــاهــــلــــه أحــــــلام 
شـــــعـــــوب. شــــــــارك فــي 
المـــــلـــــف: عـــبـــد الـــســـلام 
بــــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــالـــــي، 

قــاســم حـــداد، منير سعيداني، عبد الكريم 
الجويطي، إبراهيم عبد المجيد، شاكر عبد 
الــحــمــيــد، وحــيــد الــطــويــلــة، هــنــاء حــجــازي، 
لــيــلــى الأحــــيــــدب، مــحــمــد الـــفـــولـــي، حــســونــة 
الــحــاج،  المــصــبــاحــي، سعد السبيعي، مــايــا 
رؤوف مسعد، عالية شعيب، صلاح حسن، 

محمود الريماوي.
أما الحوار فكان مع الباحث التونسي 
عبد المجيد الشرفي (أجرته حياة السايب). 
بـــاب «دراســـــات» تطالعنا «الفيصل»  وفـــي 
بتأملات في عالم محمد علوان القصصي 
بــوقــري)، ويكتب محمد حــمــزة عن  (أحــمــد 
كتاب «النساء والإرهاب» للباحثة التونسية 
آمــــال قـــرامـــي. وفـــي «قــضــايــا» يــعــالــج وائـــل 
الــعــدم وتخطي مــا بعد  فـــاروق ديمقراطية 
الحداثة لملاعب الفلسفة والآداب، لتلعب دورا 

حاسما في تقرير مصائر الأمم.
وفي باب «فكر» نقرأ موضوعا للباحث 
الأردنـــي فهمي جــدعــان بعنوان «فــي مديح 

الأصالة»، يتأمل فيه أحوال الثقافة والفنون 
فــي شكل عـــام، ويــتــطــرق فيه إلــى الأعـــراض 
«المرضية» القاتلة للحرية والمعنى والإبداع 
والــقــيــمــة. وتــضــمــن الـــعـــدد مـــقـــالات لــبــدريــة 
العبيد وهتون الفاسي وجمال ناجي وخالد 

الرفاعي ونبيل سليمان.
وفــــي «ثـــقـــافـــات» يــكــتــب مــحــمــد مــظــلــوم 
عن «رامبو أميركا الأســود» بــوب كوفمان، 
الــكــتــابــة عند  وتــنــاول محمد بــكــاي فلسفة 

موريس بلانشو.
أمــا شوقي عبد الأمــيــر فكتب بورتريه 
عــن الــراحــل فالح عبد الجبار. وفــي «مــدن» 
يـــواصـــل مــحــمــد بــنــيــس الــكــتــابــة عـــن المـــدن 
فيختار بــروكــســل هـــذه المــــرة. وتــكــتــب لمياء 
باعشن في زاوية «منطق الطير»: من البروج 
إلى العروج. ويستمر 
فيصل دراج في نشر 
مـــقـــاطـــع مـــــن ســيــرتــه 
الذاتية: مــاذا لو زرت 
قــبــور الأقـــربـــين. وفــي 
بـــاب «رســـائـــل» تنشر 
عبلة الرويني مقاطع 
مــــــــن رســــــــائــــــــل ســـعـــد 
الــــلــــه ونـــــــوس إلـــيـــهـــا. 
وفــــي بــــاب «ســيــنــمــا» 
يــحــاور محمد ملص 
قـــــــيـــــــس الــــــــزبــــــــيــــــــدي، 
حـــول أفــلامــه ورؤيــتــه 
للسينما. أما في باب 
«شخصيات» فيكتب 
مــحــمــد حـــجـــيـــري عــن 
مــي زيـــــادة، ويــتــنــاول 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب 
ــــــــشــــــــيــــــــبــــــــانــــــــي فـــــي  ال
«تقارير» أدباء اليمن 
الذين رحلوا بصمت.

فــي «تـــراث» يكتب أحــمــد البهنسي عن 
تــاريــخ أدب بــنــي إســرائــيــل وبـــدايـــات الأدب 
قــراءات في «الحالة  اليهودي. وفــي «كتب» 
الحرجة للمدعو كا» (هيثم حسين) و«ظلال 
تــســقــط إلـــــى أعــــلــــى» (رضــــــــوان الــســائــحــي) 
و«هنا الوردة لأمجد ناصر» (عمر شبانة)، 
«الحداثة الرقمية وإعــادة تشكيل الثقافة» 
(سعيد الوكيل) و«أشياء ليس لها كلمات» 
(نــجــاة عــلــي). وفـــي «مـــســـرح» يــكــتــب أحمد 
الطراونة عن مهرجان دبا الحصن للمسرح 
الــثــنــائــي. ونــقــرأ فــي «مــوســيــقــى» حـــوار مع 
الموسيقار طارق الناصر، أجرته هيا صالح. 
وضــم الــعــدد أيــضــاً نصوصاً لكل مــن: عبد 
النبي دشــين وخــوان مياس (ترجمة أحمد 
عــبــد الــلــطــيــف) وغــســان الــخــنــيــزي ومحمد 

السعدي.
وجاء كتاب «الفيصل» بعنوان «مجرات 
ســحــريــة» مــخــتــارات مــن الــشــعــر الــســويــدي 

المعاصر، ترجمة كاميران حرسان.
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عضو مجلس أمناء «المؤتمر الدولي للغة العربية» يرى أنها تعيش طفرة كبيرة

: العربية الفصحى تستطيع مواجهة العولمة اللغوية ASHARQ AL - AWSAT صالح بلعيد لـ 
دبي: أميمة أحمد

> أنتم عضو في مجلس الأمناء 
للمؤتمر الدولي للغة العربية، وترأستم 
جلسة المجامع العربية.. بداية: ما جديد 
المؤتمر الدولي للغة العربية هذا العام؟

 - هـــذه الــســنــة مُــنــحــت سبع 
جـــــوائـــــز، قـــدمـــهـــا الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم حــاكــم دبــي، 
للمؤسسات. والعام المقبل، نعتزم 
تقديمها للأفراد. وتُمنح الجائزة 
لمن يقدم أفضل مشروع في تطوير 
اللغة العربية، وستفتح الجائزة 

بعد نهاية هذا المؤتمر.
وقـــــــد تـــــرأســـــت فـــــي المـــؤتـــمـــر 
السابع للغة العربية لجنة عملها 
الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  «دور مـــجـــامـــع 
فـــــي تــــطــــويــــر الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة»، 
المــعــدة لهذا  واســتــضــافــت الهيئة 
الــبــرنــامــج مــجــمــوعــة مـــن الأمــنــاء 
العامين: الأمين العام لمجمع اللغة 
بــالــشــارقــة، الأمـــين العام  العربية 
لمجمع اللغة العربية بالسودان، 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية 
بسوريا، الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، وهناك رئيس 
جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بالشارقة؛ وقد تحدث هــؤلاء عن 
الجهود التي تقدمها مؤسسات 
العربية،  اللغة  لتطوير  المجامع 
بـــاعـــتـــبـــار أن عـــمـــل هـــــذه الــلــجــنــة 
يتعلق بجهود المجامع اللغوية 
كونها تملك السلطة التشريعية، 

رّع للغة العربية.
َ

أي هي تُش
لها  التي شــرّعــت  مــا المشاريع   <
اللغة  أمــنــاء مجامع  أو درستها لجنة 

العربية؟
 - المـــشـــاريـــع الـــلـــغـــويـــة الــتــي 
تـــــنـــــاولـــــتـــــهـــــا الـــــلـــــجـــــنـــــة: مـــســـألـــة 
المصطلح، ومسألة تيسير نحو 

العربي، ومسألة تعليم العربية 
لــغــيــر الـــنـــاطـــقـــين بـــهـــا، ومــســائــل 
الــتــقــانــات الــحــديــثــة. لمـــاذا حــددنــا 
هذه المسائل للنقاش؟ لأن العالم 
الـــعـــولمـــة،  نـــحـــو  يـــســـيـــر  كـــلـــه  الآن 
ومسألة عولمة اللغة تعني القدرة 
عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال هــــــذه الـــتـــقـــانـــات 
الحديثة، إضافة إلى الاستجابة 
لتوصيات اليونيسكو التي تقول 
إن «على الجامعات والمؤسسات 
تُـــسَـــيّـــر كل  الــســنــة ٢٠١٨ أن  هــــذه 
المــــــحــــــاضــــــرات وكــــــــل المـــلـــتـــقـــيـــات 
والمـــنـــتـــديـــات والمــــؤتــــمــــرات تــحــت 
مــحــور اللغة العربية والتقانات 
الحديثة»، ولذلك جسدناها نحن 
فــي هـــذا المــؤتــمــر الــدولــي السابع 
للغة العربية. فنحن نبارك أمثال 
هــذه الأفــعــال، وهــي أفــعــال جيدة 
الــلــغــة الــعــربــيــة تحتاج  جــــداً، لأن 
إلى هذه الجهود الكبيرة، ونحن 
نحتاج أولاً إلى الترْكّيم (تراكم)، 
رَكِم التجربة نحصل على 

ُ
فعندما ن

النوعية. وهذه الجهود نلاحظها 
الآن بــالمــؤتــمــر فـــي المـــشـــاركـــة من 
أكثر من ٨٠ دولة تحضر في هذا 

المنتدى العالمي الكبير.
> كيف كانت المشاركة الجزائرية 
وأنــــتــــم رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــغــة 

العربية الجزائري؟
 - شكلت الجزائر قوة كبيرة 
فـــي هــــذا المـــحـــفـــل، وهــــي حــاضــرة 
بقوة، فعدد المشاركين الجزائريين 
بلغ ١٥٧ محاضراً، ما عــدا الذين 
حــــضــــروا لــلــمــشــاركــة فــــي نــقــاش 
جلسات المؤتمر. وهــذا يعني أن 
أكــبــر وفـــد مــشــارك بــالمــؤتــمــر كــان 
مــن الــجــزائــر. ويــأتــي فــي المــرتــبــة 
الثانية العراق، الذي شارك بنحو 
٥٠ مـــحـــاضـــراً؛ فــــرق شـــاســـع جــداً 
بين الأول والثاني. ونحن نبارك 

هـــــــذا الـــــحـــــضـــــور، وهـــــــو حـــضـــور 
نــــوعــــي أيــــضــــاً. فـــقـــد جـــــاء الـــوفـــد 
الجزائري من مختلف الجامعات 
الــجــزائــريــة، وشــخــصــيــاً حضرت 
كــثــيــراً مـــن الــجــلــســات الــتــي ألــقــى 
فـــيـــهـــا مــــحــــاضــــرون جــــزائــــريــــون 
مــداخــلاتــهــم، وقـــد كــانــت بالفعل 
مــحــاضــرات نــوعــيــة، بــل أستطيع 
القول إن كثيراً من الحضور انبهر 
بـــالمـــســـتـــوى الـــــراقـــــي الــــــذي قــدمــه 
أســاتــذتــنــا فـــي الـــجـــزائـــر فـــي هــذا 

المحفل الثقافي العلمي العالمي.
> هــــل اقـــتـــصـــر هـــــذا الـــحـــضـــور 

الكبير بالمؤتمر على اللغويين؟
 - لا، كان الحضور متنوعاً، 
وقـــد أســعــدنــا أن يــلــتــقــي فـــي هــذا 
المــــؤتــــمــــر لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة رجـــــال 
التقانة ورجال المعلوماتية ورجال 
الـــســـيـــاســـة والـــبـــرلمـــانـــيـــين وقـــــادة 
المــدنــي، كــلٌ يدلي بدلوه  المجتمع 
في موضوع محدد، وهو تطوير 
الــلــغــة الــعــربــيــة.. لمـــــاذا؟ لأن هــذه 
اللغة  الــجــامــعــة،  اللغة  اللغة هــي 
التي تجمعنا وهــي لغة الهوية، 
وهـــي الــلــغــة الــتــي نــقــف بــهــا الند 

للند أمام العولمة.
> لــنــتــوقــف عــنــد مــســألــة «الــلــغــة 
تـــرون، أصبحت بالوقت  هــويــة».. كما 
الــراهــن الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة لــغــة التعليم 
الأولــــــى فـــي أغـــلـــب جـــامـــعـــات المــشــرق 
الفرنسية في صــدارة  العربي، واللغة 
جــــامــــعــــات المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي، بــيــنــمــا 
اقــتــصــرت الــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى الــعــلــوم 
الإنـــســـانـــيـــة، وكـــأنـــهـــا لـــغـــة ثـــانـــيـــة فــي 
الجامعات، أضف لهذا شعور بالدونية 

عند من يتكلم العربية.
 - هذه المرحلة يمكن تسميتها 
«مرحلة انجذابية» فقط في إطار 
الـــعـــولمـــة والــــتــــقــــانــــات الـــحـــديـــثـــة، 
وفي إطــار الآلات التي تأتينا من 

الـــغـــرب، ولا ننتجها نــحــن. هــذه 
الظاهرة موجودة، ولكن لا يجب 
أن نـــهّـــول الأمـــــر، ونــثــيــر المــســائــل 
ونــقــلــق، وإنــمــا هــي مسائل لا بد 
أن تُــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار لإعـــداد 
استراتيجيات للاهتمام بلغتنا، 
خــصــوصــاً الــلــغــة الــفــصــحــى، لأن 
الــلــغــة الــتــي تــســتــطــيــع أن تــواجــه 
«الــعــولمــة الــلــغــويــة»، الإنــجــلــيــزيــة 
والــفــرنــســيــة، هـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 

الفصحى؛ إذن هي عبارة عن واقي 
الــصــدمــات، هــذه الــصــدمــات التي 
تجعل من اللغة العربية تقف الند 
للند أمــام اللغات الأخــرى. أما أن 
نحارب الإنجليزية أو الفرنسية، 
فهذا ليس صحيحاً، علينا الآن أن 
نستفيد منها، وهــذا جيد، ولكن 
لا يجب أن تكون اللغات الأجنبية 
«لغات الهوية» في الوطن العربي.

فــي الــوضــع الــراهــن، صحيح 

ما كنت تقولينه بالنسبة لبعض 
الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة بـــســـبـــب وجــــود 
الــــعــــمــــالــــة الأجــــنــــبــــيــــة، وبـــســـبـــب 
كونها مناطق سياحية بالداخل 
والــــخــــارج، نـــرى الإنــجــلــيــزيــة في 
الخليج مــثــلاً تشهد طــفــرة قوية 
لــكــنــي لاحــظــت الآن، عكس  جــــداً. 
الــــوضــــع  الـــــســـــابـــــقـــــة، أن  المـــــــــــرات 
مختلف، بدءاً من هذا المكان الذي 
تجري فيه وقائع المؤتمر، حيث 

إنــنــا نجد عمالة عــربــيــة، وهناك 
استعمال للعربية حتى بالشارع. 
الــســابــق، فكانت العربية  أمــا فــي 
عدماً. وبكل الأحوال، الزمن كفيل 
بــالمــســألــة، وســتــنــتــشــر الــعــربــيــة، 
ســــــواء كــلــغــة عـــلـــم أو لـــغـــة عــمــل، 
ولكن علينا ألا نقول: «للعربية رب 
يحميها»، ونترك المسألة كما هي، 
لا أبداً، بل علينا، نحن الباحثين، 
نحن الذين نهتم باللغة العربية، 
أن نــعــمــل ونـــعـــد اســتــراتــيــجــيــات 

وخططاً ننفق عليها.
> لنتناول الدبلجة في المسلسلات 
والأفــلام الأجنبية.. لا أتحدث عن تلك 
المــتــرجــمــة بــالــفــصــحــى، بـــل المــتــرجــمــة 
بلهجات عربية مختلفة، كالسورية أو 

الجزائرية أو اللبنانية أو المصرية؟
 - هذا طبيعي، هي مستويات 
لــــغــــويــــة يــــفــــرضــــهــــا الـــــــواقـــــــع. إن 
كــــل لـــغـــة لـــهـــا مـــســـتـــويـــات لــغــويــة 
خاصة بها، يستعملها الإنسان 
لتواصله اليومي البسيط، هذه 
ليست مشكلة. كل لغة في العالم 
لــهــا مــســتــويــات لــغــويــة، ربــمــا في 
اللغة العربية كونها توجد على 
مــســتــوى ٢٢ دولـــة عــربــيــة، وعلى 
مــســتــوى ٢٦ دولــــة كــلــغــة أجنبية 
أولى، وكلغة أجنبية ثانية في ٦٠ 
دولة... أكيد هذا التوسع للعربية 
فــــــي الــــــــقــــــــارات الــــخــــمــــس يــــــؤدي 
إلــــى ظــهــور مـــا يــســمــى «الــخــلــيــط 
اللغوي» و«الهجين اللغوي»، لكن 
المــســائــل ليست مشكلة قط.  هــذه 
ــرّق بــين المستوى الأعلى 

َ
ــف

ُ
ن نحن 

للغة ومستوى خطاب الأنس، نعم 
هــنــاك خـــلاف فــي خــطــاب الأنـــس، 
مــثــلاً الــلــهــجــة الـــســـوريـــة تختلف 
عــــن الـــلـــهـــجـــة الــــجــــزائــــريــــة، وعـــن 
المــغــربــيــة، وعــــن اللهجة  الــلــهــجــة 
اليمنية. نــعــم، تتباين اللهجات 

العربية عندما تكون هناك دبلجة 
الــعــربــي، ولكن هذا  البلد  بلهجة 
الاخــــتــــلاف نــلاحــظــه يــخــتــفــي في 
الإعــلام الموضوعاتي، مثل «قناة 
جيو غرافيك» في أبوظبي، فهي 
تـــعـــمـــل بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة فــصــيــحــة، 
وأيـــضـــاً هــنــاك بــعــض الــدبــلــجــات 
الــجــيــدة الــقــريــبــة مـــن الــفــصــحــى، 
أو الــفــصــحــى الــبــســيــطــة، كــمــا في 
بعض الأفــلام التاريخية، وهناك 
دبـــــلـــــجـــــة فــــصــــحــــى لمـــســـلـــســـلات 
الأطفال. وهذا يدعونا لمعرفة لغة 
الطفل، ونــلاحــظ الآن الاستثمار 
بلغة الطفل في أغلب الفضائيات 
العربية، حيث نجدها كلها تعمل 
عــلــى فــصــاحــة الــلــغــة بــمــســتــواهــا 
الــعــالــي، لــكــن لــكــي نــعــرف إن كنا 
نعيش تطوراً، علينا بالمقارنة، لا 
بد من العودة إلى سنوات خلت. 
مـــثـــلاً قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات فــقــط، 
نجد اليوم اللغة العربية تعيش 
طفرة متطورة، والدليل على ذلك 
استعمالها في الشبكة. قبل عام 
٢٠٠٠، لم يكن هناك وجود لمواقع 
بالعربية. وفي ٢٠١٢، لم يتجاوز 
عدد مستعمليها نحو ٢٠ مليوناً، 
بينما الآن تجاوز ٢٠٠ مليون من 
مــســتــخــدمــي الــشــبــكــة بــالــعــربــيــة. 
وبــالــنــســبــة لــعــدد المــــواقــــع، هــنــاك 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف مـــوقـــع بــالــلــغــة 
العربية، ومــحــركــات البحث الآن 
موجودة، ولكن هل هي متطورة 
بالشكل الذي نعرفه في «غوغل» 
أو «يــــاهــــو»؟ نــعــتــرف بــــأن هــنــاك 
نــوعــاً مــن الــنــقــص، ولــكــن التقانة 

تتطور بين لحظة وأخرى.
ونـــــحـــــن نــــعــــهــــد إلــــــــى رجــــــال 
المعلوماتية، وإلى اللسانيين على 
وجه الخصوص، لإيجاد كثير من 

الحلول.

د. صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر

الدكتور صالح بلعيد هو رئيس المجلس الأعلى 
أمناء  الــجــزائــر، وعــضــو مجلس  العربية فــي  للغة 
المؤتمر الدولي للغة العربية، وقد شارك أخيراً في 
المؤتمر السابع الدولي للغة العربية، حيث أدار جلسة 

المجامع العربية.

وفــي هــذا الحوار معه، الــذي جــرى على هامش 
العربية  المؤتمر، تحدث بلعيد عن حرص المجامع 
على أن تواكب اللغة العربية لتواكب العصر التقني، 
مشيراً إلى أن العربية قد شهدت تطوراً كبيراً خلال 
السنوات العشر الأخيرة، بدخولها شبكة الإنترنت، 

وارتــفــاع عــدد مستخدميها بالشبكة. كما تناول 
الفصحى،  اللغة  العامية على  الحوار أيضاً تأثير 
وتيسير النحو العربي، ومشكلة المصطلح، وتعليم 

العربية لغير الناطقين بها، وقضايا أخرى.
وهنا نص الحوار:

هناك أكثر من ٥٠ ألف موقع باللغة العربية، ومحركات البحث الآن موجودة 
ولكن هل هي متطورة بالشكل الذي نعرفه في «غوغل» أو «ياهو»؟ 

نعترف بأن هناك نوعاً من النقص

«أنثى غجرية» لرسول محمد رسول

رواية تمجد الأنوثة... وتقتل المؤلف
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن «دار مِداد» بدبي 
روايــــة «أنــثــى غــجــريــة» للكاتب 
والروائي العراقي رسول محمد 
رسول، وهي الرواية الثانية في 
رصيده السردي بعد سلسلة من 
الــكــتــب الــفــكــريــة والــنــقــديــة التي 
أصدرها منذ أوائل التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي وحــتــى الآن. 
وبــــمــــا أن رســـــــول مــشــتــغــل فــي 
الحقل الفلسفي، فــلا غــرابــة في 
أن يتسرب بعض المصطلحات 
الفكرية إلى نصه السردي مثل 
الــنــســويــة، والأنــثــويــة، والــوطــن 
البيولوجي... وما إلى ذلك من 
أفــكــار فلسفية مــركــبّــة نتقبّلها 
لأنها ترتدي حُلّة أدبية قشيبة.

تُــعــيــدنــا هــــذه الــــروايــــة إلــى 
إشــكــالــيــة «مــــوت المـــؤلـــف» الــتــي 
أثــارهــا الــنــاقــد الــفــرنــســي رولان 
بـــــارت عــــام ١٩٦٨ حـــين نــفــى أن 
يكون النص الأدبــي صــادراً عن 
المــؤلــف وإنــمــا هــو إعـــادة إنتاج 
لــــنــــصــــوص ســـــابـــــقـــــة، ويـــكـــفـــي 
أن نــقــتــبــس جـــــــزءاً مــــن المـــدخـــل 
«أسماء يوسُف»؛  لـ الاستهلالي 
الــــشــــخــــصــــيــــة الــــرئــــيــــســــيــــة فـــي 
الرواية، وهي تقول بثقة كبيرة: 
ف عن الكلام، 

ّ
«أيها الراوي: توق

قل للروائيين أن يرحلوا بعيداً 
عني؛ ليرحلوا حتى عن غيري، 
قل لهم، وقبل إشهار موتهم، أن 
يبحثوا عن حرفة أخرى.. قل لهم 
بـــأنّ (أســمــاء يــوسُــف) أصبحت 
روايـــــتـــــهـــــا». وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
اختلافنا الجذري مع هذه الفكرة 
الـــقـــديـــمـــة، فــإنــنــا نــجــد أنــفــســنــا 
مضطرين للتعاطي معها ضمن 
سياق اللعبة السردية للمبنى 
الـــذي انحسر فيه دور  الــروائــي 
الراوي العليم وأسند مهمته إلى 
«أســمــاء يــوسُــف»، بطلة النص 
بلا منازع، كما سمح، في الوقت 
ذاتــه، لشخصية روائــي كويتي 
أهدى روايته الجديدة إليها لأن 
يــتــقــصــى أحـــــداث الــــروايــــة الــتــي 
بدأت تكتبها «أسماء» بوصفها 
بطلة النص، وراويــتــه، وثيمته 
الـــتـــي تــتــمــحــور عـــلـــى ســيــرتــهــا 
الــذاتــيــة المُــفــجــعــة بــعــد أن فقدت 
الأهــل والأصــدقــاء لتجد نفسها 
فـــي أوطــــــان بــديــلــة مــثــل الأردن 

والمــــغــــرب والإمــــــــــارات قـــبـــل أن 
تــحــزم حقائبها لتستقر في 
باريس؛ حلمها الوردي الذي 
كــــان يــغــازلــهــا مــنــذ ســنــوات 

دراستها الجامعية.
تتأرجح أحداث الرواية 
بــين زمــنــين، هما المــضــارع 
المــــــســــــتــــــمــــــر، والمــــــــاضــــــــي 
المُــســتــعــاد ذهــنــيــاً، وثــمــة 
فــســحــة بــســيــطــة للتأمل 
المستقبلي الذي تتسلل 
إليه عبر أحلام اليقظة 
يــتــأخــر  الـــخـــاطـــفـــة. لا 
الـــــــــــراوي الـــعـــلـــيـــم فــي 
إحــاطــتــنــا عــلــمــا بــأن 
«أســـــــمـــــــاء» مُــــعــــاقــــة، 
وأن ذراعها اليمنى 
مــشــلــولــة الـــحـــركـــة، 
ولهذا فهي تراجع 
عـــيـــادة الأعـــصـــاب 
عــســى أن تتغلب 
على هذه الإعاقة 

الوِلادية. لم تكن «أسماء» مجرد 
مُترجِمة من اللغة الفرنسية إلى 
الــعــربــيــة، وإنـــمـــا قـــارئـــة لـــلأدب 
زتها قراءة 

ّ
بشكل عــام، وقد حف

بــــــارت والـــشـــاعـــرة  كـــتـــب رولان 
المــغــربــيــة فــاتــحــة مُــرشــيــد على 
الكتابة شرط «ابتكار الذكريات» 
بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، فـــالمـــرأة 
بحسب بارت «هي التي تعطي 
شكلاً للغياب، وهي التي تُتقن 
روايته» خصوصاً عندما تكتب 
عن وجودها بوصفها شخصية 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
لــكــنــهــا تــــقــــول: «ســــأتــــحــــداك يــا 
عــجــزي، أنـــا ابــنــة الــتــضــحــيــات، 

ابـــنـــة المـــعـــجـــزات، 
سأفعل ذلــك رغم 
ضعفي». يشتمل 
المــــــــــتن الـــــــســـــــردي 
لـــــــلـــــــروايـــــــة عـــلـــى 
الأول  يـــــن؛  لـــــقـــــاء
لقناة تلفزيونية 
أوروبـــيـــة حديثة 

تُـــعـــنـــى بــالــنــســويــة والمــــــــرأة فــي 
حـــوض المــتــوســط، والــثــانــي مع 

إحدى المجلات.
تكشف المقابلة التلفزيونية 
الـــــــتـــــــي أجـــــــــراهـــــــــا الــــصــــحــــافــــي 
الفرنسي «رونــي ألان» عن أبرز 
«أسماء  محاور السيرة الذاتية لـ
يـــوســـف» مــنــذ ولادتـــهـــا وحــتــى 

الوقت الراهن الذي 
إلــى باريس  تتهيأ فيه للسفر 
والعمل بصفة باحثة لمصلحة 
القناة التلفزيونية التي أجرت 
عـــــجـــــبـــــت بــه 

ُ
مـــعـــهـــا الــــــحــــــوار وأ

أيّـــــمـــــا إعـــــجـــــاب، وكــــــــان ذريـــعـــة 
تقنية لاســتــرجــاع المــاضــي منذ 
ولادتها التي اقترنت بموت الأم 
شيمعون  نعيمة  البيولوجية 
نــتــيــجــة الـــتـــلـــوّث الــشــامــل الـــذي 
اجتاح مدينة البصرة إثر اندلاع 
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة 
وشـــــيـــــوع الــــــــــــولادات المـــشـــوّهـــة 

جسمياً وعقلياً.

وفــــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتــــــــــــــه، 
نتعرف على مُرضعتها وأمها 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة «طــــــاهــــــرة» الـــتـــي 
علّمتها كيف تقف على قدمين 
نــــاعــــمــــتــــين وتــــمــــســــك الأشـــــيـــــاء 
بـــأصـــابـــع كــفــهــا الـــيـــســـرى، أمـــا 
«مــــيــــري شـــيـــمـــعـــون» فـــهـــي الأم 
الثقافية التي كانت تحثها على 

الانـــــدمـــــاج فــــي المــجــتــمــع 
والـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل مـــعـــه 
بوصفها 
إنـــــســـــانـــــة 
غـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر 
مُــــــــعــــــــاقــــــــة، 
لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا 
ســتــفــقــد الأم 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، 
وتُـــــــــــفـــــــــــجَـــــــــــع 
بــــمــــوت أبــيــهــا 
الغامض الذي 
اقــتــيــد لمعالجة 
جرحى الجيش 
الــعــراقــي المــهــزوم 
الــــــــــــذي انــــســــحــــب 
مــــن الـــكـــويـــت عـــام 
ودفـــــــنـــــــوه   ١٩٩١
فـــي مــكــان مــجــهــول 
عــــــلــــــى مــــــقــــــربــــــة مـــن 
الــــحــــدود الــكــويــتــيــة. 
وحينما تموت أمها 
الثقافية تلوذ بعائلة 
صــديــقــتــهــا الجامعية 
زيـــنـــب الـــتـــي لـــم تــتــخــلَ 
عنها حتى في أثناء سفرها إلى 
الأردن حيث رافقها الحاج مُراد 
إلــــى عـــمّـــان وعـــــاد بــعــد أســبــوع 
ليتركها منهمكة في السفر إلى 
المغرب؛ إذ تعرّفت على «آسيا» 
التي تعمل في السفارة المغربية 
فـــــي عـــــمّـــــان وأعـــطـــتـــهـــا عـــنـــوان 
شقيقتها «جميلة» التي تعمل 
فـــي مــلــهــى لــيــلــي وســــوف تــبــذل 
هـــذه الأخــيــرة قــصــارى جهدها 
باً يوصلها إلى  لتجد لها مُهرِّ
الشواطئ الإسبانية، لكن الرياح 
تــــــجــــــري بـــــمـــــا لا 
تشتهي السفن؛ 
حيث يغتصبها 
ب فـــــي  المـــــــــــــــهـــــــــــــــرِّ
عـــــــرض الـــبـــحـــر، 
لكنها تدفعه من 
الزورق وتضربه 
بـــــــــــــالمـــــــــــــجـــــــــــــداف 
٣ ضـــــربـــــات قــــويــــة عـــلـــى رأســـــه 
فــــيــــغــــوص فــــــي الــــــقــــــاع بــيــنــمــا 
تأخذها الأمــواج المتلاطمة إلى 
الــشــاطــئ، حــيــث تــحــرق الـــزورق 
وتعود إلــى صديقها «جميلة» 
فها إلى «منال» الآتية  التي تعرِّ
من «أبوظبي» وسوف تجد لها 
هــــذه الأخـــيـــرة عــمــلاً فـــي مكتب 

لـــلـــتـــرجـــمـــة يـــضـــمـــن لـــهـــا تــأمــين 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــســــكــــن والـــعـــيـــش 

الكريم في بلد عربي مزدهر.
يُعدّ العنوان مفتاحاً للنص 
الــــــروائــــــي، وفــــــي هــــــذه المــقــابــلــة 
الــفــرق الكبير بين  نتعرف على 
الأنثى والمرأة، فالأولى لها رؤية 
ثــقــافــيــة وحـــضـــاريـــة ووجـــوديـــة 
للحياة، بينما تفتقر الثانية إلى 
هــذه الــرؤيــة. أمــا الغجرية فهي 
بعيدة تماماً عن المعنى السلبي 
الــــذاكــــرة الجمعية  فـــي  الـــراســـخ 
للناس، وقد انتقى منها المؤلف 
مــفــهــوم الــتــنــقــل والـــتـــرحـــال من 
الوطن البيولوجي إلى الأوطان 
الــبــديــلــة، ولـــهـــذا تــقــول الـــراويـــة 
وبطلة النص: «يصح أن تصفني 
بــأنــنــي أنــثــى بــدويــة أو غجرية 
لـــكـــونـــي فـــــي ارتـــــحـــــال مُــســتــمــر 
كـــغـــيـــري مـــــن إنــــــــاث هــــــذا الـــــذي 
نــســمّــيــه وطــنــاً مــحــلــيــاً عــربــيــاً». 
وقــد حـــاول المــؤلــف تعميم هذه 
الــظــاهــرة المــحــلــيــة الــتــي تخص 
الــعــراق وجعلها ظــاهــرة عربية 
تــخــص الـــشـــام وبــــلــــدان المــغــرب 

العربي.
يمكن اعتبار «أنثى غجرية» 
رواية ثقافية بامتياز، تقوم على 
التسامح بــين الأديــــان، فــلا فرق 
بين مسلم ومسيحي ويهودي، 
يـــــوسُـــــف  ويـــــكـــــفـــــي أن أســـــــمـــــــاء 
المسيحية قد لاذت بعائلة مسلمة 
وعـــاشـــت مـــع صــديــقــتــهــا زيــنــب 
حـــتـــى تـــخـــرجـــت فــــي الــجــامــعــة، 
الــظــروف أن تلجأ إلــى  وشــــاءت 
تــبــينّ أنها  الــتــي  جميلة أزولاي 
يــهــوديــة وتــحــب أغــانــي المطربة 
العراقية سليمة مـــراد، وســوف 
تــحــتــضــنــهــا مـــنـــال الأمـــازيـــغـــيـــة 
لـــتـــجـــد لــــهــــا عـــــمـــــلاً فــــــي مــكــتــب 
للترجمة في أبوظبي وتحقق من 
خلاله الشهرة وبعض العلاقات 
ف عنها 

ِّ
الــتــي تخف الاجتماعية 

وطـــــأة الـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة بعد 
مـــــوت أبـــيـــهـــا. ولأنــــهــــا تــعــمّــدت 
إماتة المؤلف والرواة فقد أخذت 
الــروايــة من  على عاتقها كتابة 
الــرســائــل الموجهة لأبيها  خــلال 
الــثــلاث؛ البيولوجية  وأمهاتها 
والفيزيائية والثقافية، من دون 
أن نهمل تخيلاتها، وشطحاتها، 
وأحلام يقظتها التي قالت فيها 

كل شيء تقريباً.

 تتأرجح أحداث الرواية بين زمنين هما المضارع المستمر 
والماضي المستعاد ذهنياً... وثمة فسحة بسيطة للتأمل 

المستقبلي الذي تتسلل إليه عبر أحلام اليقظة الخاطفة



الاتحاد والفيصلي يحيطان 
«السرية» تحضيراتهما بـ

جدة: إبراهيم القرشي

دخلت استعدادات فريقي الاتحاد 
والــفــيــصــلــي مــراحــلــهــا الأخــــيــــرة، مع 
اقتراب المواجهة المنتظرة بين الفريقين 
على نهائي كأس الملك السبت المقبل، 
حيث فضل الجهازان الفنيان فرض 
الــســريــة على التحضيرات  طــوق مــن 

الختامية للمباراة.
ووقــــف الــتــشــيــلــي لــويــس سييرا 
مــدرب الاتحاد على جاهزية لاعبيه، 
خلال الحصة التدريبية التي أجراها 
عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــــرديـــــف لمـــديـــنـــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة. ومـــن المــقــرر أن 
يدخل الاتــحــاد معسكراً مغلقاً خلال 
الساعات القادمة، كما ينتظر أن تحفز 
إدارة النادي اللاعبين بمكافأة الفوز 
على الباطن والتأهل للنهائي، بواقع 

٥٠ ألف ريال لكل لاعب.
الــفــيــصــلــي، كــثــفــت الإدارة  وفــــي 
جــهــودهــا لــحــل الأزمــــة الــتــي انــدلــعــت 
بـــــامـــــتـــــنـــــاع الــــــلاعــــــبــــــين عـــــــن خـــــوض 

التدريبات الأحد الماضي.
وأقــــــام فــــوك رازوفـــيـــتـــش، المــديــر 
الفني للفريق مــأدبــة عــشــاء للاعبين 
المــــران، لإنــهــاء أي أمـــور متعلقة  بعد 
بـــــالأزمـــــة الأخـــــيـــــرة، وطــــالــــب المـــــدرب 
رازوفــــيــــتــــش الـــلاعـــبـــين بـــنـــســـيـــان أي 
شيء يخص ما حدث الأحد الماضي، 
والتركيز على المباراة، والاجتهاد في 

التدريبات.
وفـــرض رازوفــيــتــش كــذلــك طوقاً 
الــســريــة على تحضيرات الفريق  مــن 
الأخـــــيـــــرة لــــلــــمــــبــــاراة؛ حـــيـــث بــــــدأ فــي 
الــجــمــل التكتيكية  تــطــبــيــق عـــدد مـــن 
خلال الحصة التدريبية التي أجريت 
أمس على ملعب النادي، وذلك بعد أن 
انطلق المران بتدريبات لياقية وفنية 

منوعة.

ومــن المــقــرر أن تصل بعثة فريق 
الــســاعــات  إلـــى جـــدة خـــلال  الفيصلي 
القادمة، حيث ينتظر أن يجري الفريق 
مـــرانـــه الأخـــيـــر الــجــمــعــة عــلــى ملعب 
المباراة. فيما سيعقد التشيلي لويس 
سييرا مدرب الاتحاد، والصربي فوك 
رازوفــيــتــش، الجمعة المقبل، مؤتمراً 
صـــحـــافـــيـــاً، لــلــحــديــث عــــن الـــجـــوانـــب 

الفنية المتعلقة بمواجهة الفريقين.
وسيحقق الاتــحــاد عــدة مكاسب 
فــي حـــال الــفــوز بــالــبــطــولــة، يــأتــي في 
الــصــعــود للوصافة كأكثر  مقدمتها 
الـــفـــرق المــحــقــقــة لــلــقــب خــلــف الأهــلــي 
المتصدر بـ١٣ لقباً، متجاوزاً منافسه 
الـــهـــلال الــــذي يــعــادلــه فـــي عـــدد مـــرات 
الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب. بينما 
ستنتعش خزينة أحد الناديين بمبلغ 
١٠ ملايين ريال مكافأة الفوز بالكأس، 
إضافة إلى وجود أحدهما طرفاً ثانياً 
في مواجهة السوبر مباشرة، ونيل 
بطاقة التأهل الرسمي للمشاركة في 
دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، 
بغض النظر عن ترتيب الفريقين في 

الدوري.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــبــــدأ المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي «مــكــانــي» الــيــوم، توزيع 
تـــذاكـــر نــهــائــي كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين المقرر إقامته السبت المقبل 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية «الجوهرة المشعة»؛ حيث 
تــقــرر تــوزيــع تــذاكــر الــدرجــة المــوحــدة 
مـــجـــانـــاً عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر، بــــواقــــع ٣ 
تذاكر لكل مشجع مسجل باسم نادي 
لــن يمنح أي مشجع  الاتـــحـــاد، فيما 
مسجل باسم نادٍ آخر أي تذكرة؛ فيما 
آلــيــة تــوزيــع بقية التذاكر  لــم تتضح 
الخاصة بالمنصة الذهبية والفضية، 
الــتــي يــرجــح أن تــــوزع بـــين الــنــاديــين 

والشركات الراعية.

إدارة النادي تحتج على تصرف لاعب السد ضد الحكم الأسترالي

كتف «عواجي» تغيبه عن الأهلي في ثمن النهائي الآسيوي
جدة: محمد باسنيد

أكـــــدت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، 
تـــــعـــــرض مــــهــــاجــــم الأهــــــلــــــي عــلــي 
عـــــواجـــــي لـــخـــلـــع فـــــي الــــكــــتــــف، مــا 
ســـيـــضـــطـــره إلـــــــى إجــــــــــراء عــمــلــيــة 
جراحية صباح اليوم الأربعاء، ثم 
قضاء فترة راحة وعلاج لمدة أربعة 
أســابــيــع قــبــل المــشــاركــة مــن جديد 
في تدريبات الفريق الجماعية، ما 
يعني غيابه عن مواجهة الذهاب 
أمام السد القطري في مرحلة دور 

الـ١٦ الآسيوي.
كما أكدت الفحوصات الطبية 
الــــتــــي خـــضـــع لـــهـــا زمـــيـــلـــه مــهــنــد 
عسيري تعرضه لشد فــي عضلة 
الــظــهــر السفلي وحــاجــتــه للعلاج 
لمـــــــدة يـــــومـــــين قــــبــــل الــــــدخــــــول فــي 
الــفــريــق، فيما سيجري  تــدريــبــات 
الـــكـــابـــتن حـــســـين المـــقـــهـــوي أشــعــة 
صــــبــــاح الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء لمــعــرفــة 
إمكانية المــشــاركــة فــي التدريبات 
الــقــادمــة مــن عدمها بعد إصابته 

بشد في العضلة الخلفية.
وكان ثلاثي فريق الأهلي علي 
عــواجــي ومهند عسيري وحسين 
المقهوي تعرضوا للإصابة خلال 
مواجهة السد القطري في الدوحة 
مساء أول من أمس الاثنين، ضمن 
الــــــ١٦ لمــســابــقــة دوري  ذهــــاب دور 
الأبطال الآسيوي، حيث لم يتمكن 

اللاعبون من إكمال اللقاء.
من جهة أخرى، فضل الجهاز 

الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي بـــقـــيـــادة 
الـــتـــونـــســـي فـــتـــحـــي الـــجـــبـــال مــنــح 
اللاعبين راحــة بعد وصولهم إلى 
جدة فجر أمس الثلاثاء بعد الفراغ 
من مواجهة الذهاب في دور الـ١٦ 
لمسابقة دوري الأبــطــال الآســيــوي 
أمــــام الــســد الــقــطــري فـــي الـــدوحـــة. 
الــفــريــق تدريباته  عــلــى أن يــعــاود 
الإعدادية لمواجهة الإياب أمام السد 

القطري الاثنين المقبل على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة ابـــتـــداء من 

اليوم الأربعاء على ملعبه.
من جانب آخر، صعدت إدارة 
النادي الأهلي ضد التصرف غير 
الأخلاقي الذي بدر من لاعب السد 
بغداد بونجاح أثناء المباراة تجاه 

مساعد الحكم الأسترالي.

وأكــــد ســالــم الأحـــمـــدي، مدير 
المــركــز الإعــلامــي بــالــنــادي الأهــلــي 
والمتحدث الرسمي، أن إدارة ناديه 
شـــرعـــت بــــــالإجــــــراءات الــقــانــونــيــة 
تجاه هذه الحركة وذلك من خلال 
مــخــاطــبــة الــجــهــات المـــســـؤولـــة في 
الاتحاد الآسيوي لاتخاذ الإجراء 
الــلاعــب وذلــك من  القانوني تجاه 

أجل سلامة وعدالة المنافسة.

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي الأهلي والسد في مواجهة الفريقين أول من أمس (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة
آل الشيخ: أبناء الوطن يتشرفون برعاية خادم الحرمين للمباراة

الملك سلمان يرعى نهائي «الكأس» السبت المقبل
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــــرعـــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز الــســبــت المــقــبــل، المـــبـــاراة 
الــخــتــامــيــة لمــســابــقــة كــــأس خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــلــمــوســم 
الــــريــــاضــــي، والــــتــــي ســـتـــقـــام بــين 
فريقي الاتــحــاد والفيصلي على 
اســتــاد مدينة المــلــك عبد الــلــه بن 
عبد العزيز الرياضية بمحافظة 

جدة.
وعبر تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة، عــن فــخــره واعـــتـــزازه، 
برعاية خادم الحرمين للنهائي، 
وقــال إن أبــنــاء الــوطــن يتشرفون 
برعاية خــادم الحرمين للمباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى كـــأســـه الــغــالــيــة 
بين فريقي الاتــحــاد والفيصلي، 
السبت المقبل، ١٢ مايو (أيار) في 

استاد الجوهرة بجدة.
من جانبه، أكد حمد الصنيع 

رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد أن رعــايــة 
خادم الحرمين للمباراة الختامية 
هـــــــي تـــــشـــــريـــــف واعـــــــــتـــــــــزاز لـــكـــل 
الــريــاضــيــين، وتــأكــيــد دائــمــاً على 
اهــتــمــام الــقــيــادة بــكــل مـــا يخص 

أبناء الوطن.
وقـــــال الــصــنــيــع فـــي حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «نــشــعــر  لــــــ
بـــالـــفـــخـــر والاعــــــتــــــزاز لـــتـــواجـــدنـــا 
كــــطــــرف فـــــي الـــنـــهـــائـــي الأغــــلــــى، 
والـــتـــشـــرف بــالــســلام عــلــى خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين هـــو تتويج 
كــــإدارة وجهازين  بحد ذاتـــه لنا 
فني وإداري ولاعبين، بعيداً عما 
ستؤول إليه نتيجة المباراة التي 
نتمناها اتحادية والظفر بكأس 

أغلى البطولات».
كما قالت إدارة الفيصلي إن 
تشريف خادم الحرمين الشريفين 
لــلــنــهــائــي ومـــصـــافـــحـــة يـــــده هــي 
الــبــطــولــة الــحــقــيــقــيــة لــهــم كــــإدارة 

وجهازين فني وإداري ولاعبين.
ويــنــتــظــر عـــشـــاق الـــســـاحـــرة 

المـــســـتـــديـــرة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
والــــخــــلــــيــــجــــي المــــــواجــــــهــــــة الـــتـــي 
ســـيـــشـــهـــدهـــا مـــلـــعـــب الــــجــــوهــــرة 
المـــــشـــــعـــــة بــــــجــــــدة بـــــــين الاتــــــحــــــاد 
والـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي نـــهـــائـــي أغـــلـــى 

الكؤوس.
ووصل الاتحاد إلى النهائي 
بعد أن وضع حداً لمغامرة الباطن 
فــي الــبــطــولــة بــالــفــوز عليه ٥ - ٢ 
فــي حــين أقصى الفيصلي فريق 
فــــي مـــفـــاجـــأة مــن  الأهــــلــــي ١ - ٠ 
العيار الثقيل بعد لجوء الحكم 
الهولندي داني ماكيلي للاعتماد 
عــلــى تــقــنــيــة الــفــيــديــو لأول مــرة 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم السعودية 
لتأكد من صحة تجاوز تسديدة 
البرازيلي زي إدواردو المباشرة 
مــــن داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء خــط 
مـــرمـــى الأهــــلــــي لــيــحــســم الـــجـــدل 

ويحتسب الهدف.
فــــيــــمــــا ســــيــــقــــود المــــواجــــهــــة 
النهائية طاقم تحكيم مونديالي 
مــــكــــون مــــن حـــكـــم الــــســــاحــــة فــهــد 

المــرداســي والحكمين المساعدين 
عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــشـــــلـــــوي ومـــحـــمـــد 
العبكري بعد اختيار اتحاد الكرة 
الـــذي اخــتــاره  للطاقم الــســعــودي 
الــفــيــفــا لــلــتــحــكــيــم فـــي مــونــديــال 

روسيا ٢٠١٨.
وفـــي حـــال فـــوز الاتـــحـــاد في 
التاسع  اللقب  النهائي سيكون 
لـــه لــيــنــفــرد بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي في 
جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزا 
بالكأس بعد الأهلي الذي فاز بها 
١٣ مــرة، بينما الاتــحــاد والهلال 
يتساويان في عدد ألقاب البطولة 
بعدد ٨ ألقاب لكل فريق، بينما 
ألــقــاب، وسيكون  لــديــه ٦  النصر 
تحقيق الفيصلي اللقب إنجازا 
تاريخيا لمسيرة النادي؛ كونه لم 
يحقق لقب البطولة من قبل، وأول 
مـــرة فعليا يــشــارك فــي النهائي 

المرتقب من الجميع.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
الـــــ٣٢ للبطولة  أجـــرى قــرعــة دور 
فــي ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المــــاضــــي، بــيــنــمــا انــطــلــقــت أولـــى 
مـــــبـــــاريـــــات الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة 
للبطولة ٣ يناير (كانون الثاني)، 
فـــريـــقـــاً مــنــقــســمــة  بـــمـــشـــاركـــة ٣٢ 
إلـــى ٣ أقـــســـام، الأول مــتــكــون من 
الـــــ١٤ فــريــقــا مـــوجـــودا فــي دوري 
المحترفين، والثاني عبارة عن ١٦ 
الــدرجــة الأولــى،  ناديا في دوري 
بــالإضــافــة إلـــى فــريــقــين متأهلين 
الــدرجــات  مــن دورٍ تمهيدي بــين 
الأدنــــى. وتــكــون المسابقة عبارة 
عــن مــواجــهــة مــن مـــبـــاراة واحـــدة 
بين كل فريقين، الخاسر بها يودع 
البطولة، والــفــائــز يصعد للدور 
الـــتـــالـــي وصــــــولاً لــلــنــهــائــي الـــذي 
يكون من مباراة واحدة هو الآخر.

وتــــــأهــــــل لــــــلــــــدور الــــتــــالــــي 
فـــريـــقـــاً  مـــــــن ٣٢  لــــلــــمــــســــابــــقــــة 
كــــــل مــــــــن: الاتـــــــحـــــــاد والـــــهـــــلال 
والاتفاق والفيصلي والنجوم 
والقادسية والنصر والنهضة 
والأهــلــي والــعــروبــة والفيحاء 
والـــبـــاطـــن وضـــمـــك والـــشـــبـــاب 

والخليج والفتح.
وشهد دور الـ١٦ من المسابقة 
مـــفـــاجـــأة مـــــدويـــــة، وهـــــي خــــروج 
الهلال من البطولة بعد أن خسر 
من القادسية بهدفٍ نظيف، في 
المباراة التي جمعت بينهما يوم 
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ على استاد 

مدينة الأمير سعود بن جلوي.
بينما أخرج الباطن المنافس 
التقليدي للأزرق فريق النصر من 
دور ربع النهائي بعد أن فاز عليه 
بهدف نظيف، كذلك تغلب الاتحاد 
على الشباب بثلاثة أهداف مقابل 
هدف، في حين استطاع الفيصلي 
إقصاء القادسية بعد أن فاز عليه 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما 
اســتــطــاع الأهــلــي الــظــفــر ببطاقة 
الــتــأهــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي من 
أمام الفيحاء بضربات الترجيح 
التي لجأ إليها حكم المباراة بعد 
تــعــادل الفريقين الإيــجــابــي ٢ - ٢ 
ليعلن الأخضر تفوقه بـ٤ - ٣ من 

خلال ضربات الترجيح.

في أولى تجاربه ضمن المرحلة الإعدادية الرابعة للمونديال

اليوم... الأخضر يختبر الهجومية بودية الجزائر
الرياض: طارق الرشيد ومهند المحرج

الــســعــودي، مساء  يفتتح المنتخب 
الـــــيـــــوم، أولـــــــى تــــجــــاربــــه فــــي مــعــســكــره 
الـــخـــارجـــي بــإســبــانــيــا، ضــمــن المــرحــلــة 
الــرابــعــة مــن بــرنــامــج إعــــداده لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فـــي روســـيـــا، وذلـــك 

بملاقاة المنتخب الجزائري.
ويسعى الأرجنتيني بيتزي، المدير 
الــســعــودي، للتعرف  الــفــنــي للمنتخب 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــات الـــلاعـــبـــين المــنــضــمــين 
حديثاً لصوف الأخضر، ومنحهم كامل 

الفرصة لإبراز إمكانياتهم الفردية.
ويـــــهـــــدف بـــيـــتـــزي لمـــســـح الــــصــــورة 
الباهتة التي بدا عليها لاعبو الأخضر 
في مواجهة بلجيكا التجريبية الأخيرة، 
الثالثة مــن المعسكر  المــرحــلــة  فــي خــتــام 
الإعـــــدادي، حيث تلقوا خــســارة قاسية 
بـ٤ أهداف دون رد، قبل أن يتعادل أمام 
أوكــرانــيــا بــهــدف لمــثــلــه، جـــاء عــن طريق 
أبــــرز الــغــائــبــين عــن هـــذا المــعــســكــر، فهد 

المولد، لاعب ليفانتي الإسباني.
وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة هــــــذا المـــســـاء 
أمــام الأســمــاء الجديدة،  فرصة ذهبية 
الــغــيــابــات الكبيرة فــي تشكيل  فــي ظــل 
الأخضر، حيث يفتقد لخدمات الثلاثي 
يــحــيــى الـــشـــهـــري وســـلـــمـــان الـــدوســـري 
وفــهــد المــولــد، بــالإضــافــة إلـــى خماسي 
الــنــادي الأهــلــي مهند عسيري ومعتز 
هــوســاوي ومحمد العويس ومنصور 
الــــحــــربــــي وحــــســــين المــــقــــهــــوي، بــســبــب 
مشاركة ناديهم في الدور ثمن النهائي 

من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويـــعـــول الأرجــنــتــيــنــي كــثــيــراً على 
لاعـــبـــي الــخــبــرة فـــي المــنــتــخــب، بــقــيــادة 
تـــيـــســـيـــر الــــجــــاســــم وعــــمــــر هــــوســــاوي 
وأسامة هوساوي ومحمد السهلاوي، 
إذ يعد هذا الرباعي الشريان الرئيسي 
والثقل الفني فــي قائمة الأخــضــر، إلى 
جانب ياسر المسيليم، حــارس المرمى، 

الــذي يعد مصدر الاطمئنان بالنسبة 
لــلــســعــوديــين، عــطــفــاً عــلــى مــا قــدمــه في 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن مستوى مميز، 
وبـــــــــــروزه بـــشـــكـــل لافـــــــت فـــــي مـــواجـــهـــة 

أوكرانيا.
وفــــــــي الــــــطــــــرف المـــــقـــــابـــــل، يــســعــى 
الـــجـــزائـــري رابــــح مـــاجـــر، المـــديـــر الــفــنــي 
لمنتخب الجزائر الذي يستعد لنهائيات 
كأس العالم وتصفيات أفريقيا للاعبين 
المــحــلــيــين، لــلــخــروج مــن هـــذه المــواجــهــة 
بـــالـــفـــائـــدة الـــفـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا اســـتـــدعـــى 
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري عقب 
انتهاء مباراتهم في كأس الكونفدرالية 
الأفريقية، للمشاركة في مواجهة هذا 

المساء، قبل مواجهة البرتغال في نهاية 
الشهر الحالي.

وســـيـــدخـــل الــــجــــزائــــريــــون بــقــائــمــة 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــيـــين، وذلــــــك اســـتـــعـــداداً 
ــــقــــارة الـــســـمـــراء لــلاعــبــين  لــتــصــفــيــات ال
المحليين، وسيمنح رابح ماجر الفرصة 
للأسماء التي ينوي الاستعانة بها في 
التصفيات، ويتقدمهم فوزي شاويشي 
حــارس مولودية وهـــران، والمـــؤذن وبن 
دبكة ووسيم عواشيره ومالك أوصفان.

ويقف التاريخ في صف السعوديين 
في المواجهات التي جمعتهم بشقيقهم 
التقيا في ٧  الــجــزائــري، حيث  المنتخب 
مناسبات، فــاز المنتخب السعودي في 

٥ مواجهات منها، وتعادلا في مواجهة 
وحــــيــــدة، ومــثــلــهــا انـــتـــصـــار لــلــجــزائــر، 
كــان آخــرهــا فــي دورة ألــعــاب التضامن 
فـــي عــــام ٢٠٠٥، وانــتــصــرت  الإســـلامـــي 

السعودية بـ٥ أهداف دون رد.
ومـــن جــهــتــه، قـــال خــــوان أنطونيو 
بـــــيـــــتـــــزي، المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
السعودي، إنه لا يشعر بالقلق من قلة 
وقــت التحضير لنهائيات كــأس العالم 

في روسيا.
وقــال المـــدرب فــي تصريح إعلامي: 
خطة التحضير لنهائيات كأس العالم 
تسير على ما يرام، متطرقاً إلى الجدول 
الــذي انطلق في يناير (كانون  الزمني 

الــثــانــي)، مــن خــلال معسكر للمنتخب، 
تبعه معسكر آخر في فبراير (شباط)، 
ومـــعـــســـكـــر حــــالــــي فــــي مـــديـــنـــة مـــاربـــيـــا 
الإسبانية، بالإضافة للمعسكر الأخير 

الذي سيكون في سويسرا.
وأوضــح بيتزي أن تركيز المنتخب 
منصب عــلــى مــواجــهــة روســيــا باللقاء 
الافتتاحي، مشيراً إلى العمل الكبير من 
قبل اللاعبين لتلك المواجهة والبطولة 
بشكل عام، حيث أضاف: «بدأنا في ٢٥ 
أبــريــل (نــيــســان)، وســيــكــون أمــامــنــا ما 
يقرب من شهرين للتحضير، لذلك نحن 
سعداء للغاية بالوقت، ونشعر بالفرحة 
حيال فرصنا في نهائيات كأس العالم».

بيتزي يوجه لاعبي الأخضر خلال التدريبات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

٤٠٤ لاعبين أجانب و«مواليد» سيتم قيدهم في فترة التسجيل الصيفية

اتحاد الكرة يلزم الوسطاء بالتسجيل في «ضريبة القيمة المضافة»
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق الأوسط» أن  كشفت مصادر مطلعة لـ
لجنة الاحتراف باتحاد الكرة أقرت تنظيما جديدا 
لــوســطــاء أعـــمـــال الــلاعــبــين المــســجــلــين رســمــيــا في 

الاتحاد والمخولين بممارسة مهامهم للواسطة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد أقر على 
الــوســطــاء الــتــســجــيــل فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للهيئة العامة للزكاة والدخل لإنهاء الأوضاع 

الزكوية والضريبية.
وجاء الإقرار على الوسطاء بخطاب نص 

عــلــى أنـــه «إشـــــارة إلـــى خــطــاب مــحــافــظ الهيئة 
العامة للزكاة والدخل المتضمن الإشارة إلى نظام 

الــزكــاة ونظام الضريبة المضافة وضريبة الدخل 
حيث يجب الالتزام بإخضاع كل من يمارس أعمال 
تــجــاريــة أو صناعية أو مهنية أو خدمية بهدف 
تحقيق دخل من أي مصدر داخل المملكة العربية 
المــمــارس طبيعيا أو  السعودية إذا كــان الشخص 

اعتياديا».
في حين سيتم استقطاع ما قيمته ٥ في المائة 
من العمولات التي يستفيد منها الوسطاء والتي 
تخص العمليات التجارية والوساطة بينهم وبين 

الأندية واللاعبين والشركات.
كما أن إجمالي ما يتم استقطاعه من عمولة 
الوسطاء يقدر بـ١٠ في المائة يتمثل في ٥ في المائة 
نسبة اتحاد الكرة التي يجنيها من الوسيط الذي 
يتوفر لديه مكتب ومقر يمارس فيه مهام الوساطة 
المــائــة قيمة الضريبة المضافة، ونسبة ١٥  و٥ فــي 
فـــي المـــائـــة تــتــمــثــل فـــي ١٠ فـــي المـــائـــة نــســبــة اتــحــاد 
الكرة من الوسيط الذي لا يتوفر لديه مقر ومكتب 
يمارس فيه مهام الوساطة و٥ في المائة نسبة قيمة 

الضريبة المضافة.
ويــوجــد لـــدى اتــحــاد الــكــرة فــي قــائــمــتــه التي 

أقـــرهـــا ووافــــــق عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين وســيــطــا 
ســبــق وأن تــقــدمــوا عــلــى طــلــب مــمــارســة الــوســاطــة 
وســددوا رســوم الرخصة التي تقدر بعشرين ألف 
ريال سنويا خلاف العمولات والنسب المقدرة على 
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة المــبــرمــة. إلا أن اتــحــاد الــكــرة 
أيضا يجني نسبة من لاعبي كــرة القدم تقدر بـ٥ 
المــائــة مــن العقود المبرمة بينهم وبــين الأندية  فــي 
السعودية وتتمثل النسبة بالحصة التي يستفيد 

منها الاتحاد بشكل دوري.
من جانب آخر سيوجد في الدوريات المحترفة 
ا من الموسم المقبل ٣٠٠ لاعب محترف  السعودية بدء
أجنبي كعدد مسموح بالتعاقد معه، وكذلك ١٠٤ 
لاعـــبـــين مـــن مـــوالـــيـــد المــمــلــكــة ســيــشــاركــون فـــي ٧٠ 

نـــاديـــا ســعــوديــا يـــمـــارس الاحــــتــــراف فـــي المــمــلــكــة، 
حيث سيكون نصيب الأنــديــة المحترفة في دوري 
المحترفين السعودي ١١٢ لاعبا محترفا أجنبيا و١٦ 
لاعبا من مواليد المملكة وسيكون النصيب لكل ناد 
٧ أجانب ولاعبا واحدا من المواليد يحق للأندية 
في الدوري التعاقد معهم كعدد مسموح به في 

دوري المحترفين.
وفـــي دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى سيوجد ١٤٠ لاعبا 
أجــنــبــيــا و٤٠ لاعـــبـــا مــــن مـــوالـــيـــد المــمــلــكــة 
يشاركون في ٢٠ ناديا في الــدوري كسبعة 
أجانب ولاعبين من المواليد لكل ناد من أندية 
الــدوري ليرتفع عدد الأجانب في الــدوري من 
لاعبين إلى سبعة، وبشأن المواليد يبقى العدد 
ذاته، بحيث يكون في كل فريق لاعبان فقط، وذلك 
بــعــد الــتــنــظــيــمــات الــفــنــيــة والإداريـــــــة الــجــديــدة في 
الدوري التي رفعت عدد الأندية من ١٦ إلى ٢٠ فريقا.

وفي دوري الدرجة الثانية سيوجد ٤٨ لاعبا 
محترفا أجنبيا و٤٨ لاعبا من مواليد المملكة حيث 
يــوجــد فـــي الــــــدوري ٢٤ نـــاديـــا لــكــل نــــاد الــحــق في 

التعاقد مع ٢ من الأجانب و٢ من المواليد.
وستبدأ فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في 
الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل قبيل انطلاق 
بطولة كأس العالم بـ١٤ يوما والتي تستمر حتى 
الـــ٢٣ من شهر أغسطس (آب) المقبل وتمتد الفترة 
الصيفية إلى ٨٢ يوميا ويحق للأندية التي تطبق 
الاحتراف من بين الأندية السعودي التعاقد وجلب 

محترفين لصفوفها.
فـــي حـــين تــقــرر أن تــبــدأ المــســابــقــات الــكــرويــة 
الــتــاســع مــن شهر أغسطس المقبل  فــي المملكة فــي 
كموعد تم إقراره من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم بــعــد الاجــتــمــاع بــمــنــدوبــي 

الأندية السعودية.

عادل عزت («الشرق الأوسط»)
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في ظل الصراع المثير على آخر مركزين بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

مواجهتان حاسمتان لتشيلسي وتوتنهام أمام هيدرسفيلد ونيوكاسل اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون تــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
على موعد مع مواجهتين ساخنتين 
مع هيدرسفيلد ونيوكاسل اليوم في 
ظل الصراع مع ليفربول على المركزين 
لــلــدوري الإنجليزي  الــثــالــث والــرابــع 
المــمــتــاز والمــؤهــلــين إلــى دوري أبطال 

أوروبا.
الــيــوم أيضا ليستر مع  ويلعب 
آرسنال، ومانشستر سيتي (البطل) 
مع برايتون، وغدا مانشستر يونايتد 

مع مضيفه وستهام.
وحــث الفرنسي هــوغــو لوريس 
حــــــارس تـــوتـــنـــهـــام زمـــــــلاءه عـــلـــى أن 
يــكــونــوا أقـــويـــاء ذهــنــيــا فـــي الأمـــتـــار 
الأخيرة من صراع التنافس على مركز 

مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس 
نــقــطــة وبـــفـــارق نقطتين  بــرصــيــد ٦٩ 
خـــلـــف تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر وثــــلاث 
نقاط عن ليفربول الذي خاض مباراة 

إضافية.
وتــــراجــــع لــيــفــربــول الـــثـــالـــث في 
فـــفـــاز الأول مع  الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
نــجــمــه المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح مــرة 
يــتــيــمــة فــــي آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات، 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام مـــــــــرة فـــــــي آخـــــــــر أربـــــــع 
مـــواجـــهـــات، مـــا أعـــــاد تــشــيــلــســي إلــى 
دائـــــرة الـــصـــراع بـــقـــوة بــفــضــل أربــعــة 
المـــدرب  انــتــصــارات متتالية لــلاعــبــي 

الإيطالي أنطونيو كونتي.
وبــــــعــــــد أن حـــــجـــــز مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي وجارة يونايتد أول بطاقتين 
مؤهلتين لدوري الأبطال بات الصراع 
على المركزين الثالث والرابع ينحصر 
بين الأندية الثلاثة. ويحتل تشيلسي 
المــركــز الــخــامــس وأمــلــه ينحصر في 
الفوز على هيدرسفيلد السادس عشر 

اليوم، وعلى نيوكاسل العاشر 
فـــي خـــتـــام المــســابــقــة الأحــــد. 

فـــيـــمـــا تـــنـــتـــظـــر تـــوتـــنـــهـــام 
الـــــــرابـــــــع بــــعــــد مـــواجـــهـــة 
الــيــوم مباراة  نيوكاسل 
أخرى صعبة أمام ضيفه 
لــيــســتــر الــتــاســع الأحــــد، 

بينما يــخــوض ليفربول 
مــــــبــــــاراتــــــه الأخـــــــيـــــــرة ضــد 

ضيفه برايتون الرابع عشر.

ويملك ليفربول فرصة إضافية 
إلــى المسابقة القارية الأولــى  للتأهل 
كـــونـــه أحــــد طـــرفـــي نــهــائــي الــنــســخــة 
الحالية مــع ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
والفائز بينهما يحجز بطاقة التأهل 
مــبــاشــرة. ويــعــول بــذلــك عــلــى صــلاح 
متصدر ترتيب الهدافين (٣١ هدفا)، 
لكن لاعب روما الإيطالي سابقا بقي 
صــائــمــا عــن التسجيل فــي مــبــاريــات 

فريقه الثلاث الأخيرة.
ويــــــدرك تــوتــنــهــام جـــيـــدا معنى 
خـــســـارة بــطــاقــة دوري الأبــــطــــال في 
الأمــــــتــــــار الأخــــــيــــــرة أمــــــــام تــشــيــلــســي 
بالذات، فبرغم حلوله رابعا في موسم 
٢٠١١ - ٢٠١٢. أزاح تتويج تشيلسي 
بــلــقــب دوري الأبـــطـــال فـــريـــق المــــدرب 
هــــاري ريـــدنـــاب آنـــــذاك إلـــى المــســابــقــة 

الأقل يوروبا ليغ.
ومــــع انـــتـــقـــال تــوتــنــهــام المــوســم 
المقبل إلى ملعبه الجديد الذي يتسع 
لـ٦٢ ألف متفرج، يواجه نادي شمال 
لــنــدن ضــغــوطــات كبيرة للتأهل إلى 
مسابقة مــرمــوقــة تـــدر أمــــوالا وفــيــرة 
لــوريــس: «يجب  على خزينته. وقــال 
أن نسأل أنفسنا ونفهم أن المباراتين 
المـــقـــبـــلـــتـــين هــــامــــتــــان جــــــدا لمــســتــقــبــل 
النادي ومستقبل كل لاعب في غرفة 

الملابس».
وتـــابـــع: «نــقــاتــل ضــد لــيــفــربــول، 
ضــد تشيلسي للحلول بــين الأربــعــة 
الأوائــــل، وهــمــا نــاديــان كــبــيــران. هما 
مــعــتــادان عــلــى المــنــافــســة عــلــى أعــلــى 

مستوى».
كــــــل الأمـــــــور  وأضــــــــــــاف: «الآن، 
ذهــنــيــة. لا يتعلق الأمـــر باللياقة أو 
الــحــالــة الــبــدنــيــة. الأمــــر ذهــنــي وفــي 
تــلــك المــــبــــاراة (الـــخـــســـارة ضـــد وســت 

إلــى روح  بــرومــيــتــش) افتقدنا قليلا 
المــشــاكــســة فــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة. 
الأمر مخيب قليلا، لأنه كان بمقدورنا 

إدارة نهاية الموسم بطريقة أفضل».
الـــفـــرنـــســـي  الـــــــحـــــــارس  وأردف 
الدولي الذي يستعد أيضا لنهائيات 
بــــلاده: «يتوقف  مــونــديــال ٢٠١٨ مــع 
الأمر علينا. لكن يجب أن نكون واثقين 

بأنفسنا. ليست لحظة الشكوك».
برغم ذلك، يبدو توتنهام مرتاحا 
لمواجهة فريقين ضمنا بقاءهما في 
دوري الأضــواء، فقد خسر نيوكاسل 
مــرة ثالثة على التوالي السبت ضد 
واتـــــفـــــورد، فــيــمــا نـــــال لــيــســتــر نــقــطــة 

وحيدة من أصل ١٥ ممكنة.
بدوره، قال لاعب وسط تشيلسي 

البلجيكي أدين هازار الذي فاز فريقه 
على ليفربول الأحد بهدف الفرنسي 
أوليفييه جيرو: «الفوز على ليفربول 
تــابــعــنــا هــذا  كـــان نتيجة هــائــلــة. إذا 
الأداء في المباريات الأخيرة سننهي 

موسمنا بشكل جيد».
وأكــــــــــد غــــــــــاري كــــاهــــيــــل مــــدافــــع 
تــشــيــلــســي عـــلـــى كـــــلام هـــــــازار وقـــــال: 

الـــوضـــع الصحيح  «مـــؤخـــرا أظــهــرنــا 
لفريقنا وعملنا بــالــجــديــة المطلوبة 
الـــذي يجب أن  إلــى المستوى  للعودة 
نكون عليه والزخم يــزداد في الوقت 

الحالي».
وأكــــــــد كـــاهـــيـــل أن مـــنـــع ثـــلاثـــي 
لــيــفــربــول المـــكـــون مـــن مــحــمــد صــلاح 
وســـاديـــو مــانــي وروبـــرتـــو فيرمينو 

من التسجيل يوم الأحد يعد إنجازا 
كبيرا. 

وأضاف: «أدينا عملا رائعا أمام 
ثـــلاثـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي يــظــهــر بشكل 
رائـــــــع. دافـــعـــنـــا بــشــكــل رائــــــع كــفــريــق 
لـــلـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة أمـــــام هــذا 

الثلاثي صاحب الأداء الرفيع».
ويقاتل هيدرسفيلد للبقاء في 

الــــدوري المــمــتــاز، إذ يبتعد بــفــارق ٣ 
نقاط فقط عن ساوثهامبتون السابع 
عشر وسوانزي سيتي الثامن عشر، 
علما بأن آخر ثلاثة أندية تهبط إلى 
الــدرجــة الأولـــى. ونجح هيدرسفيلد 
فـــــريـــــق يــجــبــر  فــــــي أن يـــصـــبـــح أول 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب على 

التعادل سلبا في أرضه.
وقــــــال ســـكـــوت مـــالـــونـــي مـــدافـــع 
هيدرسفيلد: «التعادل مع مانشستر 
لــذا خوض  سيتي منحنا ثقة كبيرة 
أمـــام مــثــل هــذه  مــبــاراتــين متتاليتين 

الفرق يعد أمرا رائعا».
نـــخـــوض  وأضــــــــــاف: «يــــجــــب أن 
المــــبــــاراة بــنــفــس الــعــقــلــيــة كــمــا فعلنا 
أمام سيتي. يتبقى أمامنا مباراتان 
نهائيتان». وبعد مواجهة تشيلسي 
سيلعب فريق المدرب ديفيد فاجنر مع 
آرسنال في آخــر جولة، لكن مالوني 
يثق أن فريقه يستطيع حصد النقاط 
الكافية للبقاء في الدوري وأثبت ذلك 

بالتعادل السلبي مع سيتي.
ويلعب هيدرسفيلد فــي دوري 
الأضواء لأول مرة في ٤٥ عاما ويحتل 
المــركــز ١٦ برصيد ٣٦ نقطة وبــفــارق 

ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
الــيــوم أيــضــا ليستر مع  ويلعب 
آرسنال في لقاء بعيد عن صراع القمة 
والقاع، بينما يركز مانشستر سيتي 
في مباراته مع برايتون على تعزيز 
أرقامه القياسية بعدما حسم اللقب 

قبل ٤ أسابيع.
وكـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــادل 
الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي لأكـــــبـــــر عــــــــدد مــن 
الانــتــصــارات فــي الـــدوري الإنجليزي 
بـــالـــتـــســـاوي مــع  فـــــــوزا  المــــمــــتــــاز (٣٠ 
تــــشــــيــــلــــســــي) ويــــســــتــــطــــيــــع تــحــطــيــم 
رقـــمـــين إضـــافـــيـــين فــــي عـــــدد الــنــقــاط 
(٩٥ لتشيلسي موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥) 
حـــيـــث يــمــلــك ٩٤ نــقــطــة قـــبـــل مـــبـــاراة 
اليوم والمباراة الختامية يوم الأحد، 
بالإضافة إلى أكبر عدد من الأهداف 
الــذي يملكه تشيلسي أيضا برصيد 
 ٢٠١٠  -  ٢٠٠٩ مـــوســـم  أهـــــــداف   ١٠٣

(سجل حتى الآن ١٠٢).
ويلعب غدا مانشستر يونايتد 
مــع مضيفه وستهام مــن أجــل تأمين 
الــوصــافــة حــيــث يحتاج  الأول لمــركــز 

نقطة واحدة من آخر مباراتين.

جيرو مهاجم تشيلسي (في الوسط) يحتفل بهدفه في مرمى ليفربول والذي أعاد فريقه للمنافسة (رويترز)

فيرغسون يستفيق من الغيبوبة ويتحدث لعائلته
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــــهـــــــــــر المـــــــــــــــــدرب 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق لـــــــــنـــــــــادي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي لــــــكــــــرة 
الــــقــــدم «الـــســـيـــر» ألــيــكــس 
فيرغسون، إشارات إيجابية 

الــجــراحــيــة لمعالجة  الــتــعــافــي مــن العملية  عــلــى 
نزيف في الدماغ، حيث أشــارت تقارير إعلامية 
بــريــطــانــيــة أمـــــس إلـــــى أنـــــه اســـتـــطـــاع الــجــلــوس 

والحديث إلى أفراد عائلته.
وأدخــل فيرغسون، ٧٦ عاما، وأنجح مدرب 
في تاريخ مانشستر يونايتد والـــدوري الممتاز 
الــســبــت لإجــــراء عملية  الإنــجــلــيــزي، المستشفى 
جـــراحـــيـــة عـــاجـــلـــة لمــعــالــجــة الــــنــــزف ووضــــــع فــي 

غيبوبة. وأوردت عــدة تقارير إعلامية أمــس أن 
المدرب الأسطوري الذي اعتزل في العام ٢٠١٣ بعد 
مسيرة مع يونايتد بدأت في ١٩٨٦ أن فيرغسون 
أظهر إشــارات إيجابية في التعامل مع العلاج، 
ومنح المقربين منه تفاؤلا، إلا أن التعافي الكامل 

سيكون بطيئا.
وانهالت رسائل التضامن والتمني بالشفاء 
العاجل من الكثير من الأطراف في عالم كرة القدم 

وخارجه، مثل الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحادات 
الــبــارزة والأندية  القارية، إضافة إلــى الــدوريــات 
والمدربين، أكانوا من الذين جمعتهم علاقة قريبة 

بفيرغسون، أو خصومة مديدة طوال أعوام.
وقاد فيرغسون يونايتد إلى سلسلة طويلة 
مـــن الألـــقـــاب، أبـــرزهـــا لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ١٣ مرة، ودوري أبطال أوروبا عامي ١٩٩٩ 

و٢٠٠٨.
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نحو إحراز الثنائية المحلية للعام الرابع على التوالي

يوفنتوس يواجه ميلان في نهائي كأس إيطاليا اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يبحث يوفنتوس عن قطع أول 
خــطــوة نــحــو إحــــراز ثنائية الـــدوري 
الــرابــع على  لــلــعــام  والــكــأس المحلية 
التوالي، عندما يواجه ميلان الطامح 
لاستعادة رضا جماهيره، اليوم في 
نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على 

الملعب الأولمبي في روما.
وبعد أن ضمن يوفنتوس الأحد 
الــدوري للموسم  بنسبة كبيرة لقب 
السابع تواليا، إذ يحتاج لنقطة من 
مباراتين، يتعين على حامل اللقب 
١٢ مرة (رقم قياسي) تخطي غريمه 
الـــشـــمـــالـــي المــــتــــوج خـــمـــس مــــرات 

آخرها في ٢٠٠٣.
وكــانــت المــواجــهــة الأخــيــرة 
بــيــنــهــمــا فــــي مــســابــقــة الـــكـــأس 
مــتــقــاربــة، وحسمها يوفنتوس 
في نهائي ٢٠١٦ بهدف في الوقت 
الإضـــــــافـــــــي عــــــن طـــــريـــــق مـــهـــاجـــمـــه 

الإسباني ألفارو موراتا.
وبعد خروج «السيدة العجوز» 

من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 
ريــال مدريد الإسباني بصعوبة كبيرة، 
تــحــدث لاعـــب وســطــه الــبــوســنــي ميراليم 
بــيــانــيــتــش عـــن أهــمــيــة الــثــنــائــيــة المحلية 
وقــــــال: «أردنــــــا حــقــا الـــفـــوز بــكــل الألـــقـــاب 
الممكنة هــذه السنة. للأسف خرجنا من 
دوري الأبــطــال، إلا أن موقعنا جيد في 
الدوري والفوز بكأس إيطاليا هدف آخر 

لنا».
ويـــخـــوض يــوفــنــتــوس الــــذي يلتقي 
رومــــــــــا الــــســــبــــت المــــقــــبــــل فــــــي الــــــــــــدوري، 
المواجهة على وقــع تقارير رحيل مدربه 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري إلـــــى آرســــنــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــخـــلافـــة الـــفـــرنـــســـي آرســــين 

فينغر.
وقبل عام من نهاية عقده، يتوقع أن 
يتفاوض على تمديده مع رئيس النادي 
أندريا إنييلي والمدير التنفيذي جوزيبي 
مــاروتــا الــذي قــال: «بعد الــفــوز بــالــدوري 
سنتحدث عن المستقبل، وأنا متأكد بأنه 

سيكون مرضيا للطرفين».
وعن نهائي الكأس، أضــاف ماروتا 
الذي يخوض فريقه النهائي للمرة الـ١٨ 

في تاريخه (رقم قياسي) مقابل ١٤ لميلان: 
«استمتعنا بإحراز الكأس في السنوات 
الــثــلاث الأخــيــرة، ونــريــد تــكــرار هــذا الأمــر 
(اليوم)، كعلامة حب لجماهيرنا الرائعة».

وتـــــابـــــع: «ســــنــــواجــــه فــــريــــق مـــيـــلان 
المتحفز وهـــي مــبــاراة حــاســمــة بالنسبة 

إليهم، لكننا نريد الفوز».
وقـــــد يــســتــعــيــد يـــوفـــنـــتـــوس جــهــود 
مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، 
٣١ عاما، العائد إلى التمارين بعد إصابة 
فـــي كــاحــلــه خــــلال مــواجــهــة إنــتــر الــشــهــر 
المــاضــي، كما شــارك ستيفانو ستورارو 

وماتيا دي تشيليو.
مــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــعـــد فـــريـــق المـــــدرب 
جــيــنــارو غـــاتـــوزو لــلــمــواجــهــة بــفــوز ثــان 
عــلــى الــتــوالــي فـــي الــــــدوري عــلــى حــســاب 
فــيــرونــا، وذلـــك بعد ٦ مــبــاريــات دون أي 
فوز، ليستعيد من أتالانتا المركز السادس 

المؤهل إلى الدوري الأوروبي.
وقـــــــــــــال مــــــــدافــــــــع مـــــــيـــــــلان ألــــيــــســــيــــو 
رومانيولي: «يوفنتوس قوي جدا، فازوا 
بكل شيء في إيطاليا في السنوات السبع 
الأخيرة. خضنا مباراة رائعة قبل سنتين 

لكنها انتهت بشكل سيئ لنا. أعتقد أن 
الهوة تقلصت راهنا».

أمـــــا لاعـــــب الــــوســــط الـــتـــركـــي هـــاكـــان 
جالهان أوغلو فتحدث عن بداية مشواره 
قائلا: «الأشهر الستة الأولى كانت قاسية 
جــدا علي هنا لأن الإيطالية لغة صعبة 
واحتجت إلى الوقت كي أتأقلم. أصبحت 
الأمـــــــور أســـهـــل مــــع غــــاتــــوزو لأنـــــه يــتــكــلــم 

الإنجليزية، الحديث معه أسهل».
الـــــــوســـــــط جــــاكــــومــــو  ورأى لاعـــــــــب 
بــونــافــنــتــورا: «نــحــن جــاهــزون للنهائي. 
لعبنا جيدا ضــد فيرونا، ونحن سعداء 
للفوز على بولونيا. نعرف أنها ستكون 
مــبــاراة صعبة. نوعية يوفنتوس أفضل 
مــــنــــا، لـــكـــن بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن المــــبــــاريــــات 

بمقدورنا إلحاق الأذى بأي فريق».
الــذي درب  وكشف كارلو أنشيلوتي 
أنــه سيشجع ميلان في  الفريقين سابقا 
النهائي معتقدا أن غاتوزو «يقوم بعمل 

جيد».
وقــــال أنــشــيــلــوتــي، ٥٨ عـــامـــا، لــقــنــاة 
مــيــلان: «أنــا فــي كندا وســأشــاهــد المــبــاراة 
مــع صــديــق لــي يــشــجــع مــيــلان كــثــيــرا لــذا 

سنرتدي قميص الفريق، هذا ما يمكنني 
القيام به لدعم الفريق».

وتــــابــــع: «مــــن الــــواضــــح أنـــهـــا لحظة 
حساسة لأن الفريق متأخر نوعا ما، لكن 
مــع الاســتــثــمــارات الصحيحة والــصــفــات 
الـــريـــاديـــة لمـــديـــريـــه أعــتــقــد أنــــه بــمــقــدوره 
النهوض مجددا». وعن توقعاته للنهائي 
أضــاف: «يوفنتوس فريق معقد ومنتبه 
جدا في الجانب الدفاعي... أتوقع مباراة 
متوازنة، ولا أتوقع أن يغامر يوفنتوس».

وبلغ ميلان النهائي بتخطيه فيرونا 
في دور الـ١٦ ثم جاره إنتر في ربع النهائي 
ولاتسيو في نصف النهائي، فيما تغلب 
يوفنتوس على جنوا وتورينو وأتالانتا.

وفـــي مــبــاراتــيــهــمــا فـــي الــــــدوري هــذا 
المــوســم، فـــاز يــوفــنــتــوس ٢ - صــفــر خــارج 
مــلــعــبــه بـــهـــدفـــي مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
غــونــزالــو هــيــغــوايــن، و٣ - ١ فــي تورينو 
عـــن طــريــق المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
ديبالا ولاعبي الوسط الكولومبي خوان 
كوادرادو والألماني سامي خضيرة، مقابل 
هدف لمدافع يوفنتوس السابق ليوناردو 

بونوتشي.
غاتوزو مدرب 
ميلان (إ.ب.أ)

أليغري مدرب 
يوفنتوس 
(رويترز)

رونالدو يغيب عن الفريق الملكي... وميسي يتطلع لتعزيز صدارته لقائمة هدافي أوروبا

الريال يلتقي إشبيلية بحثاً عن الوصافة وبرشلونة أمام فياريال لتحطيم الأرقام القياسية
مدريد: «الشرق الأوسط»

ستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد ليصبح 
على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو الثاني، وذلك 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى إشــبــيــلــيــة بــيــنــمــا يتطلع 
برشلونة (البطل) لمواصلة أرقامه القياسية وإنهاء 
المــوســم مــن دون هزيمة عندما يلتقي فياريال في 

الدوري الإسباني اليوم.
وكان بإمكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان الانفراد بالوصافة لو نجح الأحد في استغلال 
التفوق العددي وحقق الفوز على غريمه برشلونة 
البطل في «كامب نو»، لكنه اكتفى في نهاية المطاف 

بالتعادل ٢ - ٢.
ويــحــتــل الـــريـــال المـــركـــز الــثــالــث حــالــيــا بــفــارق 
ثــلاث نــقــاط عــن أتلتيكو وفــي حــال حسمه المــبــاراة 
الصعبة جــدا ضد إشبيلية الثامن، سيبقى ثالثا 
بفارق المواجهتين المباشرتين مع جاره لأنهما تعادلا 
ذهابا دون أهداف في ملعب الأخير وإيابا ١ - ١ في 

«سانتياغو برنابيو».
النادي الملكي الذي يستعد لنهائي  ويخوض 
الثالث على  مسابقة دوري أبطال أوروبــا للموسم 
الــتــوالــي حيث يلتقي ليفربول الإنــجــلــيــزي فــي ٢٦ 
الشهر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، مباراة 
اليوم دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــذي أصــيــب خـــلال تسجيله هـــدف الــتــعــادل ١ - ١ 

«كلاسيكو». لفريقه في الشوط الأول من الـ

وأبــدى زيــدان، تفاؤله بشأن جاهزية رونالدو 
«كلاسيكو» معادلا بذلك  الذي سجل هدفه الـ١٨ في الـ
رقم ألفريدو دي ستيفانو كأفضل هداف لريال في 

مرمى برشلونة ضمن جميع المسابقات.
وقــال زيــدان: «تعرض كاحل رونالدو لالتواء، 
لــكــن لا يــوجــد ضــــرر مــحــدد عــلــى عــظــمــة الــشــظــيــة، 
تــبــدو بسيطة وســيــكــون جــاهــزا لنهائي  الإصـــابـــة 

دوري الأبطال».
وكشف زيدان أن رونالدو سيكون جاهزا بنسبة 
«١٥٠ في المائة» لمواجهة الريال مع ليفربول في ٢٦ 
مايو (أيــار) في كييف. ويسعى النادي الملكي إلى 
تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال 
(١٢ لقبا حاليا)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية الأم 

للمرة الثالثة على التوالي.
ونوه زيــدان بالنجم المصري لليفربول محمد 
صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 
والــــــذي ســجــل عـــشـــرة أهــــــداف فـــي دوري الأبـــطـــال 
(تساويا مــع زميله البرازيلي روبــرتــو فيرمينو)، 
مــقــابــل ١٥ لـــرونـــالـــدو هـــذا المـــوســـم، وقـــــال: «صـــلاح 
أنــه يستحق الكثير من  قــدم موسما رائعا وأعتقد 

فـــــــــي التقدير في بلوغ ليفربول النهائي، لكن 
نهاية المطاف، لا أحب أن أعتبر النهائي 

عـــلـــى أنــــــه مــــــبــــــاراة بـــــين كــريــســتــيــانــو 
وصـــلاح. ستكون مــبــاراة بــين مدريد 

وليفربول، كما هي العادة، وهذا هو 
الأهم».

وفـــي ظــل غــيــاب رونـــالـــدو عــن مــواجــهــة الــيــوم، 
يتوقع أن يواجه الريال صعوبة أمام إشبيلية الذي 
لطالما تألق على أرضه ضد النادي الملكي الذي سقط 
في زيارتيه الأخيرتين في الدوري إلى ملعب «رامون 

سانشيز بيسخوان».
ويــعــانــي إشبيلية كــثــيــرا هـــذا المــوســم مــا دفــع 
الإدارة إلى التخلي عن المدرب الإيطالي فينتشنزو 
مونتيلا بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، وأوكل 
المهمة إلى خواكين كاباروس الذي سبق له الإشراف 

على النادي بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٥.
النادي الأندلسي مشواره مع مدربه  واستهل 
الـــجـــديـــد - الـــقـــديـــم بــشــكــل واعــــــد مــــن خـــــلال فــــوزه 
الجمعة على ريــال سوسييداد ١ - صفر، لينعش 
بذلك حظوظه بإنقاذ الموسم والتأهل إلى مسابقة 
الــدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ» التي توج بلقبها 

ثلاثة مواسم متتالية بين ٢٠١٤ و٢٠١٦.
وعــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــــو»، يــســعــى بــرشــلــونــة 
البطل أقله إلى تجنب الهزيمة في مباراته المؤجلة 
مع ضيفه فياريال من أجل مواصلة مشواره نحو 
أن يــكــون أول فــريــق ينهي مــوســمــا مــن ٣٨ مرحلة 
دون هــزيــمــة. وبــعــد أن عـــزز الــرقــم الــقــيــاســي الــذي 
انتزعه هــذا الموسم من ريــال سوسييداد من حيث 
عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (٤٢ 
امتدادا بين موسمين)، يقف برشلونة على بعد ثلاث 
مباريات من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري 
ينهي موسما بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات 

وتحديدا منذ موسم ١٩٣١ - ١٩٣٢ 
(ريـــال مــدريــد لكن فــي موسم 

مـــن ١٨ مـــرحـــلـــة)، والأول 
على الإطلاق في موسم 

من ٣٨ مرحلة.
وستشكل مباراة 
الـــيـــوم الــصــعــبــة ضد 
فــيــاريــال الــــذي خــرج 

فــــائــــزا مــــن مــبــاريــاتــه 
الـــــــــــثـــــــــــلاث الأخــــــــــيــــــــــرة 

ويـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى نـــقـــطـــة 
فقط لضمان مشاركته في 

«يــوروبــا ليغ» الموسم المقبل، 
فرصة لنجم برشلونة ليونيل 
ميسي لتعزيز رصيده كأفضل 
هداف في الدوريات الأوروبية 
الــكــبــرى بــعــدمــا رفــع  الخمسة 

رصــيــده الأحــد ضــد ريــال إلــى ٣٣ هدفا فــي الــدوري 
و٤٤ في جميع المسابقات.

ويحظى فياريال الذي يعود فوزه الأخير على 
برشلونة إلــى مــارس (آذار) ٢٠٠٨ حين تغلب عليه 
«شــرف» أن ينهي موسمه  ٢ - ١ في «كامب نــو»، بـــ
بـــمـــواجـــهـــة الأفــــضــــل وذلــــــك لأن فـــريـــق «الـــغـــواصـــة 
الصفراء» سيستضيف أيضا ريال مدريد في المرحلة 
أيــام معدودة من انتقال الأخير إلى  الختامية قبل 

كييف لمواجهة ليفربول.

ميسي يتطلع 
لزيادة رصيده 

التهديفي (أ.ف.ب)

إصابة رونالدو ستحرمه من اللعب اليوم لكن سيكون جاهزاً لنهائي أوروبا (رويترز)

م ١٩٣١ - ١٩٣٢ 
ي موسم

والأول 
سم 

ة 
د 
ج 

ــه 
ـرة 

ـــطـــة 
كته في 

سم المقبل، 
ليونيل ميسي يتطلع نة
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أكد أن المدير الناجح هو من يستطيع التعامل مع مختلف الشخصيات ومساعدة اللاعب على تقديم أفضل ما عنده

فرانك لامبارد: الالتزام الأخلاقي والتفاني سر نجاحي
لندن: سيمون بيرنتون

من السهل أن نتخيل كيف 
تــكــون نــهــايــة المــســيــرة الــكــرويــة 
بمثابة صدمة كبيرة لأي لاعب، 
لأنــــهــــا لا تـــحـــرمـــه مـــــن مـــصـــدر 
رزقـــــه فــحــســب، لــكــنــهــا تــحــرمــه 
أيــضــاً مــن أشــيــاء أخـــرى كثيرة 
مثل الصداقة واللياقة البدنية 
والـــــشـــــعـــــور بــــــــالإثــــــــارة. وبـــعـــد 
مرور أكثر من عام على اعتزال 

نـــــادي تشيلسي  أســـطـــورة 
والمـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

فرانك لامبارد، فإن هذا 
النجم ينظر إلى الأمور 

قــلــيــلاً.  بــطــريــقــة مختلفة 
فقد اعترف لامبارد بأن هذا 

التغيير المفاجئ في حياته قد 
جعله يشعر في بعض الأوقات 
ى صفعة على وجهه»، 

ّ
كأنه «تلق

لــكــنــه مــن نــاحــيــة أخــــرى يشعر 
بــــالــــراحــــة بـــعـــد الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــضــغــوط الــتــي تــراكــمــت على 
كــاهــلــه عــلــى مـــدى ٢١ عــامــاً من 
مــمــارســة كــرة الــقــدم على أعلى 

المستويات.
ويــخــطــط لامـــبـــارد لــلــعــودة 
إلى العمل في مجال كرة القدم 
مرة أخرى لكن هذه المرة كمدير 
فــنــي، وهــو مــا يعني أنــه يــدرك 
أن الراحة التي يشعر بها حالياً 
هي شيء مؤقت. يقول لامبارد: 
«لــم تكن قــراراتــي كلها صائبة 
خـــلال مــســيــرتــي الــكــرويــة، لكن 
عندما اعــتــزلــت اللعبة شعرت 
بــأنــنــي قــدمــت كــل مــا أستطيع 
وأنني قد حققت نجاحاً كبيراً. 
وربما يكون هذا هو ما دفعني 
إلــــى الـــبـــقـــاء لــفــتــرة طــويــلــة في 
الــتــأكــد  فـــقـــدت أردت  المــــلاعــــب، 
من القيام بكل شيء ممكن في 
هذه اللعبة ومن أنني قد بذلت 
قصارى جهدي وقدمت أفضل 
ما لديّ». وأضاف: «وبعد ذلك، 
يأتي وقت الراحة عندما تشعر 
بــــأنــــك قــــد أنــــجــــزت عـــمـــلـــك وأن 
لــم يكن سيئاً على  هــذا العمل 
الإطلاق. لم يكن لديّ الكثير من 
الإخــفــاقــات، ولقد قمت بالفعل 
ببعض الأشــيــاء الــجــيــدة، وأنــا 
راضٍ تــمــامــاً عــن ذلـــك. لــم ألمــس 
الكرة تقريباً منذ اعتزالي، ولم 
أشعر بأي رغبة في ركل الكرة، 

وأقوم الآن بأشياء أخرى».
وفاز لامبارد بأربعة ألقاب 
لــــكــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ـــــلاثــــــــــة ألــــــــــقــــــــــاب لــــــــلــــــــدوري  وثـــــ
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، ولــقــبــين 

لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، بالإضافة إلى كل من 
دوري أبــطــال أوروبـــا والـــدوري 
الأوروبــــــي مـــرة واحـــــدة، فــضــلاً 
عن المشاركة في ١٠٦ مباريات 
دولية مع المنتخب الإنجليزي 
خــــلال مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة على 
مـــدى أكــثــر مــن ١٥ عــامــاً. يقول 
لامبارد: «عندما تلعب في نادٍ 
كــبــيــر، لا تــكــون هــنــاك مساحة 
كبيرة للتنفس، فــأنــت تحاول 
بـــاســـتـــمـــرار الـــفـــوز بــالأشــيــاء 
وأن تقدم أفضل ما لديك، وهو 
الأمــــر الــــذي قـــد يــكــون مرهقاً 

الــقــول  لــلــغــايــة. يمكنني 
بــــكــــل صــــــــدق إنــــه 
فـــــــي نـــهـــايـــة 
مسيرتي 

الــــكــــرويــــة 
كـــــــــنـــــــــت عـــــلـــــى 

اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــداد 
ــــــلاســــــتــــــمــــــرار فـــي  ل
الـــــلـــــعـــــب، وشــــعــــرت 
بأنني ما زلت قادراً 
على مواصلة تحمل 
الـــضـــغـــوط الــشــديــدة 
الــــتــــي وُضــــعــــت عــلــى 
كــــاهــــلــــي خـــــــلال تــلــك 
الـــــــفـــــــتـــــــرة. يـــســـألـــنـــي 
كــثــيــرون الآن عــمــا إذا 
كنت أفتقد كرة القدم، 
لكنني في واقع الأمر 
أفـــــتـــــقـــــدهـــــا، وأنــــــا  لا 
أجــــلــــس هـــنـــا ســعــيــداً 

جداً بكل ما حققته».
ويــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف: 
«عــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــكـــــون 
لاعباً فأنت تحظى 
بــــــاهــــــتــــــمــــــام بـــــالـــــغ 
ويــــــــــــكــــــــــــون حــــــولــــــك 

أنــــــــــاس يـــخـــرجـــونـــك 
مـــن الــعــالــم الــحــقــيــقــي 
تــــمــــامــــاً، ثـــــم يـــصـــدمـــك 
الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي فــي 

قــوة عندما  وجــهــك بكل 
تعتزل اللعبة. لكنني كنت 

محظوظاً لأن هــذه المرحلة 
الانــتــقــالــيــة لـــم تــمــثــل مشكلة 

بالنسبة إليّ. لقد كنت بحاجة 
إلى وقفة في حقيقة الأمر، كما 
كنت بحاجة إلــى عــدم وجــود 

هيكل تنظيمي فــي حياتي 
الــوقــت، وشعرت  لفترة مــن 
بــأنــنــي مــســتــعــدّ لـــذلـــك. لقد 

كنت بحاجة إلــى الابــتــعــاد عن 

كــرة الــقــدم لــفــتــرة، وقــد مــر الآن 
عــــــام ونــــصــــف الـــــعـــــام تـــقـــريـــبـــاً، 
وأصــبــحــت لـــديّ الآن رغــبــة في 
الــــــعــــــودة مــــــرة أخـــــــــرى، ولـــذلـــك 

فسأعود عندما تأتي الفرصة 
المناسبة».

ولــــــم يــبــتــعــد لامـــــبـــــارد عــن 
مــــجــــال كــــــرة الــــقــــدم خــــــلال تــلــك 
الــفــتــرة، لأنـــه يعمل فــي تحليل 
المــبــاريــات كــمــا يــواصــل العمل 
للحصول على المــؤهــلات التي 
تساعده على الدخول في مجال 
التدريب، ويطبق ما يتعلمه في 

أكاديمية تشيلسي للناشئين. 
يقول لامبارد: «لقد قمت بالكثير 
خــــلال هــــذا الـــعـــام، وعــمــلــت في 
وسائل الإعلام وسافرت كثيراً. 

يتعين عليك القيام بذلك بشكل 
صـــحـــيـــح، فـــأنـــا أســـتـــعـــد جــيــداً 
بـــه ولا أكتفي  أقــــوم  لأي شـــيء 
بــــــأن أذهــــــــب إلــــــى الاســــتــــوديــــو 
التحليلي وأقول إن هذه المباراة 
جيدة أو سيئة فحسب، لكنني 
الــلاعــبــين والــخــطــط  أحــلــل أداء 
التكتيكية التي يعتمد عليها 
المــديــرون الــفــنــيــون». ويضيف: 

«لهذا السبب لا أضع حداً زمنياً 
للانتقال نحو العمل في مجال 
الإدارة، لأنني مــا زلــت بحاجة 
إلــــى تــعــلــم الــكــثــيــر مــــرة أخــــرى. 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه لا يـــوجـــد طــريــق 
مختصر يأخذك بطريقة أسرع 

لعالم التدريب».
وفـــي مــا يتعلق بمسيرته 
الـــســـابـــقـــة فــــي المـــــلاعـــــب، يــقــول 
لامبارد: «كانت أكبر موهبة لديّ 
-أو بــالأحــرى إحـــدى مواهبي– 
تــتــمــثــل فـــي الــتــزامــي الأخــلاقــي 
والتفاني في العمل». وقد قضى 
لامبارد معظم تلك السنوات في 
الــتــركــيــز عــلــى نــفــســه فــي المــقــام 
الأول والعمل على تطوير أدائه 
يـــدرك أن  بشكل مستمر. لكنه 
الــعــقــلــيــة لا يمكنها  مــثــل هــــذه 
الاستمرار في عالم التدريب. أما 
إلــى المديرين الفنيين  بالنسبة 
المفضلين بالنسبة إليه عندما 
كـــان لاعــبــاً والأشـــخـــاص الــذيــن 

يــريــد محاكاتهم والــســيــر على 
المــديــرون  منوالهم، فهم هــؤلاء 
الــفــنــيــون الـــذيـــن كـــانـــت لــديــهــم 
قـــدرة كــبــيــرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الشخصيات المختلفة للاعبين 
والتعرف على كــل واحــد منهم 
عن قرب ومساعدته على تقديم 

أفضل ما لديهم.
يــــقــــول لامــــــبــــــارد: «عـــنـــدمـــا 
تـــكـــون لاعـــبـــاً يــمــكــنــك أن تــكــون 
أنانياً للغاية، لكن عندما تكون 
مــديــراً فنياً، يــكــون العكس هو 
الصحيح تماماً. أنا مهتمّ حقاً 
بفكرة محاولة إدارة مجموعة 
مـــن الأشــــخــــاص قــــدر الإمـــكـــان، 
والتعامل مع غرفة خلع الملابس 
الــتــي تــضــم مــجــمــوعــة مختلفة 
ومتنوعة من اللاعبين، كما هو 
الحال هذه الأيام. لا توجد هناك 
قاعدة واحدة للجميع. وأنا أقرأ 
كثيراً الآن لأنني أحب أن أعرف 
المــديــرون الفنيون  كيف تعامل 

الآخــرون مع هذه الأمــور. وهذا 
هـــو الـــشـــيء المــمــتــع والمــثــيــر في 
الأمر». ومنذ اعتزاله كرة القدم، 
قـــرر لامـــبـــارد الــقــيــام بــالأشــيــاء 
الــقــيــام  لـــم يــكــن يستطيع  الــتــي 
بها كثيراً في أثناء اللعب، مثل 
الــســفــر والــتــرفــيــه وقــضــاء فترة 
طويلة مع عائلته. ولم يكتشف 
لامــبــارد هــوايــات أو اهتمامات 
بصورة مفاجئة، ولم يقم مثلاً 
بــرحــلات إلـــى مــلاعــب الــغــولــف، 
لــــكــــنــــه يــــعــــيــــش حـــــيـــــاتـــــه وفــــقــــاً 
الــتــزم بها طــوال  للمبادئ التي 
حـــيـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة. وقــــــد تــحــدث 
لامــــبــــارد مـــن قــبــل عـــن الــتــزامــه 
الـــديـــنـــي، وكـــيـــف ســـاعـــده عقب 
وفــــاة والـــدتـــه قــبــل ١٠ ســنــوات، 
بــأنــه «لا يلتزم  نــفــســه  ويــصــف 
بالكامل» بالشعائر والتعاليم 
المــــســــيــــحــــيــــة، لــــكــــن مـــعـــتـــقـــداتـــه 

تنطبق على أي شيء يقوم به.
يــــقــــول لامــــــبــــــارد: «أحــــــــاول 
فــي حــيــاتــي أن أقـــوم بــكــل شــيء 
بشكل صحيح، ولذلك فعندما 
أعمل فإنني أعمل بكل ما أوتيت 
مــن قــــوة، وعــنــدمــا يــكــون هناك 
أشــخــاص مــن حــولــي أحـــاول أن 
أحترمهم. لكنك ترتكب أخطاء 
بكل تأكيد. كل ما يتعين عليك 
القيام به هو أن تفعل الأشياء 
بــطــريــقــة صحيحة ثــم تــأمــل أن 
تــســيــر الأمـــــور بــطــريــقــة جــيــدة، 
وهــذا هو ما أعلّمه لبناتي في 
الوقت الحالي». ويضيف: «كل 
شخص يحصد ثمار ما زرعه. 
أعتقد أننا في المجتمع الحديث 
قد نسينا كيف نلتزم بالأخلاق 
وكيف نحترم الناس من حولنا. 
لــقــد نــشــأتُ عــلــى هـــذه الأشــيــاء، 
ولا سيما من أمي، لذلك أحاول 
الالتزام بها بقدر ما أستطيع وأن 
أعلّمها لبناتي. أنا لا أتعامل مع 
الحياة الآن بنفس الطريقة التي 
كنت عليها وأنـــا فــي العشرين 
مــن عــمــري بــكــل تــأكــيــد، لكنني 
بــنــفــس الطريقة  الــنــاس  أعــامــل 
التي أريد أن يعاملونني بها». 
ولــــعــــل هــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــذي 
يجعل لامبارد يريد من الناس 
بـــشـــيء مــخــتــلــف  يــــتــــذكــــروه  أن 
تماماً عن كل الألقاب والبطولات 
والأهـــــداف الــتــي حــقــقــهــا، حيث 
يقول: «ما كنت أحبه في نهاية 
مسيرتي الكروية أن يتذكرني 
الجميع قائلين: لقد كان زميلاً 
جيداً بالفريق، ليس فقط داخل 
المـــلـــعـــب ولـــكـــن أيـــضـــاً كــصــديــق 

وكشخص».

حقق لامبارد مع تشيلسي الكثير من البطولات 

لامبارد: ما كنت أحبه في نهاية مسيرتي أن 
 جيداً بالفريق 

ً
يتذكرني الجميع قائلين: {كان زميلا

ليس فقط داخل الملعب بل كصديق أيضاً}

كما سطع لامبارد 
مع تشيلسي تألق مع 
المنتخب الإنجليزي 
(«الشرق الأوسط»)

لاعبون شباب أظهروا تألقهم ومرشحون نجوم في سوق الانتقالات

سيسيغنون يتصدر كتيبة الموهوبين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

بــالــتــأكــيــد لـــن يــنــســى ريـــان 
ســيــســيــغــنــون أبــــداً حــفــل تــوزيــع 
الــــدرجــــة الأولــــى  جـــوائـــز دوري 
الــــذي أقــيــم مـــؤخـــرا عــلــى عــجــل، 
فقد تــوج خلاله بألقاب «أفضل 
لاعـــــب خـــــلال المـــــوســـــم»، وكـــذلـــك 
«أفضل لاعــب صاعد» و«أفضل 
مـــــن يـــــواظـــــب عـــلـــى الــــتــــدريــــب»، 
مــمــا ضــمــن لـــه مــكــانــاً فـــي فــريــق 
المــــوســــم. وجـــــاء هــــذا الاكــتــســاح 
للجوائز من جانب لاعب فولهام 
المراهق في غضون أيام قلائل من 
ترشيحه لجائزة «أفضل لاعب 
الــــعــــام»، ليصبح  صـــاعـــد خــــلال 
بذلك أول لاعب من خارج أندية 
الــدوري الممتاز يجري ترشيحه 
لـــهـــذه الــــجــــائــــزة. وتــــوحــــي هـــذه 
الإنـــجـــازات الــكــبــرى بــأن اللاعب 
البالغ ١٧ عاماً يمثل نجماً لامعاً 
قيد التشكل، ومــع هــذا يقتضي 
الإنصاف القول إن سيسيغنون 
لــيــس المــوهــبــة الــوحــيــدة المثيرة 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  لـــلاهـــتـــمـــام 
الأولــى. «الغارديان» تستعرض 
هــنــا لاعــبــين آخـــريـــن تــألــقــوا في 

دوري الدرجة الأولى:

روبين نيفيز (وولفرهامبتون واندررز)

اضطلع اللاعب بدور محوري 
فــــــي صـــــعـــــود وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانـــــدررز لـــلـــدوري المــمــتــاز. وكــان 
روبين نيفيز بين المرشحين بقوة 
للفوز بجائزة «أفضل لاعب خلال 
العام» على مستوى دوري الدرجة 
الأولى. وقد نجح نيفيز في إثبات 
استحقاقه شهرته الواسعة هذا 
المــوســم بــعــد انــتــقــالــه مــن بــورتــو. 
وقـــــد أكــــمــــل الــــلاعــــب الــبــرتــغــالــي 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يــــشــــارك فــــي خــط 
الوسط منذ بضعة أسابيع فقط 
عامه الـ٢١، لكن في بعض الأحيان 
خـــــلال المــــوســــم كـــــان يـــبـــدو لاعــبــاً 
جديراً بالمشاركة في مستوى أكبر 

من دوري الدرجة الأولى.

المــلاحــظ أن نيفيز نــجــح في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــبــــاريــــات عــبــر 
المشاركة في مركز عميق بوسط 
ملعب وولفرهامبتون وانـــدررز، 
واحتل المركز الرابع من حيث عدد 
الــتــمــريــرات على مستوى بطولة 
لــكــل ٩٠ دقــيــقــة).  الــــــدوري (٦٦٫٥ 
وشـــكـــل مــــدى تـــمـــريـــراتـــه عــنــصــراً 
مــحــوريــاً فـــي خــطــة لــعــب الــفــريــق 
بـــشـــكـــل عــــــام الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى دور 
الجناح الظهير في سحب الفريق 
إلــــى مــلــعــب المـــنـــافـــس. وقــــد أنــجــز 
الــكــرات الطويلة  نيفيز عـــدداً مــن 
الدقيقة (٨٫٩ لكل ٩٠ دقيقة) أكثر 
من أي لاعــب آخــر بخلاف حراس 
المـــــرمـــــى، عــــــلاوة عـــلـــى إحـــــــــرازه ٦ 
أهداف من خارج منطقة المرمى... 
مــن جــديــد، الــعــدد الأكــبــر مــن هذه 
النوعية من الأهداف على مستوى 

دوري الدرجة الأولى.

دييغو جوتا (وولفرهامبتون واندررز)

في العادة، يجري التبديل 
بين لاعبي الهجوم الصاعدين، 
خصوصا بالنظر إلى الجدول 
المـــــشـــــحـــــون لــــــــــــدوري الـــــدرجـــــة 
الأولـــــــى. لـــــذا، كــــان مـــن الــلافــت 
مــــشــــاركــــة ديــــيــــغــــو جــــوتــــا فــي 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي خـــلال ٤٠ 
مــبــاراة مــن إجمالي ٤٣ مباراة 
خــاضــهــا وولــفــرهــامــبــتــون في 
إطار بطولة الدوري حتى الآن 
هذا الموسم. ودارت مهمة جوتا 
(٢١ عاما) حول تشكيل ضغط 
عــلــى دفــــاع الــخــصــم وإجـــبـــاره 
عــــلــــى الــــتــــمــــدد عــــبــــر مـــســـاحـــة 
مفرطة الاتساع أثناء الهجمات 
المـــرتـــدة، عــــلاوة عــلــى الــتــمــركــز 
خلف المهاجم المحوري عندما 
يــلــعــب عــلــى الـــجـــنـــاح الأيـــســـر. 
وقد نجحت هذه الخطة مراراً 
لــــصــــالــــح وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون. 
إضافة لذلك، يتميز البرتغالي 
جـــوتـــا بــكــونــه صـــاحـــب الــعــدد 
الأكبر من الأهــداف بين لاعبي 

فريقه.

يذكر أن جوتا يشارك في 
صـــفـــوف الــــنــــادي الإنــجــلــيــزي 
هذا الموسم على سبيل الإعارة 
مـــن أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، لــكــن من 
المــنــتــظــر أن يــوقــع عــقــداً دائــمــاً 

خلال الصيف.

جاك غريليش (آستون فيلا)

ظـــل مــشــجــعــو آســـتـــون فيلا 
في انتظار مستوى التألق الذي 
ظـــهـــر بـــــه جــــــاك غـــريـــلـــيـــش هـــذا 
الموسم طيلة سنوات. اللافت أن 
اللاعب صانع الألعاب لا يزال في 
الـــ٢٢ من عمره، ومــع هــذا تمكن 

بــالــفــعــل مـــن أن يــرســخ وجـــوده 
داخـــل الــفــريــق بــوصــفــه المهاجم 
الأكــثــر مــحــوريــة. كــمــا يضطلع 
بــمــســؤولــيــات إضــافــيــة، ويــبــدو 
سعيداً بالثقة التي يوليها إياه 
المــدرب ستيف بــروس. الملاحظ 
أن الـــلاعـــب كــثــيــراً مـــا يــتــعــرض 
لانــــتــــقــــادات مــــن قـــبـــل كــثــيــريــن، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يـــجـــري اســتــهــدافــه 
مــــن جـــانـــب لاعـــبـــي ومــشــجــعــي 
الخصوم، لكنه في الوقت ذاته 
يـــعـــد بـــطـــلا فــــي أعـــــين جــمــاهــيــر 
آستون فيلا الذين ينظرون إليه 
بــوصــفــه الــصــبــي المــحــلــي الـــذي 
يــقــود الــنــادي نحو الــعــودة إلى 

الدوري الممتاز من خلال أسلوبه 
الـــرائـــع داخـــــل المــلــعــب ونــضــجــه 

المتزايد يوماً بعد آخر.
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــبــــدنــــي، 
تـــمـــكـــن غـــريـــلـــيـــش مـــــن تــحــقــيــق 
قــفــزات كــبــرى هـــذا المــوســم. كما 
أظــهــر قـــدرة نــــادرة عــلــى حماية 
الـــكـــرة أثـــنـــاء تــعــرضــه لضغوط 
والاحـــتـــفـــاظ بــاســتــحــواذه على 
الــكــرة داخــــل نــقــاط مــتــقــدمــة من 
المــلــعــب. أيـــضـــاً، تــحــســنــت قـــدرة 
غــريــلــيــش عـــلـــى الـــتـــمـــريـــر. وقـــد 
الــلاعــب فــي تحقيق أعلى  نجح 
أرقـــام خــلال مسيرته حتى الآن 
على مختلف الأصــعــدة. والآن، 

يبدو غريليش لاعباً نجماً على 
نحو متزايد.

أداما تراوري (ميدلزبره)
بمناسبة الحديث عن اللاعبين 
الــذيــن نــضــجــوا هـــذا المــوســم، يبدو 
أداما تراوري هو الآخر حالة مثيرة 
لــم يتوقع أحد  أنــه  للاهتمام. ومــع 
أن يــــكــــون تــــونــــي بـــولـــيـــس المــــــدرب 
القادر على استخراج أفضل ما لدى 
تـــــــراوري، فــــإن الــحــقــيــقــة الــواضــحــة 
تشير إلى أن ثمة تحسنا هائلا طرأ 
على أداء جناح ميدلزبره الإسباني 
هذا الموسم. وبالنظر إلى قدرته على 

الــعــدْو والأرقـــــام الضخمة المتعلقة 
بمهاراته في التحكم في الكرة، قد 
يبدو تراوري للبعض لاعباً جشعاً، 
لكن هــذا سيكون توصيفا مجحفا 
للاعب البالغ ٢٢ عاماً. يذكر أن قدرة 
تــراوري على اتخاذ الــقــرارات كانت 
مشكلة فيما مضى، لكن هــذا الأمر 
بدأ في التغير الآن وبدأ اللاعب يترك 

تأثيراً حقيقياً على أداء ميدلزبره.

أولي واتكينز (برنتفورد)

الــلاعــب البالغ ٢٢ عاماً  يتميز 
بــقــدرتــه على الــتــحــرك نحو الــداخــل 
قادماً من ناحية الجناح، ولا يبدو 

خــائــفــاً مــن الإقــــدام عــلــى التصويب 
على المرمى من بعيد. وتشير الأرقام 
بالفعل إلى أنه أطلق أكبر عدد من 
الكرات باتجاه المرمى على مستوى 
دوري الدرجة الأولى. وبينما تشكل 
الـــثـــقـــة الـــتـــي يــبــديــهــا فــــي المــنــاطــق 
المتقدمة من الملعب نقطة قوة لديه، 
فــــإن الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ الاخــتــيــار 
الصائب في اللحظات الحاسمة ما 
يميز بين النجم الحقيقي وغيره من 
اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة 
غير المستغلة. بالنسبة لواتكينز، 
فــإنــه يملك جميع الأدوات البدنية 
الــتــي كـــان مــن المـــفـــروض أن تؤهله 
الــدوري الممتاز، فهو  للصعود إلــى 
يملك السرعة والقوة والتوازن، لكن 
يــــزال بــحــاجــة لتحسين مستوى  لا 
إسهامه داخــل الملعب عندما يكون 
بعيداً عن الكرة. يذكر أنه فاز بلقب 
«أفــــضــــل لاعــــــب خــــــلال المــــــبــــــاراة» ٨ 
مـــرات فــي إحـــصـــاءات «الــغــارديــان» 
ويـــنـــتـــظـــره مــســتــقــبــل واعــــــد إذا مــا 
نــجــح فـــي إضـــفـــاء بــعــض الاتـــســـاق 

على أدائه.

جيمس ماديسون (نوريتش سيتي)

مـــثـــل واتـــكـــيـــنـــز، يـــعـــد هـــــذا هــو 
المــوســم الكامل الأول لمــاديــســون في 
دوري الدرجة الأولى. ومن المحتمل 
كذلك أن يكون هــذا موسمه الأخير 
هــنــا فـــي ظـــل الاهـــتـــمـــام الـــــذي أبــــداه 
عدد من أندية الدوري الممتاز تجاه 
اللاعب. في الواقع، يبدو ماديسون 
بالفعل جديراً بهذا الاهتمام. ويعد 
ماديسون اللاعب الوحيد الذي جاء 
في قائمة «أفضل ١٠ لاعبين من حيث 
عدد الأهداف» وكذلك «عدد الأهداف 
التي عاون في إحرازها». والملاحظ 
أن الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي الـــبـــالـــغ من 
العمر ٢١ عاما تألق على نحو خاص 
في مركز صاحب القميص رقم ١٠، 
حــيــث تــمــتــع بــمــســاحــة ومــســؤولــيــة 
أكبر في أعقاب بيع النادي أليكس 
بيتشارد إلى هيدرسفيلد، لكن يبدو 
أنــه في طريقه للانتقال من النادي 

خلال الصيف.

جيمس ماديسونجاك غريليشروبين نيفيزأداما تراوري
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البندقية تكرم أحد أشهر أبنائها

أول متحف في العالم مخصص لكازانوفا العاشق والكاتب والدبلوماسي
فينيسيا (البندقيّة): شوقي الريّس

فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي دفـــعـــت 
المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة ٨ 
ملايين دولار لشراء مخطوط هو 
الأغــلــى بــين مــوجــوداتــهــا حــالــيــاً. 
يعود المخطوط إلى أواخــر القرن 
ـــرات  الــثــامــن عــشــر، ويـــحـــوي مـــذكِّ
جياكومو كــازانــوفــا، زيــر النساء 
الــــــــــذي ذاع صــيــتــه  الإيــــــطــــــالــــــي، 
عــبــر الـــتـــاريـــخ حــتــى صــــار اســمــه 
مصطلحاً شائعاً فــي كــل اللغات 
للتدليل على محترفي المغامرات 

العاطفية بين الرجال.
لكن شهرة هذا المغامر الذي 
الـــبـــنـــدقـــيـــة عــــــام ١٧٢٥  فـــــي  ولــــــد 
اقتصرت على علاقاته النسائية، 
الـــتـــي اضـــطـــرتـــه إلـــــى الـــــفـــــرار مــن 
مسقط رأسه ثلاث مرات، ودفعت 
به إلى السجن، وحجبت جوانب 
أخـــــرى لامـــعـــة فـــي شــخــصــيــتــه لم 
يتوقف عندها أحــد حتى اليوم. 
ولــيــس فـــي المــديــنــة الــتــي شــهــدت 
مولده وترعرع فيها سوى لوحة 
رخــامــيــة صــغــيــرة تــحــمــل اســمــه، 
غالباً ما يتجمّع السيّاح تحتها 

لالتقاط الصور التذكارية.
منذ أيام قررت المدينة تكريم 
أشهر أبنائها بافتتاح أول متحف 
فـــي الــعــالــم مــخــصــص لــكــازانــوفــا 
الــعــاشــق الـــذي وصــلــت مغامراته 
إلــى قلب الإمبراطورية الروسية 
في سان بطرسبورغ، والجاسوس 
والدبلوماسي والعالم والموسيقي 
والكاتب الذي كان صديقاً لفولتير 

وروسّو وموزار.
يـــقـــع المـــتـــحـــف فــــي قـــصـــر مــن 
الــــقــــرن الـــــرابـــــع عــــشــــر، وتــقــتــصــر 
مــعــروضــاتــه عــلــى مــجــمــوعــة من 
الكتب والأدوات الشخصية التي 
كـــان كــازانــوفــا يستخدمها. لكن 
تــبــدأ عندما  الــجــولــة فــي المتحف 
الزائر على عينيه نظارات  يضع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــحـــمـــلـــه إلــــــى عـــالـــم 
افــتــراضــي يعيش فــيــه مــغــامــرات 
كـــازانـــوفـــا، ويــســتــعــرض مـــآثـــره. 
ويقول كارلو بــارودي، الذي كان 

صاحب فكرة إقامة هذا المتحف: 
«صـــحـــيـــح أن كــــازانــــوفــــا لــــم يــكــن 
رسّــــامــــاً أو فـــنـــانـــاً نــتــمــتــع الـــيـــوم 
الفنية. لكن  بلوحاته أو بأعماله 
حياته ذاتها كانت تحفة فنية لا 
بد للزائر أن يتقمّص شخصيته 

لكي يتمتع بها».
ويـــــضـــــمّ المـــتـــحـــف ٦ قـــاعـــات 
أفــلامــاً وثائقية  ومــكــتــبــة تــحــوي 
عـــــن حـــيـــاتـــه وأســـــــفـــــــاره، إضـــافـــة 
إلــــــى بـــعـــض المــــلابــــس الــــتــــي كـــان 
يـــرتـــديـــهـــا ولــــوحــــات لــكــانــالــيــتّــو 
رسّــــام الــبــنــدقــيــة الأشـــهـــر. ويــقــدّم 
المــتــحــف لـــــــزوّاره تــطــبــيــقــاً يُــحــمّــل 
على الهاتف، ويــدلّ على الأماكن 
التي كانت أثيرة لديه في المدينة، 
مــثــل مــقــهــى «فـــلـــوريـــان» الشهير 
الــــذي كـــان يـــواعـــد فــيــه عشيقاته 
قــائــمــاً  و«ضـــــحـــــايـــــاه»، ومـــــا زال 
إلــى اليوم،  بكل بهائه وفخامته 
وهـــــو المـــقـــهـــى الــــــذي كـــــان يـــتـــردد 
عليه الــرئــيــس الــفــرنــســي الــراحــل 
فرنسوا ميتران خلال زياراته إلى 
الــبــنــدقــيــة. هـــذا المتحف 
هو الأول من نوعه، 

لكنه لــن يكون الأخــيــر، فقد تقرر 
افتتاح متحف آخر مماثل أواخر 
العام الحالي في مدينة براغ التي 
ي كازانوفا على مقربة منها، 

ّ
توف

في مقاطعة بوهيميا، حيث كان 
يـــشـــرف عـــلـــى إدارة مــكــتــبــة أحـــد 
الــنــبــلاء بــعــد أن خـــرج مـــن دائـــرة 
الشهرة، وتــدهــورت أحــوالــه. كما 
سينظّم معرض عنه يجول المدن 
التي عاش وغامر فيها، من سان 
بــطــرســبــرغ إلـــى بـــاريـــس ولــنــدن، 
وبرشلونة التي سجن فيها على 
يــــد مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش، ثــــم طـــرد 

منها.

تقول المحللة النفسانية ليديا 
فلين إن كازانوفا كانت من روّاد 
الــحــركــة الــنــســائــيــة، ورجـــحّـــت أن 
مــغــامــراتــه الــعــاطــفــيــة لــم تقتصر 
على النساء فحسب. أما الباحثة 
لـــورانـــس بــيــرغــين الــتــي ســاعــدت 
المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو 
فيلّيني عندما وضــع فيلمه عن 
كازانوفا، فهي تعتبر أن افتقاره 
لحنان أمــه التي هجرته صغيراً 

كان له الأثر الأكبر في سلوكه.
هـــــكـــــذا يـــــعـــــود جـــيـــاكـــومـــو 
كـــــازانـــــوفـــــا بــــعــــد ثــــلاثــــة قـــــرون 
الــتــي شهد  المــديــنــة  إلـــى  تقريباً 
فيها النور... إلى البندقية التي 
لــيــســت مــديــنــة الـــذيـــن يـــولـــدون 
فيها، بل مدينة الذين يختارون 

العودة إليها.

يضمّ المتحف ٦ قاعات بها مفروشات وملابس إلى جانب مكتبة تحوي أفلاماً وثائقية عن كازانوفا (مؤسسة ومتحف كازانوفا)

حذاء من 
معروضات 

متحف كازانوفا 
بالبندقية 

يضمّ 
المتحف 
بعض 

الملابس 
التي كان 
يرتديها 
كازانوفا 

خطاب بخط يد كازانوفا

من المعروضات في متحف العاشق الإيطالي كازانوفا

تفادى النقد بالإكثار من الجنس الناعم

٣ مخرجات متنافسات و٥ نساء في لجنة تحكيم «كان»
«كان»: محمد رُضا

لم تكن الأصوات التي انتقدت 
غياب أفــلام نسائية الإخـــراج عن 
المسابقة الرسمية للدورة الحادية 
والــســبــعــين مـــن مــهــرجــان «كــــان» 
السينمائي بالوفرة التي سادت 

في الأعوام القليلة الماضية.
ذلك أنّ الدورة الجديدة، تضم 
مــن نــاحــيــة، عـــدداً مــن المــخــرجــات 
الـــلاتـــي ســيــطــرحــن أعــمــالــهــن في 
مـــســـابـــقـــة المـــــهـــــرجـــــان الـــرســـمـــيـــة 
كـــمـــا فــــي المـــســـابـــقـــات الــجــانــبــيــة. 
ثــانــيــاً، لأنّ المــنــتــقــديــن أدركـــــوا أنّ 
المــهــرجــانــات لا تُـــدار على أســاس 
أي من الجنسين، الذكر أم الأنثى، 
سيكون حاضراً، بل إذا ما كانت 
أفلام نسائية تستحق المشاهدة.

سؤال من نادين لبكي

فـــي كـــل الــــحــــالات، اســتــجــاب 
المــــهــــرجــــان ورئـــيـــســـه الــتــنــفــيــذي 
تــيــيــري فــريــمــو، إلـــى الــنــقــد الــذي 
وجّه إليه قبل ثلاثة أعوام ورفع من 
عــدد المخرجات المشتركات. وفي 
هـــذه الـــــدورة تــحــديــداً نــجــد ثــلاث 
مخرجات يتنافسن على جوائز 
«كــــــــان» فــــي المـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة 
وثلاث أخريات في مسابقة «نظرة 
مــــا». الأســـمـــاء الــنــســائــيــة تــتــوزع 
أيـــضـــاً فـــي أقـــســـام «نـــصـــف شهر 
المـــخـــرجـــين» و«أســـــبـــــوع الـــنـــقـــاد» 

وليس للمرّة الأولى.
فـــي المــســابــقــة لــديــنــا نــاديــن 
لــبــكــي، تــلــك المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة 
المثابرة التي ربحت أشــواطــاً من 
الإعــــجــــاب بــفــيــلــمــيــهــا الــســابــقــين 
بـــــنـــــات» (٢٠٠٧) و«هـــــلأ  «ســــكــــر 
لوين؟» (٢٠١١). فيلمها المشارك 
عنوانه «كفر حانوم». أول أفلامها 
كان أفضل من الثاني. كان دراما 

عـــــــــــــــن نــــــــســــــــاء 
يعملن في صالون حلاقة نسائي 
ومشاغلهن داخل العمل وخارجه. 
بارقة أنثوية لامعة حققت المرجو 

منها فناً وتجارة.
الفيلم الثاني كــان كوميدياً 
حـــول نــســاء قــريــة يــقــررن امــتــلاك 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم فــــي تـــلـــك الــقــريــة 
الــرجــال السياسي  بسبب خــلاف 
والاجتماعي. كان فيلماً طامحاً لما 
لم يُنجز كاملاً بسبب رهان على 

قبول الفانتازيا التي حملها.
هــذا الــثــالــث الـــذي سيعرضه 
المــــهــــرجــــان فــــي طـــيـــات الأســـبـــوع 
الثاني من دورته، غامض. إذا ما 
تفحصنا دليل المهرجان، سنجد 
أن المخرجة اكتفت بثلاثة أسطر 
مـــــأخـــــوذة مــــن حـــــــوار بــــين قــــاضٍ 
وصبي يسأل الأول: «لماذا تريد أن 
تقاضي والــديــك؟»، فيرد الصبي 
هما أتيا بي إلى الحياة». هذا 

ّ
«لأن

لا يقول شيئا يذكر ولا هي لفتة 
إعــلامــيــة جــيــدة خصوصاً إذا ما 
إثــارة تشويق ما من هذا  توخت 

المقتطف.
قبله سنشهد عرض «سعيد 

ألــيــس  لــلإيــطــالــيــة  مـــثـــل لازارو» 
الــــذي  رورفـــــاخـــــر (ألمــــانــــيــــة الأب) 
يتمحور حول الفتى الذي يعيش 
فـــي بــلــدة صــغــيــرة والـــثـــري الـــذي 

يطلب منه تلفيق خطفه.

إنه الفيلم الخامس للمخرجة 
التي تبدّت قبل اثنتي عشرة سنة 
كمخرجة واعدة. مثل لبكي حققت 
المــفــقــود»  فيلمها الأول، «الــشــيء 
سنة ٢٠٠٦ وقدمته من على شاشة 

مهرجان روما آنذاك.
الفيلم الثالث من إخراج امرأة 
في المسابقة الرسمية هو «بنات 
الــــشــــمــــس» لإيــــفــــا أوســــــــــون. هـــذا 
الــطــويــل الثالث  الــروائــي  فيلمها 

وكـــــان الأول (وعـــنـــوانـــه «هــــؤلاء 
الـــــذيـــــن بــســبــبــهــم تـــبـــقـــى الأمــــــور 
مــعــقــدة») عـــرض فـــي مــهــرجــانــين 
فــــرنــــســــيــــين صــــغــــيــــريــــن (بــــريــــڤ 
وڤــنــدوم). فيلمها الجديد يبدو 

أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــن 
أي مـــن أعــمــالــهــا 
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة 
تــــــــــــــــدور  إذ 
أحــداثــه حول 
مجموعة من 
المــــــحــــــاربــــــات 
الــكــرديــات في 
العراق يواجهن 
قـــوات المتطرفين. 
قائدة هذه المجموعة 
(غـــولـــدشـــفـــتـــه فـــرحـــانـــي) 
تــحــاول فــي الــوقــت نفسه البحث 

عن ابنها المفقود.

خلل في لجنة التحكيم

تــقــيــيــم هــــذه الأفــــــلام سينتظر 
حــتــى عــرضــهــا، لــكــنّ هـــذا الحضور 
وراء الكاميرا ليس الوحيد في سياق 
الاهتمام بمنح المــرأة وجــوداً يحتل 
حيزاً كبيراً، بل اختار المهرجان أن 
ينتقي خمسة نساء في لجنة تحكيم 

تتألف من تسعة أعضاء.
الـــــنـــــســـــاء هـــــــن المــــمــــثــــلــــة كـــيـــت 
بــــلانــــشــــيــــت الــــــتــــــي تــــــــــــرأس لـــجـــنـــة 

آفا  التحكيم، والمــخــرجــة الأمــيــركــيــة 
دوفـــــرنـــــي والمـــوســـيـــقـــيـــة (لـــــم يــحــدد 
المهرجان هويتها الأفريقية) خادجا 
نــين والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة لــيــا سيدو 
(إحـــدى بطلتي فيلم «الــلــون الأزرق 
أكـــثـــر دفــــئــــاً») والمـــمـــثـــلـــة الأمــيــركــيــة 

كريستن ستيوارت.
أمّا الرجال فهم الممثل الصيني 
تـــشـــانـــغ تـــشـــن والــــكــــاتــــب والمـــنـــتـــج 
الفرنسي روبير غويدنيان والمخرج 
الروسي أندريه زفينتسف والمخرج 

الكندي دنيس فيلنيوف.
ــه لــيــس ناتجاً 

ّ
هــنــاك خــلــل لــكــن

عن عدد المحكمات الإناث في مقابل 
عـــدد المــحــكــمــين الـــرجـــال. هـــذا يتبع 
صورة يريد المهرجان التباهي بها. 
لــكــنّ الخلل الفعلي هــو الجمع بين 
مخرجين مــن عمالقة سينما اليوم 
هما فيلنيوف وزفينتسف وبعض 
الأســـمـــاء الأنـــثـــويـــة الـــتـــي لـــم يسمع 
عنها أحــد (خــادجــا نــين الــتــي ليس 
لديها أي عمل موسيقي للسينما 
فــــي أي  نـــشـــاط ســيــنــمــائــي  ولا أي 
جانب آخــر) أو التي بــرزت من دون 
نضج وما زالت على هذا النحو (ليا 

سيدو).
كــــيــــف ســـيـــمـــكـــن لمـــــن لا يـــعـــرف 
الكثير أن يدير الحكم على النتائج 
المقبلة سيبقى بدوره أمراً مستقبلياً 
نصل إليه في تحليل لاحق ومحاولة 
قراءة توجهات اللجنة تبعاً لمعرفة 

(أو جهل) من فيها.
الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن هـــــــــذه الــــثــــلــــة، 
نــســاء ورجـــــالاً، مــمــنــوع. فــي «كـــان» 
خــــصــــوصــــيــــة مـــطـــلـــقـــة وضــــــروريــــــة 
بــالــفــعــل. كــيــت بــلانــشــيــت لــم تتفوه 
شيئا حــتــى مــن قــبــل وصــولــهــا إلــى 
أمــــــس (الاثـــــنـــــين).  مـــــن  «كـــــــــان» أول 
كــانــت، حــســب مــصــدر فــرنــســي، أول 
الأعضاء الذين وصلوا إلى المهرجان 
وجلستها الأولى مع أعضاء اللجنة 

تمّت بعد ظهر أمس.

أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان «كان» كريستن ستيوارت وليا سيدو ورئيسة لجنة التحكيم كيت بلانشيت، وآفا دوفرناي، وخادجا نين (رويترز)

أكــــث
أ

ق
قائد
(غـــولـــدشـ

 نادين 
لبكي

> يـــتـــابـــع الـــــحـــــاضـــــرون لـــــــــدورة مــــهــــرجــــان «كــــــان» 
السينمائي هذا العام عدة مستجدات مهمّة على الساحة 

السينمائية.
> هناك، على سبيل المثال، الأثر الفعلي للتغييرات 
التي اعتمدتها الإدارة، فيما يخصّ العروض وعمّا إذا 
كانت ستحقق النتائج المرجوة من دون أن يترك ذلك أثراً 
سلبياً في المقابل بالنسبة للإعلاميين. هناك أيضاً مسألة 
مستقبلية تعرّضت لها فــي مقال سابق تتمحور حول 
مــدى استعداد المهرجان لتليين موقفه بحيث يستطيع 
استقبال التطوّرات التقنية الحاصلة بدراية وسعة صدر.

> عــلــى أنّ المــســألــة الأكــثــر لفتا لــلاهــتــمــام الإعــلامــي 

الـــذي تناولته صحف ومــواقــع فرنسية وأميركية عــدة، 
هو الاشتراك الرسمي الأول للسعودية عبر جناح خاص 
للهيئة العامة للثقافة في هذا الصّرح العالمي الكبير. هذا 
بالنسبة لأكثر من فريق يلتقي هنا في خضم ما تحتويه 
السينما من جوانب وصناعات، هو الحدث الأهم عالمياً 
حتى الآن، ومرشح لأن يبقى كذلك حتى نهاية العام. إن 

ه سيبقى أحد الأحداث الأبرز.
ّ
لم يفعل، فإن

أنّ السعودية فتحت  > مــرد ذلــك ببساطة يتجاوز 
ــه في 

ّ
أبــواب صــالات السينما على أهمية هذا الــبــادرة. إن

قــرار ولــي العهد محمد بن سلمان نقل البلاد من وضع 
جيد إلــى وضــع أفــضــل. مــن مــجــرد الــسّــمــاح للسعوديين 

والقاطنين في أرجــاء المملكة بمشاهدة الأفــلام (في زمن 
إلــى الدفع  لــم يعد صعباً مشاهدتها بوسيط أو بــآخــر) 
بــاتــجــاه تنمية صناعية كــامــلــة تشمل الإنــتــاج وتشمل 
الثقافة السينمائية ونشر التوعية عبر الصورة والكلمة 

على حد سواء.
ــه في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أصدر 

ّ
> لا ننسى أن

الأمير الشاب والطموح قراراً بتخصيص ٦٤ مليار دولار 
«لاســتــثــمــارهــا خصيصاً فــي قــطــاع الــتــرفــيــه» عــلــى مــدى 
السنوات المقبلة. وأن زيارته لهوليوود نتج عنها عقوداً 
تفوق الـ٤٠٠ مليار دولار من شأنها توسيع قاعدة العمل 

السينمائي بدءاً من قممه الإنتاجية وما يليها.

> في كان، وفي هذا الجو المريح والطموح، تشترك 
السعودية رسمياً للمرّة الأولى عبر «المجلس السعودي 
للأفلام» وتحت شعار «مملكة من الفرص». وزارة الثقافة 
السعودية، التي يرأسها عواد العواد، تتمثل في المهرجان 
عبر موقعها الميداني الخاص وبالرغبة في التواصل مع 
المــواهــب السعودية التي ما  أمــام  المــجــالات  العالم وفتح 
زال أمامها الكثير لتتعلمه في مجالات الإخراج والكتابة 

والإنتاج والصناعة بأكملها.
> هذا الحضور والطموح ما عادا مشروعاً مستقبلياً 
بل واقعا يحدث أمام العين مصحوباً برعاية رسمية ورغبة 

حثيثة في إنجاز سينما سعودية فاعلة تضيف وتتميز.

الطموح السعودي في «كان»

ّيضمّ
المتحف 
بعض 
الملابس
التي كان
يرتديها 
كازانوفا

ب ي جو
الزائر على عينيه نظارات  يضع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــحـــمـــلـــه إلــــــى عـــالـــم 
افــتــراضــي يعيش فــيــه مــغــامــرات 
كـــازانـــوفـــا، ويــســتــعــرض مـــآثـــره. 
ويقول كارلو بــارودي، الذي كان 

ن ى وي ه ى
التي كانت أثيرة لديه في المدينة، 
مــثــل مــقــهــى «فـــلـــوريـــان» الشهير 
الــــذي كـــان يـــواعـــد فــيــه عشيقاته 
قــائــمــاً  و«ضـــــحـــــايـــــاه»، ومـــــا زال 
إلــى اليوم،  بكل بهائه وفخامته 
وهـــــو المـــقـــهـــى الــــــذي كـــــان يـــتـــردد 
عليه الــرئــيــس الــفــرنــســي الــراحــل 
فرنسوا ميتران خلال زياراته إلى 
الــبــنــدقــيــة. هـــذا المتحف 
هو الأول من نوعه، 

حذاء من 
معروضات 

متحف كازانوفا 
بالبندقية 

جانب من المعروضات
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر جبهة باردة في جلب أمطار غزيرة 
وعواصف رعدية متفرقة على الأجزاء الشرقية 
من السعودية. مع توقعات بوقوع فيضانات 
وإثارة غبار وأتربة. ويسود طقس جاف معتاد 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية متفرقة على أنحاء غرب وشمال سوريا 
ولبنان وشمال فلسطين. وتظهر سحب متفرقة 
كثيرة وتسقط أمطار غزيرة متفرقة على شمال 
وشرق العراق. في حين يسود طقس جاف أغلب 

أنحاء الأردن.
يــســبــب مــرتــفــع جـــوي طقسا 
جــــافــــا عــــلــــى أغــــلــــب شـــــــرق كـــنـــدا 
والـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ويـــــــؤدي 
منخفض جوي إلى انتشار أمطار 
مــــن أواســــــــط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحتى البحيرات العظمى. وعلى 
طـــــول الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، هــنــاك 
تـــســـاقـــط لــــلأمــــطــــار عـــلـــى شـــمـــال 
غربي الولايات المتحدة وبريتيش 
كــولــومــبــيــا. ويـــكـــون الــطــقــس في 
جنوب غربي البلاد جافا وحارا.

تــــــتــــــحــــــرك جـــــبـــــهـــــة بــــــــــــاردة 
قــويــة ثــانــيــة إلـــى آيــرلــنــدا وغــرب 
بــريــطــانــيــا وتـــــؤدي إلــــى ســقــوط 
أمــــطــــار وهــــبــــوب ريــــــاح عــاتــيــة، 
ويــبــقــى جــنــوب شــرقــي إنجلترا 
جافا أغلب الأحيان، مع الطقس 
المضطرب الـــذي يــضــرب أواســط 
وشرق أوروبا وهبوب عواصف 
رعدية متفرقة في فترات ما بعد 
الظهيرة، وتــوقــعــات بــأن تجلب 
بعض العواصف بــردا وأمــطــارا 

غزيرة متفرقة.

تــهــطــل أمـــطـــار غـــزيـــرة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية متفرقة عبر شمال المغرب والجزائر 
وتــونــس. مــع توقعات بــأن تجلب عواصف 
بردا وأمطارا محلية كثيفة. ويــؤدي مرتفع 
جوي إلى أن يسود طقس جاف ودافئ أنحاء 

مصر وليبيا.
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صدور منفوخة
ها ما زالت تعمل. 

ّ
الأسطوانة مشروخة لكن

هــنــاك عــنــد مــطــلــعــهــا خـــدش يــجــعــلــهــا تــعــاود 
مــكــانــهــا. عــلــيــك أن تــرفــع رأس الآلــــة الــدقــيــقــة 
ك ستفاجأ 

ّ
بأصبعك وتجاوز ذلك الخدش. لكن

ليس  ثم خدوش متعددة لاحقاً.  آخر  بخدش 
من جديد وليس من حل للقديم لأنه، وفي هذه 

القديم يعيش. فقط،  الحالة 
أتــحــدث عــن تــوزيــع الألــقــاب فــي المجتمع 
الــفــنــي. تــلــك الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــصــحــافــيــون 
اسم  ذكــر  يــريــدون  كتاباتهم عندما  فــي  دومــاً 
معين. هذا زعيم وذاك نجم السينما المصرية 
وهــــــذه مـــعـــبـــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر وتــــلــــك الــنــجــمــة 

الواعدة وهناك ٤٤ شبيهاً آخر.
إنـــهـــا عـــقـــدة نــقــص مــتــحــكــمــة تــمــلــك زمـــام 
قبل  ثعلبانية من  تقرب  الفنانين ومحاولات 
الإعــلامــيــين مــن الــنــاحــيــة الأخــــرى. الأمـــر بــات 
بــعــد جيل.  عــقــد. جــيــلا  بــعــد  عــقــداً  مستحكماً 
يــتــصــوّر ذكــر اسم  وهــنــاك مــن لا يستطيع أن 
عـــادل إمـــام مــن دون كــلــمــة «الــزعــيــم» قــبــلــه أو 
ذكر اسم فاتن حمامة من دون «فنانة السينما 
العربية» أو عمر الشريف بلا «النجم العالمي».

هـــل قــــرأت ذات مــــرّة شــيــئــاً مــثــل «يــســتــعــد 
التلفزيون من  إلــى  للعودة  إمــام  عــادل  الممثل 
خلال مسلسل كوميدي جديد»؟ طبعاً لا. لأن 
الكاتب عليه أن يسبق الاسم بكلمة «الزعيم». 
الخبر من دون تلك  وعادل إمام نفسه لو قرأ 

الكلمة سيفتقدها.
بعض الألقاب مفهومة في سوق المنتجات 
الغذائية: ملك البطيخ، أمير العصير، سلطان 
قبوله في سوق  ما يمكن  لكن  الــخ...  الفلافل 
الخضار، لا يمكن قبوله في سوق الفن. نحن 
لا نجد في الغرب إعلاناً سينمائياً يقول: من 
أو خبراً  ديكابريو،  ليوناردو  الزعيم  بطولة 
عــن عـــودة «مــلــكــة الــغــنــاء» ريــحــانــا فــي ألــبــوم 

جديد.
أقـــــصـــــى مــــــا يـــــذهـــــب الإعــــــــــــلان والإعــــــــــلام 
الــفــنــي فــي الــغــرب هــو الــتــذكــيــر بــالإنــجــازات: 
«الـــفـــائـــز بـــالأوســـكـــار لـــيـــونـــاردو ديــكــابــريــو» 
وبــطــل مسلسل «ايـــرون مـــان» روبـــرت داونــي 
جـــــونـــــيـــــور... الإنــــــجــــــازات يــــا إخــــــــوة، ولـــيـــس 

المنفوخة. الصدور 
المـــســـألـــة لــيــســت مـــجـــرد تـــقـــديـــر. بـــل أشـــك 
كثيراً في أنها تقدير من أي نوع. التقدير هو 
بحسبان الإنجازات وبالإعلاء من شأن الممثل 
تــشــويــه سمعة  لــيــس هــنــاك مــن  بــذكــر مهنته. 
ولا من إهانة، فالممثل الفلاني هو ممثل. هذه 

حرفته وليست عيبه إلا إذا اعتبرها كذلك.
عـــادل إمـــام لــيــس وحـــده فــي هـــذا الإطـــار. 
كــثــيــرون جــداً يــريــدون حــمــل الــلــقــب، ولــو كــان 
الأمر ممكناً لمشوا في الشوارع وفوقهم لافتات 
التلفزيونية  البرامج  في  ذلــك. لظهروا  تقول 
هــــــم تــذكــيــر مـــصـــوّر بـــأن هــذا  وأمــامــهــم ووراء
الغناء  العالمي» و«سيدة  «النجم  الضيف هو 

المعاصر» وسوى ذلك.
الــحــال نفسه مــع وصــف يأتي بعد الاســم 
من باب التأكيد على ما لا يجب أن يؤكد وهذا 
«الناقد  «الكبير». فهذا هو  كلمة  باستخدام 
الــكــبــيــر» وذلــــك «المـــخـــرج الــكــبــيــر» أو «المــنــتــج 
أحياناً تستبدل  التنويع  بــاب  الكبير». ومــن 

«القدير». كلمة  «الكبير»  بكلمة 
جــــزء كــبــيــر مـــن كـــل هــــذا مـــرجـــعـــه عــــادات 
الآخــر  فــي مكانه وبعضها  وتقاليد بعضها 
نما على الجدار ولم يرغب أحد في استئصاله. 
وأكاد أسمع من يقول: «وماذا لو وصفنا عادل 
إمام بالزعيم؟ أليس زعيماً بالفعل؟». الجواب 
الفن  المختصر هنا هو بالطبع لا. لا أحد في 
إلا بموهبته. وموهبة عادل  أفضل من سواه 

إمام أفضل وصف ممكن.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«غاليري أليس مغبغب» تحتفل بـ٢٠ سنة تعاون مع الفنان شارل بيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

لغاية ٣١ من الشهر الحالي، 
يشاهد جمهور الفن في «غاليري 
أليس مغبغب» معرض «كل لحظة» 
ــان شــــارل بــيــل الــــذي عرضت 

ّ
لــلــفــن

لوحاته للمرّة الأولى في الغاليري 
نفسها عـــام ١٩٨٨. واســتــمــرّ هــذا 
التعاون بشكل منتظم، وتُرجمت 
ان إن في بيروت 

ّ
بعرض أعمال الفن

أو في معارض عالميّة في أوروبــا 
والــــــولايــــــات المــــتّــــحــــدة الأمـــيـــركـــيّـــة 
كمعرض FIAC، وArt Brussels، و

.Art Miamiو ،Art Paris
وشــكــل مــعــرض «كــــل لــحــظــة» 

فـــي بــــيــــروت، مــنــاســبــة لــلاحــتــفــال 
بــــمــــرور ٢٠ ســـنـــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
الــذي يجمع الغاليري مع الفنان، 
بحضور محبّي الفن وهواة جمع 
الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة. ومــــســــاء أمــــس، 
اجــتــمــع مــحــبــوه وأصـــدقـــاء ورواد 
الغاليري، وفتحت نقاشات حول 
أعـــمـــالـــه، وعـــرضـــت أفـــــلام، لــتــكــون 
الأمسية تحية له ولمساره. الأفلام 
المـــــعـــــروضـــــة أخـــــرجـــــهـــــا فـــرنـــســـوا 
رواييه عن «شــارل بيل» وأعماله. 
فمنذ أكثر من ١٢ سنة، وفرنسوا 
روايــيــه يتابع تصوير «بــيــل» في 
مشغله. وقــد أثــمــرت هــذه العلاقة 
الفريدة بين الرجلين عن ستّة أفلام، 

يشكّل كلّ منها شاهدا استثنائيّا 
على عمليّة الابتكار التي يعيشها 
ان. والأفلام هي: «هذه الخسّة 

ّ
الفن

الــجــمــلــيــة»، و«شــــجــــرة الـــتـــين، كــلّ 
شـــــيء»، و«الـــــرسّـــــام والــــعــــارض... 
الثور»، و«في هذه الغابة»، و«رسم 

ليس إلاّ»، و«كلّ لحظة».
ويـــعـــود بــيــل المـــســـكـــون دومـــاً 
الــتــي تحيط به،  وأبـــداً بالطبيعة 
مع مجموعة جديدة من اللوحات: 
مشاهد تمثّل حقولاً من الأعشاب، 
وزهـــوراً بألوانها الزاهية تجاهر 
بحسنها المتألّق وتفرض سلطتها 
المــتــرفــة الـــغـــاويـــة. وهــــذه المــشــاهــد 
الموجودة في اللوحات تستعرض، 

مـــــن خـــــــلال تـــــمـــــوّجـــــات الــطــبــيــعــة 
الـــذي يستحيل  الــوقــت  انسيابية 
نـــكـــرانـــهـــا. فـــالأعـــشـــاب الــجــامــحــة 
تغزو حيّز اللوحة الشاغر، فتنمو 
وتــتــمــايــل وتــحــنــو وتــدعــو وتــكــدّر 

الصفو.
يــقــول شــــارل بــيــل: «أن تــكــون 
مـــحـــاطـــا بـــالأشـــجـــار وذاكــــراتــــهــــم، 
بالعواصف، بــالأضــواء والــظــلال، 
بــالــروائــح والأصـــــوات. أهــيــم على 
وجهي من دون أي نية لبلوغ مكان 
مــــا... هـــذا الــتــيــهــان وهـــذا الــشــرود 
يــمــنــحــانــي دومــــاً فــرصــة الــشــعــور 
الــحــيــاة وبالوعي  بــأنّــي على قيد 

لوجودي».

ولـــــد شــــــارل بـــيـــل فــــي فــرنــســا 
في عام ١٩٥٦، وأكمل دراسته في 
الــوطــنــي للفنون الجميلة  المــعــهــد 
ثــمّ انــصــرف إلى  البيزانسون،  فــي 
تعليم فنّ الرسم في مدرسة الفنون 
الجميلة في مولهاوس. سرعان ما 
عُرضت أعماله في عدة غاليريات 
في فرنسا وبريطانيا والــولايــات 
المــــتّــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة وســـويـــســـرا 
وكــــوريــــا والـــيـــونـــان ولـــبـــنـــان. في 
ــت أعــمــال شـــارل بيل  فــرنــســا، ضُــمَّ
إلى العديد من المجموعات العامّة 
كـــــــالــــــــFNAC، وصـــــنـــــدوق الـــفـــنـــون 
الـــحـــديـــثـــة فــــي بـــــاريـــــس، وبـــلـــديـــة 
روشــــفــــور، وعــــدد مـــن مــجــمــوعــات 

FRAC والـــجـــامـــعـــات، وحـــتّـــى في 
متحف الفنون الجملية في شارتر 

وفي غرينوبل.
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
 Les Editions دار  نــشــرت   ،٢٠١٧
Sources دراسة شاملة، بالفرنسية 
ان. 

ّ
للفن والإنجليزية، مخصّصة 

بين دفّتَي هذا الكتاب، دربٌ حافلة 
بأربعين سنة من الإبداع والابتكار، 
الــســيــاق  يــتــقــيّــد هــــذا  مـــن دون أن 
الزاخر بالصور بموضوع معينّ أو 
تسلسل زمني محدّد. ويستنطق 
الــفــيــلــســوف والــكــاتــب إيـــف ميشو 
هذه المسيرة بسعة اطّلاعه وسداد 

رأيه وفكره.

أسماء أدبية بارزة تدشن ملتقى حول قدرتها على التغيير

تونس تحتضن أول بيت للرواية العربية
تونس: «الشرق الأوسط»

لا بــد أن أي كــاتــب يمتلئ غبطة 
حين يقف أمام الصرح الشامخ لمدينة 
الثقافة، شمال العاصمة. لقد فعلتها 
تــونــس وحــقــقــت مـــا فـــات دول أخـــرى 
الانـــتـــبـــاه إلــــيــــه، وهـــــو تــشــيــيــد مــركــز 
الــحــضــاري للمواطن  الــبــنــاء  لــتــعــزيــز 
وتمكينه من ارتياد فضاءات الجمال. 
يخطر ببالك وأنــت تدخل هذا المبنى 
اسع أن تخلع 

ّ
الأبــيــض الرخامي الش

نعليك لأنّ المعرفة عبادة، ولأنّك تدخل 
فضاء يشتمل على بيت الرواية، هو 
الأول من نوعه في الوطن العربي. هنا 
بيتك وبيت رفاقك الكاتبات والكتّاب، 
وهـــم مـــدعـــوون للتباحث فــي شــؤون 
عملكم وما يهدّد الرواية من مخاطر.

والرواية، في لبّها، هي الخيال. 
وقد امتلك كاتب تونسي يدعى كمال 
الــــريــــاحــــي مــــن الـــحـــمـــاســـة والـــخـــيـــال 
مــــا حــــرّضــــه عـــلـــى إطــــــلاق فـــكـــرة بــيــت 
الرواية وطــرق أبــواب أصحاب الشأن 
والـــقـــرار لتحقيقها. وكــــان يكفيه أن 
يلمح الضوء الأخضر لكي يشمّر عن 
ســاعــديــه ويــبــدأ الــعــمــل، بــرفــقــة فريق 
اليد،  صغير لا يتجاوز عــدد أصــابــع 
فــتــجــســد الــحــلــم وســـــار عــلــى ســاقــين 
والكثير مــن الأمــنــيــات. بيت للرواية 
يتخذ من صــورة دون كيخوت، بطل 
سيرفانتس، شعاراً له، ذاك الذي كان 
يــحــارب طــواحــين الــهــواء. فهل توقف 
الــروائــيــون، منذ مطلع القرن السابع 
عــشــر حــتــى يــومــنــا هــــذا، عــن مــقــارعــة 

الطواحين من كل فكر وزيّ؟
عـــــشـــــرات الـــــروائـــــيـــــين وأســـــاتـــــذة 
الأدب والمهتمين التوانسة كانوا في 
اســتــقــبــال بــاقــة مــن الأســـمـــاء العربية 
المعروفة في ميدان الكتابة الروائية: 
رشـــيـــد الــضــعــيــف وهـــــدى بـــركـــات من 
لــبــنــان، إبــراهــيــم عــبــد المــجــيــد وأحــمــد 
مجدي همّام من مصر، أمين الزاروي 
والحبيب السائح من الجزائر، وعبد 
الـــعـــزيـــز بـــركـــة ســـاكـــن مــــن الــــســــودان، 
ومـــحـــمـــود عـــبـــد الـــغـــنـــي مــــن المـــغـــرب، 
وســـعـــود الــســنــعــوســي مـــن الــكــويــت، 
وعلي المقري من اليمن، وإنعام كجه 
جــي مــن الـــعـــراق، وفـــي مــقــدمــة هــؤلاء 
الــكــاتــب الليبي  ضيف شــرف الملتقى 
الـــــبـــــارز إبــــراهــــيــــم الــــكــــونــــي. أمّـــــــا مــن 
فــقــد دعـــي للمشاركة  الــبــلــد المــضــيــف 
كـــل مـــن مــســعــودة أبــــو بــكــر، ومــحــمــد 
علي الــيــوســفــي، وأبـــو بكر الــعــيــادي، 
والــحــبــيــب الـــســـالمـــي، وآمـــــال مــخــتــار، 

وحسونة المصباحي، وآمنة الرميلي، 
وكــمــال الزغباني، ومحمد الجابلي، 
وحسن بن عثمان، ومحمود طرشونة، 

وخيرية بوبطان وشفيق الطارقي.
نقرأ في دليل الملتقى الأول الذي 
انعقد في الثالث من الشهر الحالي، 
ولثلاثة أيام، أنّ الرواية «باتت واحدة 
ية 

ّ
مــن أهــم التعبيرات الأدبــيــة والفن

فـــي الــعــالــم، مــمــا حــــوّل هـــذا الجنس 
المغضوب عليه منذ نشأته الأوروبية، 
إلى قوة إبداعية استثنائية اكتسبها 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــجــدد فـــي أشــكــال 
وأنواع تُكذّب كل مرة المتنبئين بموته، 
مــــســــائــــلاً الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 

والـــــــــفـــــــــرديّ، والمـــــــاضـــــــي والــــحــــاضــــر 
بــالــواقــعــي  والمــســتــقــبــل، متقنعاً مـــرة 
ومرة بالتجريبيّ. غير أنّ هذه القدرة 
على التعبير تــطــرح بــدورهــا أسئلة 
ملحة أخرى حول حقيقة تحوّل هذه 
الــــقــــدرة عــلــى الـــقـــول إلــــى قـــــدرة على 
التغيير في مجتمعات لا تقرأ، وأخرى 
تنهشها تيّارات رجعية تحاول شدّها 
إلى الوراء. وإذا كانت الرواية قد نجت 
مـــــرّات مـــن المـــــوت، فــــإن ذلــــك لا يعني 
أنّــهــا لا تــواجــه أخــطــاراً دائــمــة. لذلك 
«بيت  لـ ســيــحــاول هــذا الملتقى الأول 
الرواية» أن يناقش هذه القوة والقدرة 
التي امتلكتها الرواية من خلال طرح 

هذه الأسئلة:
هـــــل غـــــيـــــرت الـــــــروايـــــــة الـــعـــربـــيـــة 
المجتمعات العربية وطريقة تفكيرها؟ 
وهـــــــل ســــاهــــمــــت الـــــــروايـــــــة الـــعـــربـــيـــة 
فـــي تــشــكــيــل الـــوعـــي الـــعـــربـــي؟ ولمــــاذا 
الــروايــة والروائيين؟  تخشى السّلطة 
ولمـــاذا تصادرها وتمنعها وتنفيهم 
كـــانـــت  وتـــعـــتـــقـــلـــهـــم وتــــكــــفّــــرهــــم إذا 
تــقــرأ ولا تتأثر؟  المجتمعات فــعــلاً لا 
ثــــم كـــيـــف واجــــهــــت الـــــروايـــــة الــعــربــيــة 
الراهنة  اللحظات السياسية العربية 
كالحروب والانتفاضات والهزائم في 
ظل أنظمة شمولية؟ وأخيراً: ما الذي 
يهدد الرواية العربية اليوم ويجعلها 

فــي خطر، هــل هــو انحسار المؤسسة 
أنّ ما  الــنــقــديــة أم طــغــيــان السلطة أم 
الــروايــة نفسها بظهور  يــهــدّدهــا هــو 

رواية مضادة لقيمها؟
مـــــن مــــحــــاســــن المـــلـــتـــقـــى أنّـــــــــه لــم 
يــكــن ســـاحـــة لـــلـــثـــرثـــرات. فــقــد حُــــددت 
الـــجـــلـــســـات بـــنـــحـــو الــــســــاعــــة، ومُـــنـــح 
كــــل مـــتـــحـــدث ســـبـــع دقــــائــــق لــتــقــديــم 
مداخلته، يعقبها حوار مع الجمهور. 
بل إن مداخلات بعض الحاضرين في 
القاعة، ولا سيما الحاضرات، أغنت 
المــوضــوع بشكل جميل وذكـــي. إنّها 
واحــدة من الملتقيات العربية القلائل 
الــتــي احــتــرم فــيــهــا المــتــحــدثــون اللغة 

العربية، بمنسوب طيب، ولم يعبثوا 
بقواعدها. كما حظيت الجلسة التي 
خــصــصــت لــضــيــف الـــشـــرف إبــراهــيــم 
ــد 

ّ
الـــكـــونـــي بـــحـــضـــور اســـتـــثـــنـــائـــي فــن

الفكرة الشائعة عن عــزوف الجمهور 
عن الاهتمام بالنص الأدبــي المطبوع 
وانصرافه عن قــراءة الــروايــات. وقدم 
الــكــونــي اســتــعــراضــاً وافـــيـــاً لمسيرته 
الحياتية والأدبية، وكشفاً بالهجرات 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي مــــــرّ بــــهــــا، والـــلـــغـــات 
التي كــان عليه أن يتعلمها، بــدءاً من 
الأمـــازيـــغـــيـــة فـــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى، 
مـــســـقـــط رأســـــــــه، والــــعــــربــــيــــة، مــــــروراً 
بــالــروســيــة والــبــولــونــيــة والألمـــانـــيـــة، 
وأخـــيـــراً الإســبــانــيــة، لــغــة الــبــلــد الــذي 
غـــرز فــيــه عــصــا الــتــرحــال، أو الــعــكــاز، 

منذ سنوات قلائل.
هـــل يــمــلــك الـــروائـــي الـــقـــدرة على 
تــغــيــيــر مــجــتــمــعــه؟ ســـــؤال تــضــاربــت 
حــولــه الآراء، مثلما تــضــاربــت حــول 
أســـبـــاب ازدهــــــار الــنــشــر الــــروائــــي في 
العالم العربي، حالياً، وهل هو دليل 
عافية أم استسهال، وهل تكون الوفرة 
أشــبــه بــصــحــوة مـــوت مــعــلــن؟ طُــرحــت 
علامات استفهام، أيضاً، عن الجوائز 
البلد أو  المخصصة للرواية، في هــذا 
ذاك، وهل لعبت دوراً في الترويج لها 
وتشجيعها، أم حبست الروائيين في 
مــــدار مــحــدد يــحــجــر عــلــى حــريــاتــهــم، 
ويــــلــــبــــي الاشـــــــتـــــــراطـــــــات المـــفـــتـــرضـــة 

للمانحين؟
أتــــيــــح لـــلـــضـــيـــوف الــــتــــجــــول فــي 
أرجـــــاء مــديــنــة الــثــقــافــة، ومـــا تشتمل 
عليه من فضاءات للسينما والمسرح 
والكتاب وغيرها من وسائل التعبير. 
وهـــو مـــشـــروع ضــخــم بـــدأ التخطيط 
لــه مــنــذ الــعــهــد الــســابــق واكــتــمــل بعد 
الــربــيــع الــتــونــســي الــــذي يــربــط عليه 
العرب آمالهم وأيديهم على قلوبهم. 
ولــفــتــت الانـــتـــبـــاه صـــالـــة تــحــمــل اســم 
الــــــراحــــــل حـــــمـــــادي الــــصــــيــــد، المـــثـــقـــف 
الــــرائــــد الــــــذي أشــــــرف عـــلـــى مــهــرجــان 
قرطاج السينمائي للسينما العربية 
والأفــريــقــيــة فــي تــونــس. وكــــان هناك 
معرض عن الممثلة الإيطالية كلوديا 
كاردينالي بمناسبة بلوغها الثمانين، 
وهي المولودة في ضاحية حلق الواد 
عــلــى الـــســـاحـــل الـــتـــونـــســـي. ثـــم كــانــت 
هـــنـــاك جـــولـــة أخـــــرى لــتــفــقــد حــجــرات 
بيت الرواية، بصحبة الدكتور محمد 
زين العابدين، الوزير الشاب للشؤون 
الثقافية الذي آمن بفكرة هذا البيت، 

وقدم ما يلزم لكي ترى النور.

القاعة حاورت المنصة الند للند

الروائي السوداني عبد العزيز ساكن الروائي اللبناني رشيد الضعيف الروائية اللبنانية هدى بركات الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد
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تطرف ينشر التطرف
ن أدناه.  ربما ليس من جديد ينبئ به عنوان ما سوف أدوِّ
حسناً، ما الفائدة إذن؟ أتُضيّع وقت الناس كأنما ليس لديهم 
ما يشغلهم؟ كلا، أرجــو ألا أفعل كما الذين، وهــمْ كثر، تتباين 
ثقافاتهم، تتعدد مجتمعاتهم، وتتلاقى مراميهم، ينصحون 
غيرهم بكل ما هو جميل، ويحلّون لأنفسهم أي بشع، يقولون 
ما لا يفعلون، والعكس يصح عندهم، فيحلو لهم أن يفعلوا من 
القبائح وراء الجدران نقيض ما قالوا أمام الخَلق، والأبشع أن 
البعض منهم يمارس نقائض كهذه وقد اعتلى منبر جامع، أو 
كنيسة، أو كنيس، باسم الخالق عزّ وجل. ضمن السياق ذاته، 
تلفت النظر مفارقة أن هذا النوع من تجّار الفضيلة، أو الورع، أو 
السياسة، يعرفون حق المعرفة، أن مولى العباد أجمعين، يسمع 
الليل مكشوف  ما يــبــدون، ويطّلع على ما يخفون، سرهم في 
لنوره، وجهرهم بالنهار مسموع في سماواته. مع ذلــك، ترى 
بعضهم يستمرئ خداع نفسه، ويجترئ حتى في أن يخادع ربّ 
الناس. مثلاً، يرفع أحدهم صوته من منبر مسجد ما، فيهدر 
بالعباد أمامه، مُلوحاً أصبع التشهد يميناً تارة، وشمالاً مرةً، 
يهدد الجالسين بصمت أمــامــه، محظور عليهم مقاطعته، إذ 
سوف يُرمى المقاطع باللغو، فيما هو ليس يخشى أن يعُدّ كل 
، وفــي المسجد تحديداً، بــلا سبب 

ً
صــلاة فــرض لــم تــؤدَّ جماعة

الــذهــاب للجامع، هــي «صـــلاة زائــفــة». سبحان الله،  حــال دون 
كأنما ذاك النوع من خطباء المساجد، إذ يزكي نفسه على غيره 
المــؤديــن فروضهم في بيوتهم، قد ضمن لنفسه أن  من الناس 
صلاته سوف ترتفع فوق الرأس منه، ثم تجد بعضهم يردد قول 
النبي الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين: «المسلم 
مَن سلِم المسلمون مِن لسانه ويده»، غير مدرك أنه آذى بلسانه 
مسلمين ومسلمات استمعوا له، مضطرين، إذ طفق يشكك في 
تقبّل الخالق لصلواتهم في بيوتهم. سألني صديق كان أحد 
السامعين: هل يمكن القول إن هذا الخطاب يُعد من أسباب نشر 

التطرف بين الناس؟
أجبت: في تقديري، وقد يجانبني الصواب، الإجابة هي: 
ب في لغة التخاطب بين أشخاص 

ّ
نعم. السبب أن مثل هذا التخش

أتيحت لهم فرص النهل من ينابيع النصوص، وتحملوا عناء 
لوا مسؤولية  جهد الدرس حتى غادروا الجامعات والمعاهد، فحُمِّ
التبليغ المقترن بيسير الشرح وبساطة التفسير، وبين جمهور 
يحرص على إعمار المساجد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، هذا 
الأسلوب المتشدد لن يفيد في إبلاغ المُخاطَب ما أراد المُخاطِب 
من حُسن المقاصد، بل الأرجح أنه سيثمر العكس، وعلى وجه 
الــشــاب، ولــن أستغرب، وربما  الخصوص، بــين شــرائــح الجيل 
باً في التخاطب كهذا نفّر البعض 

ّ
أكون على خطأ، لو أن تخش

بدل أن يشدهم أكثر. بكل تأكيد، من واجب الأئمة حض العباد 
 في 

ً
على إعمار المساجد، وعدم التخلف عن أداء الفروض جماعة

ٌ كما بيان الكتاب المبين ذاته،  أوقاتها المعلومة، إنما هناك فرق بينِّ
بين دعوة الحكمة والموعظة الحسنة، ولغة تبذر بعض شك في 

صحة تعبّد المرء داخل بيته.
فــي ســيــاق تأثير ســوء اســتــخــدام اللغة ذاتـــه، يمكن القول 
كذلك إن الفرق كبير بين رد فعل غاضب إزاء كلام سياسي غير 
متسق مع مرحلة ما، وجموح الغضب نحو صياح يشعل أوار 
الــتــطــرف بــدل الــجــنــوح نحو التهدئة. مــثــال ذلــك مــا حصل من 
قبل بنيامين نتنياهو، رئيس الــوزراء الإسرائيلي، رداً على ما 
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، في 
لــم يكن الأمــر  الثانية.  الــحــرب العالمية  شــأن يهود أوروبـــا قبل 
يتطلب كل تلك «الهستيريا» من جانب نتنياهو، حتى يسارع 
إلى رمي محمود عباس بالتهمة الجاهزة: «العداء للسامية»، 
مع أن نتنياهو ذاته يُفترض أنه أدرى أن الرجل (أبو مازن) كاد 
يُقتل إلى جانب القيادي عصام السرطاوي في لشبونة (١٠/ ٤/ 
١٩٨٣) لمجرد أنهما معاً من أوائل الداعين إلى التحاور مع الطرف 
الآخر، ولو بدءاً بفتح باب الحوار مع قوى اليسار الإسرائيلي. 
الــرئــيــس الفلسطيني صنعاً إذ ســـارع إلى  مــن جــانــبــه، أحــســن 
عُــدّ ما  اتخاذ الموقف الصحيح عندما بــادر فــأوضــح، حتى لو 
قال من قبيل «الاعتذار»، فما في ذلك ما يضير الرجل، يكفيه أن 
عجل برد أوقف «هستيريا» أريد منها الإضرار بمجمل الموقف 
الفلسطيني من مبدأ السلام ذاته. هكذا هو تطرف الكلام، يمكن 
له، بأسرع مما يتوقع كثيرون، الإسهام في نشر تطرف أخطر. 

فهل أتيت بجديد؟ آمل ذلك.
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 ممثلة ومغنية امريكية.

 مدينة ايطالية - من الابجدية.

 ضد بخيل - مخدة "معكوسة".

 علم مؤنث اعجمي "معكوسة".

 وزن - من الابجدية - ضد ناضج.

 شقيق "معكوسة" - علم مؤنث 

 اعجمي.

 احد الوالدين - عاصمة عربية

 "معكوسة". 

 عاصفة بحرية - نعطي - شتم.

 قلادة - يضيء. 

 منتجع فرنسي - العملاق.

 امبراطور مغولي.

 فكر "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 فاضلة - شتم "معكوسة".

 مفرد ايام - مدينة تركية. 
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 من الازهار - آخر الديانات.

 سقي - ثوري روسي ماركسي.

 قرض - من اسماء الله الحسنى.

 نيشان - خاصتي "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة. 

 مدينة فلسطينية - حبيس الحرب.

 ملكة تدمر - طريق "معكوسة". 
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الله بن محمد بن  > الشيخ الدكتور عبد 
إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الــســعــودي، استقبل فــي مكتبه بمقر المجلس 
بـــالـــريـــاض، ســفــيــر كــازاخــســتــان لـــدى المــمــلــكــة، 
بــاخــيــت بــاتــيــرشــايــف، الـــذي سلمه رســالــة من 
رئــيــس مجلس الــشــيــوخ فــي بــرلمــان جمهورية 

كازاخستان، رئيس أمانة مؤتمر 
زعماء الأديان العالمية والتقليدية، 
قـــــــاســـــــم جـــــــــومـــــــــارت تــــــوقــــــايــــــف، 
تــتــضــمــن دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة في 
المؤتمر السادس لزعماء الأديــان 
الــعــالمــيــة والــتــقــلــيــديــة الـــذي يعقد 
فــي آســتــانــة. وجـــرى خــلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيزها في شتى 

المجالات.
> راشد بن عبد الله النابت، 
الملحق الثقافي بسفارة السعودية 
في عمان، أقام حفل تكريم للطلبة 
المــــتــــفــــوقــــين وأطــــــبــــــاء الامــــتــــيــــاز، 
وللفائزين بجائزة الأمير خالد بن 
فيصل بن تركي للتفوق الدراسي، 
الـــــتـــــي تُــــمــــنــــح ســــنــــويــــاً لــلــطــلــبــة 
المتميزين دراســيــاً وعــددهــم أكثر 
من ٢٠٠ طالب وطالبة، بحضور 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي الأردني، عادل الطويسي. 
ووجــه الملحق الثقافي، في كلمة 
بهذه المناسبة، الشكر للقيادة - 
الله - على جهودها في  حفظها 
بـــنـــاء أجـــيـــال الـــوطـــن وتــزويــدهــم 

بالعلم والمعرفة.
بـــدر، سفير مصر  > هــشــام 
لـــدى إيــطــالــيــا، أقـــام مــأدبــة غــداء 
الــفــنــانــين التشكيليين  لــعــدد مــن 
المـــصـــريـــين، الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 

مـــعـــرض «حـــــــوار مــــصــــري» الــــــذي احــتــضــنــتــه 
قاعة «آرت جــاب» بالعاصمة رومــا، بحضور 
المــســتــشــار شــريــف الــجــمــال قــنــصــل مــصــر في 
روما. ودعا بدر الفنانين إلى العمل جنباً إلى 
إثــراء  جنب مــع نظرائهم الإيطاليين مــن أجــل 
العلاقات المشتركة، متعهداً بدعم أي جهود 
تــصــب فــي هـــذا الاتـــجـــاه. فيما قــدمــت مُنظمة 
المـــــعـــــرض، شـــيـــريـــن بــــــدر، لـــوحـــة تــمــثــل وجـــه 

إخناتون هدية تذكارية له باسم الفنانين.
> عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، 
افتتح بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، تظاهرة 
«ربيع الفنون» التي تجمع أعمال أكثر من ١٠٠ 
رســـام ونــحــات مــن مختلف مناطق الــبــلاد. كما 
يــضــم هـــذا المــعــرض الــكــبــيــر الــــذي نظمته وزارة 

فــــضــــاءات مخصصة  الــثــقــافــة 
لعشرة أروقة، اختارت كل منها 
فنانين لعرض أعمالهم. وأكد 
وزير الثقافة أن هذه التظاهرة 
تهدف إلى «توفير فضاء للقاء 
والتبادل بين محترفي الفنون 

التشكيلية». 
> الدكتور مجدي يعقوب، 
جـــراح الــقــلــب الــعــالمــي، وعضو 
مجلس أمناء مؤسسة مجدي 
يــــعــــقــــوب لأمـــــــــــراض وأبـــــحـــــاث 
الــقــلــب، وضــــع حــجــر الأســــاس 
لمـــركـــز الــقــلــب الــعــالمــي الــجــديــد 
على نيل أســـوان، لعلاج مزيد 
مــــــن الــــــحــــــالات غــــيــــر الــــــقــــــادرة 
عـــلـــى تـــحـــمـــل نـــفـــقـــات الـــعـــلاج 
الـــبـــاهـــظـــة بــــالمــــجــــان، ووضـــــع 
الــخــريــطــة العالمية  مــصــر عــلــى 
لـــلأبـــحـــاث المــتــعــلــقــة بـــأمـــراض 
الــقــلــب، وخــلــق جيل جــديــد من 
الــــكــــوادر الـــشـــابـــة مـــن الــعــلــمــاء 
والأطـــبـــاء والــتــمــريــض، داعــيــاً 
جميع المصريين والعرب لدعم 
المركز الجديد، معتبراً أن هذا 
المشروع هدية للبلدان العربية 

والأفريقية.
> خــــــــــــيــــــــــــراردو رويـــــــــس 
إســـبـــارســـا، وزيـــــر الاتـــصـــالات 
والـــنـــقـــل المــكــســيــكــي، اســتــقــبــل 
فــي مــقــر الــــــوزارة، أحــمــد حاتم 

المنهالي، سفير الإمــارات لدى الولايات المتحدة 
اللقاء بحث سبل تعزيز  المكسيكية. وتــم خــلال 
البلدين، ومتابعة الالتزامات التي  التعاون بين 
الــذي عقده وفــد الدولة  تمخضت عــن الاجتماع 
بــرئــاســة ســلــطــان بـــن ســعــيــد المـــنـــصـــوري، وزيـــر 
الاقتصاد الإماراتي، مع إسبارسا في عام ٢٠١٦، 
والـــعـــمـــل عــلــى فــتــح آفـــــاق جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 

تنسجم مع تطوّر العلاقات الثنائية.

> الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثار، استقبلت أوسكار 
شو، القنصل الفخري لهونغ كونغ، حيث تبادل 
الـــطـــرفـــان ســبــل الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق مــشــروعــات 
ثــقــافــيــة وحــضــاريــة مــشــتــركــة. وأكــــدت الشيخة 
مــي عــلــى ســعــي الــبــحــريــن الــدائــم لــبــنــاء عــلاقــات 
ثقافية متينة مع الشعوب الأخرى، 
سعياً منها لإثراء الحراك الثقافي 
المــحــلــي، بــمــا يــعــزز مــكــانــة المملكة 
كمركز حــضــاري إقليمي وعالمي. 
بــــــدوره، أشـــــاد أوســـكـــار بــالــحــراك 
الثقافي البحريني وجهود هيئة 
الثقافة في تعزيز التبادل الثقافي 

ما بين المملكة والدول الأخرى.
> علي بــن محمد الرميحي، 
وزيــــر شــــؤون الإعــــلام البحريني، 
استقبل عدداً من منسوبي الوزارة، 
بــمــنــاســبــة فـــــوز إذاعـــــــة الــبــحــريــن 
بالمركز الأول في مسابقة «البرامج 
الــتــفــاعــلــيــة» عـــن بــرنــامــج « خذني 
معك»، وحصول تلفزيون البحرين 
عـــلـــى جــــائــــزة المــــركــــز الـــثـــانـــي عــن 
ومضة «قــل خــيــراً»، ضمن جوائز 
المـــهـــرجـــان الـــعـــربـــي الـــــــ١٩ لـــلإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون، الــــذي نــظــمــه اتــحــاد 
الـــدول العربية فــي مدينة  إذاعـــات 
الثقافة بالعاصمة التونسية. وأكد 
اعتزاز الوزارة بالكوادر الإعلامية 
والفنية الوطنية، وإسهاماتها في 
الحفاظ على هوية الوطن وثقافته.
بـــاتـــاتـــشـــاريـــا،  > ســــانــــجــــاي 
ســفــيــر الـــهـــنـــد فــــي الــــقــــاهــــرة، أقــــام 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة خــدمــتــه 
ســفــيــراً لـــبـــلاده لــــدى مـــصـــر، حفل 
كـــبـــيـــر مــن  بـــحـــضـــور عــــــدد  وداع 
المـــســـؤولـــين والــفــنــانــين المــصــريــين 
والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة. 
وفــي كلمته أعــرب باتاتشاريا عن مكنون حبه 
وعشقه وارتباطه بمصر، التي أمضى بها أروع 
٣ سنوات في حياته، موضحا أنه سيتذكر دائما 
بعقله وقلبه تفاعله مع مختلف أطياف المجتمع 
المــصــري، مــؤكــدا أنــه يــغــادر الــقــاهــرة وهــو راض 
تماما عما وصل إليه مستوى العلاقات الثنائية، 

والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

الشيخ د. عبد الله بن 
محمد آل الشيخ

راشد بن عبد الله النابت

هشام بدر

علي بن محمد الرميحي

سانجاي باتاتشاريا

الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

ن النتائج المأمولة توليفة من المكونات الضرورية تؤمِّ

أمصال مناسبة... لإعادة نضارة بشرتك

ورش القاهرة الفاطمية تبدع في صياغة الذهب بأشكال متنوعة 
القاهرة: محمد السويدي

الــقــاهــرة الفاطمية  داخـــل أروقـــة 
وأزّقـــــــتـــــــهـــــــا فـــــــي وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
المـــصـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، تــــتــــراص مــئــات 
الــــــورش الــصــغــيــرة المــتــخــصــصــة في 
صياغة الذهب وتشكيله، (غوايش، 
وســـلاســـل، وخـــواتـــم، وأقــــــراط). وفــي 
دخــــل هــــذه الــــــورش، يــعــمــل مــبــدعــون 
وفــنــانــون مــهــرة على تشكيل الذهب 
بــأشــكــال جــذابــة وجـــديـــدة ومتنوعة 

تسر الناظرين والمشترين.
يقول ساهر سمير، أو الخواجة 
ساهر، كما يحب أن يناديه الناس، 
وهـــــــو أحـــــــد المــــشــــهــــوريــــن بـــصـــيـــاغـــة 
وتــشــكــيــل المـــشـــغـــولات الـــذهـــبـــيـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــصــــاغــــة بـــقـــلـــب الــــقــــاهــــرة 
المــــهــــنــــة عــن  إنّـــــــــه ورث  الــــفــــاطــــمــــيــــة، 
أعـــمـــامـــه، مــنــذ ٣٥ ســنــة حــيــنــمــا كــان 
طالبا بالمرحلة الإعـــداديـــة. وأضــاف 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «رغـــــم تــفــوقــي  لــــ
بـــــــالـــــــدراســـــــة وتـــــخـــــرجـــــي مـــــــن كـــلـــيـــة 
الـــهـــنـــدســـة، فــــإنّــــنــــي رفــــضــــت الــعــمــل 
مهندسا بمؤهلي في أماكن كثيرة، 
وأصررت على الاستمرار في صياغة 
الذهب وطــورت من أدائــي ومهارتي، 
لا سيما في تصنيع السلاسل والدبل 
أنّ «مصنعي  والأقــــــــراط». مــوضــحــا 
الغوايش لا يصوغون الدبل والخواتم 
ومصنعي الأقراط لا يصوغون الأطقم 

(الكوليه)». 
ورشـــــة ســـاهـــر ســمــيــر، تــتــوســط 
عشرات الــورش الأخــرى المتخصصة 
فــي تشكيل الــذهــب الــتــي يــتــم تــوريــد 
إنــتــاجــهــا إلــــى مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
المصرية، عبر محلات الذهب المنتشرة 

في المدن والقرى.
فـــــي داخــــــــل ورشــــــــة «الــــخــــواجــــة 
ســـاهـــر»، اطّــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عن قرب على مراحل وصياغة الحلي 

الـــتـــي كـــانـــت تــتــم معظمها  الــذهــبــيــة 
بـــــــــالآلات. عـــلـــى كــــل مـــاكـــيـــنـــة يــجــلــس 
عـــامـــل بــــدرجــــة فـــنـــان يـــــــؤدّي مــهــمــتــه 
ويــســلّــمــهــا لمـــن يــلــيــه لمــتــابــعــة مــراحــل 
الــصــيــاغــة المــتــتــالــيــة. ووفـــــق ســاهــر، 
فـــــــإنّ مــــراحــــل الــتــصــنــيــع فــــي مــعــظــم 
المــــشــــغــــولات الـــذهـــبـــيـــة تــــجــــري عــلــى 
خــمــس مـــراحـــل، تــبــدأ بــصــهــر الــذهــب 
الـــقـــديـــم وتــشــكــيــل ســـبـــائـــك جـــديـــدة، 
حسب العيار ثم تقطيعها إلى أحجام 
حسب الاصطمبات المعدة خصيصاً 

للمرحلة التي تليها.
وتـــابـــع ســـاهـــر، بــعــد انــتــهــاء كل 
ـــــــزان الــقــطــعــة  صـــائـــغ مــــن مــرحــلــتــه تُ
لــتــنــتــهــي بــعــدهــا بمرحلة  الــذهــبــيــة، 
يـــدويـــة تــمــثــل ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
مراحل التصنيع، على عكس ما كان 
يــجــري فـــي الــعــقــود الــســابــقــة وحــتــى 
أواخر التسعينات من القرن الماضي، 
حــين كــانــت معظمها تــجــري بطريقة 

يــــدويــــة، وكــــــان لـــديـــنـــا صـــنـــاع مــهــرة 
ينافسون صائغي الذهب في لبنان 
وتركيا والهند والسعودية، متذكرا 
الــخــواجــة نبيل أمـــين وهــانــي خشبة 
والأخير يمتلك ورشة صغيرة للغاية، 
ه يعتبره مثله الأعلى في صياغة 

ّ
لكن

الــــذهــــب وأول مــــن تــعــلــم مـــنـــه فــنــون 
صياغة السلاسل والأقراط ومهارتها.
المــشــغــولات  تجهيز اصــطــمــبــات 
الــــذهــــبــــيــــة عـــمـــلـــيـــة مـــكـــلـــفـــة لـــلـــغـــايـــة 
وتستغرق وقتاً ومجهودا كبيرين، 
ويـــعـــتـــبـــرهـــا الــــخــــواجــــة ســــاهــــر، أهـــم 

مرحلة فــي صياغة الحلي الذهبية، 
إذ يجري تصميم الاصطمبات وفق 
المـــــوديـــــلات الـــتـــي يـــجـــري اخــتــيــارهــا 
بمعرفة صاحب الورشة أو المصنع من 
خلال ثلاثة مصادر، رسامين مهرة، أو 
حضور معارض المشغولات الذهبية 
الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــعــانــة 
الــحــديــثــة، ومعظمها  بــالــكــتــالــوجــات 
من فرنسا وإيطاليا، وتتراوح تكلفة 
تجهيز الاصــطــمــبــة الـــواحـــدة مــن ٢٠ 
ألــف جنيه، وهــنــاك اصطمبات   ٣٠ –
ها حسب 

ّ
أغــلــى مــن ذلــك بكثير ولكن

الطلب، وأمّا الماكينات المستخدمة في 
صياغة الذهب وتصنيع الاصطمبات 
فيتراوح سعرها بين ٣٠٠ ألف جنيه، 
وحــــتــــى ٤ مــــلايــــين جـــنـــيـــه، ويـــجـــري 
اســــتــــيــــرادهــــا مــــن إيـــطـــالـــيـــا وتـــركـــيـــا 
والـــصـــين، بــالإضــافــة إلـــى المــاكــيــنــات 

الألمانية وهي الأغلى سعرا.

ورشة لصياغة الذهب في حي الجمالية بالقاهرة («الشرق الأوسط»)

ماساشوستس  (ولايـــة  كمبريدج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يـــمـــكـــنـــك اســـــتـــــخـــــدام أنــــــــواع 
السيروم (المصل serum) المختلفة 
لــــعــــلاج مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الحالات من بينها البقع الداكنة، 
والتجاعيد، والبشرة الجافة، أو 
المــعــرضــة لــظــهــور حـــب الــشــبــاب. 
وفـــــــي مـــــا يــــلــــي المـــــكـــــونـــــات الـــتـــي 
يــــوصــــي بـــهـــا كــــل مــــن الـــدكـــتـــورة 
أبـــيـــغـــيـــل والــــــدمــــــان والــــدكــــتــــورة 
مــريــم أصــــغــــاري، الإخــصــائــيــتــان 
فــــي الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة، لــعــلاج 

المشكلات الجلدية المختلفة.

مشكلات الجلد
> بشرة جافة أو متهدلة: إذا 
كـــانـــت بــشــرتــك جـــافـــة ومـــشـــدودة 
ومــــــتــــــقــــــشــــــرة، فــــيــــنــــبــــغــــي عـــلـــيـــك 
البحث عن أمصال تحتوي على 
(إي E)، ونياسيناميد  فيتامين 
niacinamide، وحمض الغليكوليك 
glycolic acid. كذلك ينبغي عليك 
 ،ceramides البحث عن السيراميد
وهي جزيئات من الدهون تساعد 

في تماسك البشرة، والحفاظ على 
رطوبتها، ومنعها من التسرب.

من الخيارات الأخرى المفيدة 
أيضاً أنواع الأمصال التي تحتوي 
عــــلــــى حــــمــــض الــــهــــيــــالــــورونــــيــــك 
بــبــتــيــدات  أو   ،hyaluronic acid
 ،collagen peptides الـــكـــولاجـــين 
أو عــوامــل نمو خــلايــا الــجــلــد، أو 

الخلايا الجذعية.
> بقع داكنة أو بقع ملطخة: 
يمكن أن يساعد استخدام أمصال 
 ،(C ســي) تحتوي على فيتامين
الــفــيــرولــيــك  و(إي E)، وحـــمـــض 
ferulic acid)) فــي عـــلاج مشكلة 
الـــــتـــــلـــــطـــــيـــــخ. إلــــــــــى جــــــانــــــب تـــلـــك 
المــــكــــونــــات، يــنــبــغــي الـــبـــحـــث عــن 
 (kojic acid) الــكــوجــيــك حــمــض 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــفــتــيــح الأجـــــزاء 
الــداكــنــة، أو حمض الغليكوليك، 
فهو مقشر لطيف، للمساعدة في 
تفتيح البشرة والــحــد مــن البقع 

الداكنة.
> حــب الــشــبــاب: إذا كــنــت من 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن ظــــهــــور حــب 
الـــشـــبـــاب، فــيــنــبــغــي عــلــيــك اخــتــيــار 
أمــــــصــــــال تــــحــــتــــوي عــــلــــى حــمــض 
الساليسيليك salicylic acid))، الذي 
يساعد في فتح المسامات، ومنتج 
لتخفيف   ،(retinol) رتـــيـــنـــول  بـــه 

الالتهاب ومنع انسداد المسامات.

التجاعيد
> التجاعيد وعلامات التقدم 
فـــي الـــعـــمـــر: ابــحــثــي عـــن أمــصــال 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى فـــيـــتـــامـــين (ســـــي) 
و(إي)، وحمض الفيروليك، حيث 
تـــعـــد تـــلـــك المـــــــــواد مـــــن مــــضــــادات 

الأكسدة التي تقلل إجهاد البشرة 
الــــنــــاتــــج عــــن الــــتــــعــــرض لــلأشــعــة 
فــوق البنفسجية. وقــد أوضحت 
الأبحاث أن فيتامين (سي) بوجه 
خاص مفيد للبشرة المتقدمة في 
الــعــمــر، عــلــى حـــد قـــول الــدكــتــورة 
والــــــــــدمــــــــــان. مـــــــع ذلـــــــــك لا يـــمـــكـــن 
لفيتامين (سي) أن يساعد وحده 

في الحد من إجهاد البشرة الناتج 
عن التعرض لأشعة الشمس فوق 
البنفسجية، لكنه مكوّن ضروري 
فــي الإنــزيــمــات الــتــي يستخدمها 
الـــجـــســـم لإفـــــــراز الــــكــــولاجــــين. لـــذا 
يُوصى بتحفيز تكوين كولاجين 
فـــيـــتـــامـــين (إي)  جــــديــــد. إضــــافــــة 
وحـــمـــض الــفــيــرولــيــك إلــــى مصل 

به فيتامين (ســي) يقدم لبشرتك 
المزيد من المواد المضادة للأكسدة، 
ويمكن لحمض الفيروليك أيضاً 
المساعدة في ثبات فيتامين (سي).

ومن الخيارات الأخرى لعلاج 
الــتــجــاعــيــد تــلــك المــنــتــجــات الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى مــــضــــادات أكــســدة 
 tea) الـــــشـــــاي بـــولـــيـــفـــيـــنـــول  مـــثـــل 
polyphenols) والــريــســفــيــراتــرول 
مـــادة  تــعــد  كــذلــك   .(resveratrol)
الرتينول، التي تخفف الالتهاب، 
خـــــيـــــاراً جــــيــــداً آخــــــر مـــثـــلـــهـــا مــثــل 
النياسيناميد، الذي يزيد مرونة 
وليونة البشرة، وقادر على تنعيم 

الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

يـــحـــتـــوي عـــلـــى فـــيـــتـــامـــين (ســـــي) 
بوجه خــاص، ينبغي البحث عن 
منتجات يتم بيعها في زجاجات 
ألـــــــوان داكــــنــــة تــمــنــع دخــــول  ذات 
ض تلك  الـــضـــوء إلــيــهــا، لأن تـــعـــرُّ
المـــــــواد لـــلـــضـــوء يــــــؤدي إلـــــى تــلــف 
وفــــســــاد المــــكــــونــــات ســـريـــعـــاً كــمــا 
تــوضــح الــدكــتــورة والـــدمـــان. إلــى 
جانب ذلك، ينبغي الحرص على 
تــخــزيــن المــنــتــج فـــي مـــكـــان جــاف 

وبارد.
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، وخدمات «تريبيون ميديا».

محاذير البشرة الحساسة
ينبغي عليك توخي الحذر في التعامل 
مـــع تــلــك المـــكـــونـــات. مـــن المـــهـــم دائـــمـــاً قــــراءة 
المــلــصــق المـــوجـــود عــلــى المــصــل، إذ يحتوي 
الملصق على المكونات، خصوصاً إذا كانت 

بشرتك حسّاسة.
يــحــتــوي بــعــض المــنــتــجــات عــلــى مـــواد 
يمكنها التسبب في تهيج البشرة. توصي 
الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية، ذوي 
الــــبــــشــــرة الــــحــــسّــــاســــة بـــتـــجـــنـــب اســـتـــخـــدام 

منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على 
المكونات التالية:

> الـــعـــطـــور والمــــــــواد الـــحـــافـــظـــة: يــمــكــن 
لكثير من العطور والمواد الحافظة التسبب 
فــــي تــهــيــج والــــتــــهــــاب الـــجـــلـــد، لـــــذا حـــاولـــي 
اســتــخــدام المــنــتــجــات الــتــي لا تــحــتــوي على 
تــلــك المـــكـــونـــات. مـــن المــــــواد الــحــافــظــة الأقـــل 
تهييجاً للبشرة هي البارابينات مثل الميثيل 
بارابين (methylparaben)، والبوتيل بارابين 

(butylparaben). وقد استُخدمت تلك المواد 
الحافظة لأكثر من ٨٠ عاماً وتبدو آمنة وغير 
مسببة للتهيج. ومع ذلك ترتبط البارابينات 
لــدى البشر، وإن  بمستقبلات الإستروجين 
كانت الرابطة ضعيفة جداً، وتشير الأبحاث 
إلـــــى احـــتـــمـــال وجــــــود عـــلاقـــة بــيــنــهــا وبـــين 
الإصابة بسرطان الثدي إلى جانب انخفاض 
الــرجــال. ورغـــم عــدم تأكيد  لــدى  الخصوبة 
النتائج المثيرة للقلق،  دراســات أخــرى تلك 

عين عــن استخدام 
ّ
امتنع الكثير مــن المصن

البارابينات في منتجاتهم بسبب مخاوف 
الــزبــائــن. هناك حاجة إلــى إجـــراء المــزيــد من 
الدراسات، لكن الأدلة المتاحة حالياً لا تدعم 
الرأي بضرورة تجنب التعرض لتلك المواد.

> المكونات النباتية المضادة للبكتيريا: 
المــــــــواد «الـــطـــبـــيـــعـــيـــة» لــيــســت دومــــــاً نــافــعــة 
ومــفــيــدة. إذا كــنــت تــعــانــي مـــن الحساسية 
أو كــــانــــت بـــشـــرتـــك حــــسّــــاســــة، فـــقـــد تــثــيــر 

المستخلصات النباتية رد فعل من جانبك. 
كــذلــك ربــمــا تسبب المــســتــحــضــرات المــضــادة 

للبكتيريا تهيجاً لدى البعض.
> المــــذيــــبــــات: مــــن المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
الــتــي تــخــتــرق الــجــلــد الــبــروبــيــلــين غليكول 
 .(ethanol) والإيــثــانــول (propylene glycol)
الـــبـــديـــل الأفـــضـــل لــهــمــا هـــو بـــولـــي إيــثــيــلــين 
لا  الـــــذي   (polyethylene glycol) غــلــيــكــول 

يخترق البشرة.



ودعــت مصر خالد محيي الدين، آخر «الضباط الأحــرار» الذي 

شاركوا في ثورة ٢٣ يوليو. ولا أعتقد أن الرئاسة المصرية نعت أحداً 

 بمثل ما نعت به الرجل. وخارج مصر كنا ننظر إليه كأحد 
ُ

من قبل

أنقياء العرب، مدنيين أو عسكريين.

تفرق الضباط الأحرار شيئاً فشيئاً وفرداً فرداً، احترق بعضهم 

حول مركز السلطة أو في الابتعاد عنها. من بقي حاضراً بعد عبد 

الناصر أطــفــأه أنــور الــســادات فــي ضربه «لمــراكــز الــقــوى». ظــل خالد 

محيي الدين منفرداً مع مبادئه و«أهــداف الثورة». وحــده وقف مع 

تــقــررت إزالــتــه، ووحـــده ظــل يقول إن الابتعاد  محمد نجيب عندما 

عن الديمقراطية سوف يدمر الثورة. وفيما اندفع السياسيون إلى 

«الانفتاح» والأغنياء الجدد، انصرف خالد محيي الدين إلى توطيد 

وتأكيد سمعته كمدافع عن الناس وقضاياهم و«مصر الوسطى».

ت الأنظمة العربية خصومها بطرق كثيرة. بعضها قصير 
ّ
شت

كالموت الغامض، وبعضها تكريمي كالمنصب الدبلوماسي. وبعضها 

 وأقل رحمة كالسجن العربي الشهير.
ً
أكثر تنكيلا

خالد محيي الدين أرسل إلى الخارج مع إغراءات سويسرا. لكنه 

عــاد ليكون إلــى جانب الناس من دون أن يوحي للنظام بأنه يريد 

لنفسه شيئاً، أو أنه يريد أن ينافس أحداً. وفي مهارة وبراعة وطيبة 

فائقة، ظل في السياسة وبعيداً عن السياسيين. وتجنب «الأجنحة» 

و«مراكز القوى» في جميع العهود، لكنه لم يتردد في الإعــراب عن 

موقفه في سبيل مصر.

المــواقــف كــان رأيـــه بالمشير عبد الحكيم عامر،  أبـــرز تلك  وأحـــد 

ــبٌ طيب ويحب الحياة ويطيل السهر ويــكــره أن 
ْ
قــل الــرجــل  وهــو أن 

الــقــوات المسلحة. وهــذا هو   لقيادة 
ً
يفيق مبكراً، ولــذا، ليس مؤهلا

الموقف، أو الــرأي، الذي عبر عنه عبد الناصر لمحمد حسنين هيكل 

بعد وقوع الكارثة.

يقول خالد محيي الدين في مذكراته إن عبد الناصر كان يدرك 

ذلك، لكنه كان يريد في الجيش صديقاً وفياً يثق به ويحميه من أي 

مؤامرات محتملة.

الــتــاريــخ مسمى «الضباط  إلــى  الــديــن معه  يــأخــذ خــالــد محيي 

الــذي استخدم في العراق وليبيا واليمن وجميع المراحل  الأحـــرار» 

الــدبــابــات معلنة وصــول  العنفية التي رفعت الأعـــلام على خراطيم 

العسكر وألويتهم ورؤيــتــهــم للبلاد. ثكنة تطيع الأوامـــر وتناقش 

الأحكام بعد تدلي الجثث عن المشانق.

قــال نعي الرئاسة إن «مصر ستبقى ممتنة لإسهامات الفقيد 

الوطنية ومسيرته الخالدة التي ستظل محفورة في ذاكــرة العمل 

السياسي المصري بكل تقدير واحترام من الجميع». رجاء، أضيفوا 

إليها، العرب أيضاً.

العالم كله يترقب قرار الولايات المتحدة النهائي تجاه البقاء أو الانسحاب 

أو «التعديل» الجذري للاتفاق المثير مع إيــران، وعرّابه الآفل باراك أوباما، مع 

أصدقائه الأوروبيين المتحمسين.

البداية، ليس لأنه يضع قيوداً على البعد العسكري  الاتفاق معطوب من 

للبرنامج النووي الإيراني، بالعكس، هذه حسنته الوحيدة، الاتفاق معطوب 

لأنه أهمل، عن عمد، برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والأهم، تجاهل إن 

لم يكن وافق، على النفوذ الإيراني المدمر في الدول العربية من العراق لسوريا 

لليمن، وطبعاً لبنان الواقع في قبضة «حزب الله» الخميني.

هذه هي معاطب الاتفاق الأساسية، وهناك عيوب أخرى طبعاً، الآن كيف 

سيكون «اليوم التالي» بعد إعلان الرئيس الأميركي ترمب للموقف النهائي من 

الاتفاق الإيراني؟

خطورة الموقف الأميركي ليس في الجانب العسكري، أي إعلان حرب على 

إيران، هذا سيناريو معقد وربما بعيد الوقوع، حالياً، إلا إذا حصلت مفاجآت 

غير متوقعة، خطورة الموقف الأميركي هو في الجانب الاقتصادي والدبلوماسي 

على إيران.

 حين أنقذ أوباما ومعه الأوروبي، النظام ورفع العقوبات المالية عنه، 
ً
أصلا

الــثــوري، كــان النظام الخميني يترنح من  وتدفق النقد غزيراً لمحافظ الحرس 

وطأة العقوبات الاقتصادية.

من هنا استشعر أركان النظام الإيراني خطورة الخطوة الأميركية الجديدة، 

ورفعوا عقيرة الصخب و«الهوبرة» الإيرانية المعتادة.

نسبت وكالة «إرنا» لعلي لاريجاني رئيس برلمان إيران قوله: «يبدو أنك لا 

تستطيع الحديث مع الأميركيين إلا بلغة القوة، ولا يوجد حل آخر».

لكن الواقع يقول إن نظام الملالي يترنح مالياً، حتى قبل فرض العقوبات 

الأميركية المالية. رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، قدم استقالته، 

بعد تسجيل ثاني انهيار للعملة بغضون أسابيع. سعر صرف الريال الإيراني 

بلغ ٦٣ ألفاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.

فرهاد اعتماد زاده، رئيس غرفة التجارة الإيرانية، ذكر أن حجم رؤوس 

الأموال التي غادرت إيران أكثر من ٨٠٠ مليار دولار. وجريدة «الشرق» الإيرانية 

ذكرت أنه غادرت البلاد رؤوس أموال بقيمة مائتي مليار دولار بعهد نجاد.

ق الكاتب الإيراني كريم عبديان بني سعيد على هذه الصورة، بالقول 
ّ
عل

في هذه الصحيفة: «هذه الحالة تذكرنا بالحالة التي سبقت سقوط نظام الشاه؛ 

حيث نتذكر أنه قبل ٣ أشهر من سقوطه، قام موظفو البنك المركزي الإيراني بنشر 

قائمة بـــ١٧٨ شخصاً قد قاموا آنــذاك بتحويل ١٣ مليار دولار من ثرواتهم إلى 

الخارج. كان معظم هؤلاء الأشخاص من المطلعين على الأوضاع، والذين كانوا 

قد توقعوا قيام الثورة وانتصارها، واحتمال انهيار نظام الشاه».

عبديان قال إنه شخصياً حصل على تلك الأسماء في تلك الأيام الغابرة، 

إيــرانــي. لا يحتاج نظام الملالي لعمل عسكري، الاقتصاد  من صديق له ببنك 

والسياسة يكفيان.
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تحتوي على عشرات الآلاف من الأحرف المخفية

رسالة خبيثة في «واتساب» توقف عمل هواتف المستخدمين
جدة: خلدون غسان سعيد

مــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي  كــــنــــت  إن 

تــــطــــبــــيــــق الـــــــــدردشـــــــــة الـــــفـــــوريـــــة 

«واتــســاب»، فعليك أن تحذر من 

رسالة نصية قد تصلك وتوقف 

عـــمـــل هـــاتـــفـــك بـــالـــكـــامـــل، والـــتـــي 

غرق التطبيق بآلاف الأحرف 
ُ
ست

الـــتـــي ســتــفــجــر القنبلة  المــخــفــيــة 

الرقمية فــي هاتفك وتــوقــفــه عن 

العمل. ولا توجد حاليا طريقة 

لمـــــعـــــاودة الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــهـــاتـــف 

إلا بـــإعـــادة تــشــغــيــلــه، والــطــريــقــة 

الــوحــيــدة لتلافي ضــرر الرسالة 

هي حذفها قبل قراءتها. وينصح 

الــدردشــة كلها احتياطا  بــحــذف 

مـــن نــقــر المــســتــخــدم عــلــى جملة 

فيها تفعل عمل القنبلة الرقمية 

دون قصد. ولــم يصدر أي بيان 

مــن «واتـــســـاب» حـــول هـــذا الأمـــر، 

ويتوقع أن تطلق الشركة تحديثا 

بــرمــجــيــا يــصــلــح هـــــذه المــشــكــلــة 

بأسرع وقت.

وتـــــصـــــيـــــب هـــــــــذه الـــــرســـــالـــــة 

الــــخــــبــــيــــثــــة الــــــهــــــواتــــــف الــــذكــــيــــة 

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

إس»،  أو  «آي  أو  «آنـــــــدرويـــــــد» 

وســتــصــل المــســتــخــدم فـــي إحـــدى 

الهيئتين التاليتين: الأولى رسالة 

تـــبـــدأ بــجــمــلــة «هــــــذا الأمــــــر بــالــغ 
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وإلى جانبه رسمة تعبيرية على 

شكل وجه يضحك بدموع، تليها 
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المــســتــخــدم عــلــى جملة  نــقــر  وإن 

المـــزيـــد»، فسيكون مفعول  «اقــــرأ 

الثانية  بـــدأ. الهيئة  القنبلة قــد 

هــي رســالــة نصية تحتوي على 

نقطة ســـوداء وجملة «إن لمست 

النقطة السوداء فسيتوقف عمل 
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 point then your WhatsApp will

hang، وهــو الأمــر الــذي سيحدث 

نــقــر المستخدم  بالفعل فــي حـــال 

عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة. ومــــــا يـــزيـــد 

ـــنـــع هـــذه 
ُ

الـــطـــين بـــلـــة أن آلـــيـــة ص

الــرســالــة الــخــبــيــثــة مــنــتــشــرة في 

الإنترنت، ويمكن لأي شخص أن 

يــوجــد رســالــة بنص بــديــل تقوم 

بالوظيفة نفسها، لتنتشر كميات 

هائلة من الرسائل المختلفة بين 

المستخدمين في ساعات قليلة.

آلـــــيـــــة عــــمــــل هـــــــذه الــــرســــالــــة 

الــــخــــبــــيــــثــــة هـــــــي إغـــــــــــــراق نــــظــــام 

بـــعـــشـــرات الآلاف مــن  الــتــشــغــيــل 

الأحــــــــــرف المـــخـــفـــيـــة الــــتــــي يــجــب 

مــعــالــجــتــهــا فــــــــورا، الأمـــــــر الــــذي 

يعني أن التطبيق سيطلب جميع 

موارد الهاتف لفتحها، وقد تنفد 

ذاكرته والسعة التخزينية التي 

يستخدمها النظام لأعماله، ومن 

ثم يتوقف عمل الهاتف.

وتعيد هذه الرسالة الخبيثة 

إلى الأذهان مشكلة شبيهة ولكن 

حصرية على أجــهــزة «آبـــل» في 

فبراير (شباط) الماضي، تتمثل 

بـــــوصـــــول حـــــــرف نــــصــــي واحـــــد 

مـــن الأحــــــرف الــهــنــديــة (مــــن لغة 

«تــيــلــغــو» Telugu المــشــتــقــة من 

اللغة الدرافيدية Dravidian التي 

يتحدث بها أكثر من ٧٠ مليون 

يــــــعــــــادل ٥ فــي  مــــــا  شــــخــــص أو 

المــائــة مــن ســكــان الــهــنــد)، بحيث 

الـــشـــاشـــة  نــــظــــام إدارة  يـــتـــوقـــف 

الــرئــيــســيــة لــلــجــهــاز عـــن الــعــمــل 

بــشــكــل صــحــيــح بـــعـــد فـــتـــح تــلــك 

الرسالة، حتى لو أعاد المستخدم 

تشغيل جـــهـــازه، ولـــن يستطيع 

المـــســـتـــخـــدم تـــشـــغـــيـــل الــتــطــبــيــق 

الـــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الــــرســــالــــة 

النصية الملغومة. وفي حال كان 

المستخدم قد اختار عرض تنبيه 

لــعــرض مــحــتــوى الــرســائــل عند 

وصــولــهــا، فــســتــتــوقــف الــشــاشــة 

الــرئــيــســيــة عــن الــعــمــل بــالــكــامــل. 

وأثــــــــــــــرت هــــــــــذه المــــشــــكــــلــــة عـــلـــى 

الــدردشــة  مستخدمي تطبيقات 

مـــثـــل «واتـــــــســـــــاب» و«فـــيـــســـبـــوك 

مـــيـــســـيـــج»  و«آي  مــــيــــســــنــــجــــر» 

والـــــرســـــائـــــل الــــنــــصــــيــــة، وحـــتـــى 

تطبيقات البريد الإلكتروني مثل 

«آوتلوك» و«جي ميل».

m.althaidy@asharqalawsat.com
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١٠ أجهزة اختبارات جينية 
تطرح يومياً في أميركا

واشنطن: كارولين جونسون*

يوجد الآن في الأسواق الأميركية نحو ٧٥ ألفا 

من أجهزة الاختبارات الجينية، وهي تقدم سيلا 

مــن الــبــيــانــات المــفــيــدة لفهم الأمــــراض، أو بيانات 

غامرة لا يتمكن الأطباء المجهدون من استيعابها 

إلــى أنها تزيد في إنفاق الأمــوال  بسرعة، إضافة 

على قطاع الطب.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة «هيلث 

أفيرز» للشؤون الصحية، عن حالة انفجارية في 

أجهزة الاختبارات الجينية خلال السنوات الأربع 

الأخيرة، إذ طرحت ١٠ أجهزة جديدة في السوق 

كل يــوم. وأشــارت دراســة أخــرى لمئات من مقدمي 

الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة فــي مــديــنــة نــيــويــورك، 

إلى أن ثلث الأطباء أوصــوا مرضاهم بالخضوع 

لاختبارات جينية أو وجهوهم لطلب الاستشارة 

حولها. ولــكــن أقلية صغيرة مــن الأطــبــاء بنسبة 

صغيرة لا تتعدى ١٤ في المائة فقط، وضعت ثقتها 

بنتائج تلك الاختبارات.

وتــشــيــر الــــدراســــات إلــــى الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة 

لأجـــــهـــــزة الاخـــــتـــــبـــــارات الـــجـــيـــنـــيـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة 

والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، والــــتــــي يـــبـــدو أن 

موازنتها المالية ستصل في العالم إلى ٧٫٧ مليار 

دولار بحلول عام ٢٠٢٠.

ومــن بــين ٧٥ ألــفــا مــن الاخــتــبــارات تعتبر ١٠ 

الـــتـــي تصل  الــفــحــوص  آلاف مــنــهــا مـــتـــفـــردة، لأن 

إلـــى المــخــتــبــرات تــتــعــرف عــلــى جـــين أو مجموعة 

مــن الــجــيــنــات. مــن جــهــة أخـــرى يـــؤدي هـــذا الــعــدد 

الكبير من الاختبارات إلى إرباك الأطباء الذين لا 

يستطيعون تمييز أنواع الاختبارات الأكثر أهمية.

* خدمة «بلومبيرغ»

دبي تحظر تصوير المرضى
 أثناء العمليات بغرض الدعاية

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــعــا لاســـتـــغـــلال المـــرضـــى 

لــغــرض الــدعــايــة والإعـــــلان عن 

الـــطـــبـــيـــب، حــظــرت  المـــنـــشـــأة أو 

إمـــــــارة دبـــــي تـــصـــويـــر المـــرضـــى 

أثــنــاء العمليات الجراحية في 

العيادات أو المستشفيات، وبث 

مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــبـــر مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي والقنوات 

التلفزيونية.

وأصـــــــــدرت هــيــئــة الــصــحــة 

بــدبــي، أمــس الــثــلاثــاء، تعميما 

إلـــــــى كــــــل المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــحـــيـــة 

والأطـــــــــبـــــــــاء والمــــــمــــــرضــــــين فـــي 

الإمـــارة بمنع تصوير المرضى 

أثناء الإجراء الجراحي لغرض 

الــدعــايــة، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

وشـــــــــــــددت عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 

الــــتــــقــــيــــد بـــــتـــــدابـــــيـــــر مـــكـــافـــحـــة 

العدوى بغرف العمليات، وعدم 

السماح لأي شخص غير أفراد 

الــطــاقــم الــطــبــي بـــالـــدخـــول إلــى 

الــجــراحــة، منعا لتحرير  غــرف 

مـــــخـــــالـــــفـــــات ضـــــــد المــــخــــالــــفــــين 

وتطبيق عقوبات.

وقــال الدكتور مــروان الملا، 

مــديــر إدارة التنظيم الصحي، 

للصحافيين فــي دبـــي، إن هــذا 

الــحــظــر يــأتــي فــي الــوقــت الــذي 

بــاتــت تــتــزايــد فيه ظــاهــرة قيام 

بــعــض الأفـــــراد غــيــر المــرخــصــين 

بــالــدخــول إلــى غــرف العمليات 

والتصوير بالفيديو مــع البث 

المباشر لعمليات جراحية عبر 

الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 

واســـتـــغـــلال تــلــك الــفــيــديــوهــات 

لــلــمــنــشــأة  لـــلـــمـــركـــز أو  دعــــايــــة 

الطبية أو الطبيب المعالج، دون 

مـــراعـــاة لــحــقــوق وخــصــوصــيــة 

المــــرضــــى، وشـــــدد عــلــى أن هــذا 

«أمـــــــر غـــيـــر مـــســـمـــوح بــــه حــتــى 

فــي حـــال مــوافــقــة المــريــض على 

التصوير».

المـــــــلا إن مــــثــــل هــــذه  وقــــــــال 

التصرفات المخالفة تؤثر بشكل 

سلبي على تركيز الطبيب أثناء 

العمل الجراحي، إضافة إلى أنها 

المــوجــود  الــطــاقــم الطبي  تعطل 

في غرفة العمليات، كما تشكل 

مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة 

الـــعـــدوى، وخــاصــة إذا كـــان من 

يــقــوم بالتصوير شخص غير 

مرخص له بالدخول للغرفة أو 

دون خلفية طبية.

وذكــر أن الــهــدف مــن القرار 

هــــــو تــــوفــــيــــر كــــــل المـــتـــطـــلـــبـــات 

والظروف المثالية التي تضمن 

إجـــراء جــراحــات آمنة فــي غرف 

العمليات، وفقا لأرقى المعايير 

العالمية. 

«الساعات الرملية» تنتصر على «زر الخبز» في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

لا يحتاج صاحب السيارة أحياناً، 

وهو يشتري الخبز أو يوصل ابنه إلى 

المـــدرســـة، إلـــى أكــثــر مــن ١٠ دقــائــق، لكن 

أجور التوقف في شوارع المدن الألمانية 

الكبرى لا تقل عن ٢ يورو.

مدينة بافارية مثل فولكاخ وجدت 

الــحــل فــي ابــتــكــار ســاعــة رملية صغيرة 

يلصقها صــاحــب الــســيــارة عــلــى زجــاج 

سيارته وهو يتوجه لشراء الخبز مجاناً 

دون أن يــدفــع لــركــن الــســيــارة فــي المكان 

المــخــصــص. وأضــافــت مــديــنــة ميتفايدا 

فــــي أجـــهـــزة  الــســكــســونــيــة (شـــــــرق) زراً 

الأوتـــومـــاتـــيـــك فـــي الــــشــــوارع اســمــه «زر 

الخبز» ويضغطه صاحب السيارة كي 

يشير إلى أنه يتوقف لبرهة فقط لشراء 

الخبز.

ووجـــــدت مــديــنــة داتـــلـــن، فـــي ولايـــة 

الراين الشمالي فيستفاليا، فكرة الساعة 

الــرمــلــيــة جــيــدة وعملية لــلــنــاس فــقــررت 

المــنــطــقــة في  تــطــبــيــقــهــا، إلا أن حــكــومــة 

ريكلنغهاوزن وقفت ضدها وطالبتها 

بوقف العمل فيها. وجرت القضية إلى 

المــحــكــمــة الإداريـــــــة الــتــي كــــان عــلــيــهــا أن 

تفاضل بين الساعة الرملية وزر الخبز.

وقــررت المحكمة يوم أمس الثلاثاء 

أن الــســاعــات الــرمــلــيــة فــي مــديــنــة داتــلــن 

لا تتعارض مع القانون، إلا أنها أبقت 

المعركة القضائية مفتوحة، لأنها وجدت 

الحاجة إلى المزيد من البحث القانوني 

فـــي المــــوضــــوع. ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــرفــع 

ريــكــلــنــغــهــاوزن الــقــضــيــة إلــــى المــحــكــمــة 

الإداريــــــــــة فــــي ولايــــــة الـــــرايـــــن الــشــمــالــي 

فيستفاليا.

والساعات الرملية عبارة عن ساعات 

الــرمــل، ومـــزودة  أنبوبية تحتوي على 

«شفاطة» تتيح للسائق تثبيتها على  بـ

زجــاج السيارة. ولونت مدينة فولكاخ 

الجزء العلوي من الساعة الرملية بلون 

الــجــزء السفلي كــي لا  لـــون  يختلف عــن 

تمنح للمتلاعبين فــرصــة قلب الساعة 

أكثر من مرة. ويتراوح سعر الساعة بين 

٢ و٤ يوروات بحسب تصور كل مدينة. 

كما يستغرق الرمل بــين١٠ دقائق و١٨ 

دقيقة، بحسب قرار كل مدينة، كي ينزل 

في الساعة. وذكــر بيتر كورنيل، عمدة 

المـــديـــنـــة، أن المــــشــــروع لــيــس عـــــودة إلــى 

القرون الوسطى، وإنما خطة لتخفيف 

العبء عن أصحاب السيارات، ومساهمة 

من المدينة في تقليل هدر الطاقة.

وطــمــأنــت مــديــنــة داتــلــن مواطنيها 

إلـــى إمــكــانــيــة اســتــرجــاع ســعــر الــســاعــة 

إذا فشلت التجربة أمــام المحاكم. علما 

بأن المدينة بدأت تطبيق تجربة الساعة 

الرملية قبل سنتين من الآن.

وجاء القرار، وإن مؤقتاً، في صالح 

مــديــنــتــي كــيــرشــهــايــم وتـــيـــك فـــي ولايـــة 

بــادن فورتمبيرغ، لأنهما بدأتا مؤخراً 

الــرمــلــيــة عــلــى حساب  الــســاعــة  بتطبيق 

فــــي ســاعــتــي  الــــرمــــل  الـــخـــبـــز. إلا أن  زر 

كـــيـــرشـــهـــايـــم وتـــيـــك يـــنـــزل إلـــــى الأســـفـــل 

بسرعة ٨ دقائق.

وقــــــال ديـــنـــيـــس كــــويــــب، مــــن بــلــديــة 

كيرشهايم، إن الساعة الرملية كسبت 

شعبية واسعة لأنها عملية وسهلة.

ساعة رملية
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